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ترجمة وتقديم: محمد لبيب النجيحى 


تصدير: معحمد مدين 


يعبر هذا الكتاب» وبوضوح؛ عن نظرية الفيلسوف الأخلاقية . ويتناول 
فيلسوفنا هذه النظرية ان منظور "علم النفس الاجتماعى والنموا. 
فالأخلاق ينبغى أن تتأسس على "الطبيعة البشرية"؛ فالشخصية 
الإنسانية والمجتمع الإنسانى يتكونان من التأثيرات المتبادلة بين هذه 
الطبيعة البشرية والبيئة الاجتماعية والمحيط الطبيعى. وفى هذه 
الأخلاق. تقوم العادة بدور "الوظيفة الاجتماعية". فالسلوك فى 
جوهره "اجتماعى" . والارتقاء بالشخصية الإنسانية يتطلب تغييراً فى 
البيئة الاجتماعية والمؤسسات التى نتعامل معها. فالخلق عادة. ويبجب 
علينا الإاخلاص والولاء لكل ما يجعل هذا الارتقاء ممكناً. وهناك علاقة 
ضرورية بين "العادة" من جهة و"الارادة" من جهة أخرى. فالعادات 
هى العناصر المكونة للشخصية. والحياة الإنسانية سلسلة متصلة من 
الأفعال: وهذه الأفعال "و كل" وهذه الو مائل ينبغى ضبطها بالذكاء. 
وهذه العادات يمكن أن ت تتغير على نحو ' اعد ناش ” ١‏ 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب القكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفقه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر يالضرورة عن رأى المركز . 


تصدير 


.- 


يُعير هذا الكتاب؛ وبوضوح عن نظرية الفيلسوف الأخلاقية. ويتناول فيلسوفنا 
هذه النظرية من منظور «علم النفس الاجتماعى والنمى»؛ فالأخلاق يتبغى أن تتأسس على 
«الطبيعة البشرد ية»؛ فالشخصية الإنسانية والمجتمع الإنسانى يتكونان من التأثيرات 
المتيادلة بين هذه الطبيعة البشرية والبيئة الاجتماعية والمحيط الطبيعى. وفى هذه 
الأخلاق, تقوم العادة بدور «الوظيفة الاجتماعية», فالسلوك فى جوهره «اجتماعى» . 
والارتقاء بالشخصية الإنسانية يتطلب تغييرًا فى البيئة الاجتماعية والمؤسسات التى 
نتعامل معها. فالخلق عادة. ويجب علينا الإخلاص والولاء لكل ما يجعل هذا الارتقاء 
ممكنا. وهناك علاقة ضرورية بين «العادة» من جهة و«الإرادة» من جهة أخرى؛ فالعادات 
7 العناصر المكونة للشخصية. والحياة الإنسانية سلسلة متصلة من الأفعال: وهذه 
الأفعال «وسائل», وهذه الوسائل ينبغى ضبطها بالذكاء؛ وهذه العادات يمكن أن 
على نحو «غير مباشر». 


والإرادة هى «منظومة» العادات. وهى الاتجاهات والميول «الفعالة» و»الإيجابية» التى 
0 الإنسان إلى ما يقوم به من أفعال. ويترتب على ذلك؛ أنَّ «الموقف الخلقى» يتميذ 
يحقيفقدين بحقيقتين على قدر كبير من الأهمية: 
أننا د نقيم الأخلاق فى حدود النتائج المترتبة على الفعل . 


أن هذه النتائج ترتبط عضوي بالعادة الإنسانية (الرغبة- الاتجاه). 


- 


ففى الأخلاق يُمكننا أن د نحدد «اتجاهات» فى العادات التى توصف نأنيا «عادات طيية 
وخيرة» أى «عادات رديئة وسيكة», ومن ثم يرفض «ديوى» نزعتين لهماء ؛ فى مُجال الأخلاق» 
تاريخ طويل؛ وهما: النزعة التى تترسم اليقين. والنزعة الإطلاقية, فليس لهاتين النزعتين 
فى نطاق العالم الخلقىء مكان. فالاتجاه عقن أن «نتيجة» أية عادة. مهما كانت سلامة هذا 


الاتجاهء إنما تعتمد على الظروف والملابسات التى تمارس فيها هذه العادة؛ فعلينا. من ثم» 
أن نرضى بالنتائج الأخيرة. 

ويناقش «ديوى», بالإضافة إلى ذلك العلاقة بين «التقليدى» و»الأخلاق»؛ فالأخلاق 
تعنى «عادات مجتمعه» وينظر إلى العاطفة على أنها «جهد مضنى تبذله عادات مضطربة 
لتفسح لنفسها مجالا فى الشخصية». فمن الخطأ الخلقى أن نفكر على النحو التالى: 

أن نظن أن الأخلاق مستمدة من العواطف وليس من العادات. «ويستر مارك» 
كان تمعا5ع /لا . 

أن نظن أن الأخلاق مستمدة من العقل وليس من العادات: «كانط» و«سمنر» /01086ا5. 

أن نظن أن الأخلاق مستمدة من كيانات ميتافيزيقية: «أقلاطون» 

أن نظن أن الأخلاق مستمدة من قاعدة تابتة: «كانط»: وهى خطأ يؤدى إلى «هشاشة» 

أن نظن أن استنباط الأخلاق من العادات يبطل سلطة الأخلاق. 

ويثير ديوى هنا أن «الأمم لا تهرم بسبب العمرء وإنما تتدهور بسبب تصلب التقاليد 


والعادات». 


وبرفض ديوى فكرة الفصل بين «الوسائل» و«الغايات»؛ فالغايات أدوات أى وسائل 
مجدية ونافعة فى هداية السلوك. ويرفض ديوى بعض الأفكار الخاصة بالعلاقة بين 
«الرغبة» و«التفكير». ويرى أن الرغبة هى الحاجة إلى إعادة توحيد الفعاليات المتباينة 
والمتضاربة فى كل موحد يتسم بالمعنى» وبالتالى نراه ينتقد بعض وجهات النظر المعروفة: 
أن هدف الرغبة هو اللذة التى يشعر بها المرء عند حصوله على موضوع 
الرغبة:( الإبيقورية). 
السكينة هدف الرغبة: (بوذا). 


أن خداع الذات هى نتيجة الرغبة: (التحليل التفسس): 


الاتجاهات المثالية والدينية: (أفلاطون. أرسطى. إسبينوزا. المسيحية) 
وأيضا (الرواقية). 

ويرى ديوى فى مقابل هذه الأفكارء أن «الذكاء هى القدرة على تأسيس خطط وإنشاء 
متخططات من هذه الرغبات». فالأخلاق, تنبثق. من ثم عن الوقائع التجريبية المعيشة. فكل 
فروع المعرفة تؤثر فى الأخلاق, وذلك بقدر ما تنير وتضىء الفعل الإنسانى. وذلك فى 
حدؤد بيئته؛ فالأخلاق تستخدم المعرفة لتنبيه العقل الإنسانى واستثارته, ولكنها لا تتحدد 
. بها. فالمشكلة الخلقية فى صميمها مشكلة «الرغبة من جهة و«الذكاء» من جهة أخرى, 
فالصراع يُحفز «الإنسان ليفكرء والفكر يمكنه احتلال مكان «الواقع الغفل». والحرية 
تستخدم «الاستبصار والرؤية العميقة» لتوجيه الفعالية الحاضرة: فالحظ؛ حسنه وسيئه, 
يفضل الذكاء والرؤية الواعية. ويعطى ظهره للأغبياء. فعليناء لذلك, تطوير بحث علمى 
فى مجال «الأخلاق الاجتماعية والسيكولوجية». فالحكم الخلقى يُعبر عن «كل الفعالية 
الإنسانية». 


والكتابء فى النهاية. هو الأكثر من بين كتب جون ديوى. قراءة» ويرجع إليه كل من. 
' يروم معرفة علمية بالطبيعة الإنسانية؛ ولايضع ديوى كتابه فى خندق البراجماتية؛ ويكفى 
أن نقول إن كلمة «براجماتية» لم ترد فى الكتاب سوى فى الفهرس, بالإضافة إلى أن كلمة 
«أداتية», وهى الوصف الذى يُطلق على فلسفة ديوىء لم ترد على الإطلاق فى الكتابي 


محمد مدين 


اشتلون هذا الاناب 

الأوّلف : جون دبوى 
| ولد بمديئة ,فرمونت عام 1804 رافق عافنة كرهرث فى الاسية 
غشرة من عبره » وحصل منها على أعلى دررجات حصل علبا طالب فى مادة 
الفلسفة وبعد تخرجه فىعام 181/8 نشر أول بحث له فى الفلسفة فى [جدى 
انجلات العلمية » وقوبل هذا البحث بالثناء ما شجعه على احتراف الفلسفة © 
وف عام 4 منحته جامعءة جونز هوبكئز دراجة الدكتوراه فى الفلسفة) 
وال ع اليه عاك مينيوانة؟ | 2 

وفى عام ١8154‏ انتقل ديوى إلى جامعة. شيكاجو التى. كانت قد تأمسنت 
وقتئذ وعين فها رئيسا لقسم الفلسفة وعم النفس واليربية » وفما قام بثورته 
الَربوية المسماة « الربية التقدمية » وقد أنشأ مدرسة مجريبية لتطبيق نظرياته 
الخديدة » وأئيت أنها عملية . غير أن القائمين على شئون الخامعة لم يقروا 
هذه التجارب » فاضطر إلى الاستقالة فى عام 1104 منتقلا إلى كلية المعلمن 
يجامعة كولومبيا حيث ظل ما إلى سن التقاعد فى عام :197+ 0 
له وقد ظل ديوى يبدى نشاطا فى اتحاد المعلمين بنيويورك إلى أن استطاع 
الساريون أن يتغلبوا على السلطة فيه » وعلى ذلك انتقل ديوى إلى الانحاد 
الذى أنشأه المعلمون غير اليساريين وأسهم فى تنظيمه : وكان أيضا من رس 
اتحاد الحريات المدنية للأمريكين وجمعية أساتذة الخامعات الأمريكيين . 


وتوق جون ديوى قف أول يونيو عام ١94617‏ ع 


منرم رصامب القرء: : الدكتور محمد لبيب النجيحى 
مخرج فى كلية الآداب يجامعة القاهرة ثم التحق بمعهد التربية للمعلمين 
بالقاهرة حيث حصل على الدبلوم فى العامة والخاصة فى التربية ثم عمل مدرسا 


0و2 

بالمدارس الثانوية واختير معيدا بكلية التربيية جامعة عيبن شمس 1١98١‏ + 
وحصل على الماجستر ى فلسفة اليربية ه90١‏ وكان موضوع الرسالة 
« النظرية الأخلاقية عند جون ديوى والتربية المصرية » : حصل على دررجة 
الدكتوراه فى فلسفة النربية من جامعة كولومبيا فى نيويورك سنة ١904‏ . 
وبعمل الآن مدرسا لفلسفة التربية بكلية التربية يجامعة عبن شمس »ومعار ى 
الوقت الحاضر للتدريس بابخامعة البية فى بنغازى . ترجم كتاب ١‏ اكتساب 
الحمرات المهنية ) الذى نشرته المؤسسة » وله كثير من المقالات فى الربية 
وعم النفس . 


نقديم بقام الدكتور عمد لبيب النجيحى و.م. فوم ووم ام 
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91 
بقلم 
الدكتود ئر لييب التيهى 

يتوقف تفسير نا للسلوك الإنسانى تفسيراً سلما على فهمنا للطبيعة الإنسانية»٠‏ 
وللعوامل الاجتماعية امختلفة التى تشترك معها فى تكوين هذا السلوك الإنسااى 
وتوجبه . ولقد نظر الفلاسفة وعلماء الأخلاق إلى هذه الطبيعة الإنسانية . 
من زوايا متعددة » وترتب على ذلك أن كانت آراؤهم متباينة فيا يجب أن 
.يوجه إليه هذا السلوك الإنسانى . ونشأ علم الأخلاق ؛ إذ أن الأخلاق 
تعلق - بضفة عامة ‏ بالسيطرة على الطبيعة الإنسانية وتوجبها . ولذلك 
كان أمرا فى غاية الأهمية أن نعمل على تنمية علم لطبي" الإنسائية معتمد 
حل الواقع وعلى العلم الحديث » بحيث يساعدنا على فهم العلوم الأخرىالنى 
:تتصل من قريب أو من بعيد بالفرد الإنسانى والسلوك الإنسانى . ولعل جون 
ديوى قد أسوم إلى حد كبير ف تنمية هذا العلم بما قدمه فى الميدانين الفلسق 
والتربوى من آراء ونظريات جديدة . وجون ديوى معروف فى الميدان 
التربوى أكثر ما هو معروف ف ايدان الفلسنى ؛ ذلك لآنه يعتير التربية 
الميدان التطبيق للفلسفة » والاثنان متلازمان لايمكن فصلهما . ولا يعتير كتابه 
هذا إسهاما فى تنمية علم الطبيعة الإنسائية فحسب » ولكنه أيضاً إسهام 
عظم ف الميدان الفلسنى وف الميدان التربوى بصفة خاصة . وهو يوّسس 
هذا كله على علم للعادات يقضى على أوجه التناقض والصراع المختافة 
فى النظريات القديمة و يبشر بعلم نفس اجتاعى يحرر الفرد من القيود والضغوط »؛ 
.ومن الكبت والحرمان » مستغلا ذكاء الفرد وتفكيره » متغلغلا فى ميادين 
متنوعة من العلاقات الإنسائية المعقدة »' متخذا 0 التربية وسيلته الفعالة 

الإحداث الانسجام والتفاعل بين العناصر والطبقات امختلفة . 


1 الطبيعة البشرية والملوك الإنما 


والعادة كنا يقول جون ديوى - تحتاج إلى تعاون بين الكائن الى 
وبيئته » فلا نستطيع أن نتصور تكوين عادة من العادات دون أن يكون 
هناك فرد إنسانى من ناحية وبيثئة محيطة من ناحية أخرى ٠‏ ولعل الفصل 
ببن هذين القطبين أدى. إلى فكرة خاطئة فى الميدان الأخلاق هى أن التنظيات. 
الأخلاقية مختص ما الذات دون غيرها » وبذلك تعزل الذات عن بيثتها 
الطبيعية والاجتاعية وتعزل الشخصية عن الساوك وتفصل الدوافع عن الأفعاله 
الحقيقية . فالقضائل والرذائل ليست من الممتلكات الذاتية للفرد » ولكنها 
أنواع.من التكيف الواقعئ بين قدزات الفرد وبين القوئ: البيئية المحيطة به > 
' وكا نقول ديوى ما هى إلا.أنواع من التفاعل ببن عناصر يسهم فها التكوين 
احم افر ووب خاصر لحري بم يا السام ادي 

ولكن هل يمكن أن تعزل الذات عن بينته! الطبيعية والاجماعية ؟ بمعنى 
.هل بمكن أن يونجد أحياذ أخلاق ؟ عل اسع مسارم خرن .طريق 
إثمالة وغدم الاهتام به ؟ هل يستطيعالفرد: أن يق على ضميره نقيا طاهرا” 
يأن يقف بعيدا عن الشر ؟ الإجابية عن هذه الأسئلة كلها بالنق + فالحياد 
الأخلاق.لا وجؤد له . ومقازمة: الشز عن طريق .إهماله طريقة من طرق. 
ترويجه وتشجيعه . ووقوف الفرد بعيدا عن الشر:وسيلة موكدة للوقوع فيه . 

والعادات التى نكونها هى التى تكون فى مجموعها ذواتنا » أى إن هذه 
العادات هى إرادتنا: بكل ما نحتويه هذه الكلمة من معنى . فالعادات تكون 
رغباتنا الفعالة » وتمدنا بقدراتنا العاملة ٠‏ ونتاحكم ف أفكارنا » وتعير عن 
نفسها فى العمل كأساليب مؤثرة 200 تكون إرادتنا ؛ إذ أن 
إرادتنا لا نخرج عن هذه الأشياء ميعا 

والعادات هى وسيلتنا لتحقيق أهدافنا . وبذلك نرى أن مفهوم العاذة 
عند جون ديوى يضم الوسائل والأهداف فى كل واحد متكامل » ويقفى 
على الثنائية بينهما . فالوسائل والأهداف اسمان لحقيقة واحدة + فالهدف. 
5 ذراها عن بعد » نراها فى مجموعة » أما الوسيلة فهى هدم 
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السلسلة من الأفعال نفسها عندما نراها عن قرب عندما نراها متفرقة » ولكننا 
نستطيع أن نميز الوسيلة عن الحدف عندما نبحث الخطة المقترحة للعمل . فالهدف 
هو آخرعمل نفكر فيه ى هذه الحطة . والوسائل ه ىكل ما نقوم به قبل ذلك 
للوصول إلى هذا الهدف الآخمر . أى إننا إذا نظرنا نظرة كلية عامة إلى اللحطة 
المقترحة العمل كان آخخر الأعمال فمبا هو الهدف وما عداه من أعمال وسائل + 
أما إذا اجئزأنا من هذه الحطة الكلة وس وركزنا علها وعملنا على تنفيذها 
كانت هذه هدفا قريبا » قد اتجهنا بأنظارنا اليه واضدنا عن الحدف الآخر 
البعيد » حتى بمكننا تحقيق هذا الهدف القريب على خير وجه . ويتلو ذلك 
العمل على نحقيق كل وسيلة من الوسائل على أنها هدف قريب . وببذا 
نصل إلى الهدف الأخر فى الحطة بطريقة عملية فعالة تضم به دفتها الوسائل 
والأهداف فى كل وظيق فعال . 


وحيث إن العادات ى مجموعها هئ التى تكون ذواتنا عمقا وتمطا » فإن 
درجة امتزاج هذه العادات واشتراكها وتفاعلها بعضها مع بعض يتوقف 
علا أن تكون شخصيات الأفراد قوية أوضعيفة أولا يكون هناك شىء اسمه 
الشخصية على الإطلاق . فلو أن كل عادة اتخذت لها مكانا منع زلا تعيش 
فيه وتمارس عملها فى حدوده دون أن تتصل بغيرها من العادات » ودون أن 
تواثر فبا أو تتأثر ها » فلن يوجد شىء القع القتعم تنمدا معناه أن 
يفقد السلوك وحدته ويصبح مجرد تراكم لاستجابات غير مرتبطة لمواقف 
متفرقة . على أننا نسارع فنقول إن امتزاج العادات وتداخلها واشتراكها 
فيا بينها لا يكون تاما على الإطلاق . وهذا هوأساس التفرقة بين الشخصيات 
القوية والشخصيات الضعيفة ؛ ذلك لآن العادة لا تصل إلى قوة وصلابة 
إلا بتشرمبا للعادات الأخرى وبتأثرها ها » ولا تستطيع العادة أن تصل إلى 
القوة والصلابة نتيجة مجهود تبذله من جانها . وإذا كانت هذه القوة 
وهذه الصلابة للعادة صفتين لازمتين للشخصية القوية » كان على هذه 
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الشخصية أن تبذل من جانها كل مجهود فكرى وبججعهد عمل لامتزاج العادات 
"ف كل متحد والقضاء على الميول المتضاربة . والشخصية الضعيفة تتردد 
وتضعف وتجين عن بذل اللحهد » ٠‏ فيتقسم العقل إلى أماكن متفرقة متغزلة > 
وتقام الحواجز بن الأنظمة المختلفة للرغبات » وبذلك مختلف طرائق الحدكم 
باختلاف هذه الأماكن وتلك الأنظمة » ويقتج عن ذلك توثر عاط لاتستطيع 
الشخصية الضعيفة القضاء عليه بل لاتستطيع تحمله ؛ ذلك لها لا تستطيع 
إعادة . التكيف بين العادات المختلفة المنعزلة وبذلك تبقبا على حالها » 
وكق الله المؤمنين القتال . 

وبذلك مبى' لنا هذا المفهوم الديناميكى للعادة ارتباط العادات بعضها 
ببعض ف كل وظيق فعال » تننج عنه وحدة الشخصية والسلوك » ووحدة 
الإرادة والعمل » ووحدة الدافم والفعل ؛ فلقد عمدت بعض النظريات 
الأخلاقية إلى تقسم العمل الواحد إلى قسمين غير مرتبطين » قسم داخى يسمى 
إلدافع وقسم خارجى يسمى العمل» وأصبحالخير الأسمى هو الإرادة الخيرة » 
0 شِيئا يتعارض مع النتائج أو ينفصل عنبا )» وأصبح هناك ْ 

خير أخلاق وخير موضوعى © وتركز الاهتمام على الإصلاح الذاق مع 
همال النتات نج الموضوعية » وترتب عليه أن كان هذا الإصلاح غير حفيق 
على الإطلاق ؛ لأنه يتفصل عن هذا العام الذى عبن فيه وعن نتائجه 
الموضوعية الى نستطيع السيطرة علبا . ذلك لأن هذا العلم ى نظرهم متغير 
متقلب » امسنتركيه لوو كل حال » بل إنه يعمل على 18 0 
وعلى انتباك الفضائل الأخلاقية . أليس هذا هو العالم الذى تجرع فيه سقراط 
اسم واحتل “فيه الشرير مقاعد السلطان ونحى فيه الفاضل عن مكانه » 
وانتحت فيه الفضائل ركنا منعزلا تبكى حظها ؟ إن الفضائل الأخلاقية 
لا تستطيع أن تعيش أو تتحقق فى هذا العالم ..إن الوجود المطلق 0 
هو الذى يكون فيه العدل هو العدل الوحيد وهو العدل المطلق . 
أصبحت الأخلاق لا تمت بصلة إلى عالمنا الواقعى .وأصبحت علوية 00 


مقدمة 8 
تتصل بالعالم الآخر الذى يمكن أن تتحقق فيه الفضائل الأخلاقية . 
ولقد حاول المذهب النفعى أن يوجد تطابقا بين العمل والنئيجة مستهينا 
بالعامل الذاتى متمسكا يأكثر الأشياء اعتّادا شِ المصادفة ؛ وهى اللذة 
والألم . وبذلك ذهب أنصار هذا المذهب إلى الكم عل على العمل على أساس 
نتائجه المحددة دون اعتبار للشخصية أو الدافع أوالإزادة . وكانت ننبجة 
ذلك أن أبقوا على ثنائية الشخصية والسلوك مع اختلاف فى مكان التأكيد . 
على أننا إذا استخدمنا المفهوم الديناميكى للعادة الذى يقدمه لنا جون ديوى 
بمكننا أن نقضى على هذه الثنائية » فالإرادة هى عاداتنا الفعالة » وهى القوى 
لتى نستطيع السيطرة علها » كما أن هذه العادات تتضمن بيئة من البيئات 
وبذلك يستطيع هذا المفهوم أن مجمع الدافع والعمل ل واحد متكامل . 


وما دمنا قد وصانا إلى أن العادة تتضمن بيئةءن البيئات » فا هى 
وظيفة هذه البيئة فى تكوين العادة ؟ ما هو دور التربية ؟ من نعرف أن 
الفرد الإنسانى يولد عاجزاً محتاجاً إلى معونة الكبار حتى يبتى إنساناً حياً 
على ظهر الأرض . وبمتاز هذا الصغير الإنسانى بالمطاوعة التى تمىء له 
التكيف حسب البيئات الاجتاعية ال#تلفة » والتشكل حسب الأشكال السائدة 
فى هذه البيئات . والمطاوعة قدرة إبجابية وليست خضوعاً سلبيا » أى أنها 
قدرة على تعلم ما فى الجتمع من ن أنماط سلوكية واستجابات معيئة لمواقف 
معينة » وليست نخضوعاً لتعلمات يصدرها الآخرون » متخذين من المطاوعة 
وسيلة سهلة لتنفيذ مآرمهم . ومبذا تتحول عملية التعلم إلى رغبة لاتباع ما 
يشير به الآخرون وتكون الننيجة سلبية تامة . وعند ما نفكر فى مطاوعة 
الصغير الإنسافى فإننا نفكر أولا وقبل كل شىء فى رصيد المعلومات التى 
برغب الكبار فى فرضها على الصغار وفى طرق السلوك التى يرجون 
استمرارها . 

وإذا ما أراد الكبار أن يكسبو | الصغار عادات امجتاعية مختلفة تهيئهم للإسهام 
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فى حياة ابلهاعة التى هم أفراد.فهاء فهل يحب أن تكرن هذه العادات جامدة ؟ 
اذا يصر الكبار على أن تكون هذه العادات رسبعية محافظة لا تقبل التطور 
ولاتتصف بالمرونة ؟ أى إن التفكير لابدخل فا . والتفكير لا يتفصل عن 
العادة ولا نستطيع فصله ؛ ذلك لأنه لا توجد عادة دون تفكر » إذ أن العادة 
فى هذه الحالة تصبح آلية وروتينية » جامدة ٠2‏ أما لتفكر دون العادة 
فإنه نصبح غامضياً وغير مناسب » فالتفكير الذى لا يدخل فيا اعتدناه من 
عادات العمل تنقصه الوسيلة للتنفيذ . 

على أن كل عادة فا ناحية آلية » ولكن الآلية ليست بالضرورة كل 
ما هو مويجود فى العادة . على أننا ند فى مناحى حياتنا امختافة نوعاً 
من الا لية لا نستطيع الاستغناء عنه » وكا كان شكل الحياة أسمى كانت 
هذه الحياة أكثر تعقيداً وتأكيداً ومرونة » واحتاج الفرد الإنسانى الذى 
يحياها إلى نوع من الا لية لمواجهة كثير من مواقف الحياة . فالحياة والا لية 
ليستا متعارضتين » ولكنهما ليستا متساويتين. وعلى هذا » فنحن نتطلب أن 
تكون العادات عادات فنانة مشحونة بالذكاء والتفكير » فما المهارة والا لية » 
وفما المرونة والقدرة على التصرف . 0 

وإذا كانت التربية الصحيحة :'تعتمد على مطاوعة الشخصية الإنسانية 
للمتعر لأكسابه عادات فيانة عنعع ون بالذكاء + فهل تميق المنتويات المخالية 
التقاليد فتضق علبا الصفة الأخلاقية » أو أن هذه المستويات الثالية تلبع 
من التقاليد وتتبعها » وبذلك تكون نتائج جانبية ترتبط بالتقاليد وتستمد 
وجودها من وبجود تللك التقاليد . ويرى جو ديوى أن وضع المشكلة هذا 
الشكل غير سلم . ظ فالاختبار لايكون بن سلطة خارج التقاليد وسلطة داخلها ؛ 
إذ أن كل مؤسسة اجتاعية صاحب ظهورها مطالب وتوقعات وقواعد 
ومستويات » وبذلك يكون وضع المشكلة وضماً سليا أن يكون الاختيار 

بن الكششر من التقاليد المرنة المقطورة الاو بالذكاء الى لها مغزى 
وأضية » وبين القليل 'منها . 
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ويذلك يكون أي العادة الذى يقدمه جون ديوى فى هذا الكتاب ' 
العلمى العظم القيمة علم نفس نفس اجتاعيا موضوعيا » يتضمن العمل المنتظم 
المستقر الذى يحتوى على تكيف من جانب الظروف اغخيطة . ويصبح معنى 
المناشط الفطرية مكتسباً وليس فطرياً » إذ أن هذا المعنى يعتمد فى وجوده 
على التفاعل مع وسط اجتاعى ناضج : ذلك أننا إذا نظرنا إلى العادات 
على أنها مناشط منظمة نجدها ثانوية ومكتسبة وليست فطرية وأصلية » 
إذ تنبع من المناشط غير المتعلمة التى تكون جزءاً مما يوهبه الإنسان عند 
ولادته . فالمظاهر الإنسانية المشاءبة للغضب من مقاطعة مزعجة وغيظ 
شديد وانتقام. دمو وسخط ملهب + ليست دوافع قطرية تقية وإئما هئ 
عادات تشكلت نتيجة الاتصال بالآخر ين ممن لدهم عادات متكونة 
بالفعل يستعملونها فى معاملاتهم التى نجعل من الانطلاقة الفيزيقية العمياء 
غضباً له معنى . ظ ١‏ 

ولقد حاول عام النفس شرح الأحداث المعققدة في حياتنا الخاصة والعامة 
بالرجوع الباشر إلى القوى الفطرية فى الطبيعة الإنسانية » وبذلك كان الشرح 
مهما وقسريا . إذ أن ما نحتاج إليه هو معرفة الظروف الاجتاعية الى قامت 
بتربية المناشط الفطرية إلى استعدادات محددة ا معنى » قبل أن نستطيع 
مناقشة العامل السيكو لوجى ى امجتمع » وهذا هو المعنى الحقيتى لعلم النفس 
الاجتّاعى "ما يراه جون ديوى + 

ولقد أقام علم النفس فهمه للطبيعة الإنسانية على أساس قوى فطرية 
محددة تسمى الغرائز » وعلى أساسها قرر تمو التقاليد وظهور الأتماط السلوكية 
اختلفة . ولقد رفض جون ديوى لفظ الغرائز ومفهومها » وهو بذلك 
يتمشى مع التطور الذى حدث ى علم النفس والذى أصبحت معه تقسهات 
الغرائز مرحلة تاريخية من مراحل التطور العلمى : على أن ديوى لا ينكر 
بل يسلم بأن هناك نشاطاً فطرياً غير متعلم له مكانه المميز وأهميته البالغة فى 
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السلوك . ويتخذ لذلك لفظاً آخخر غير الغرائز وهو الدوافع » . فالدوافم 
هى احاور التى تدور حوها عملية تنظم النشاط تنظما جديداً » وهى أيضاً 
عوامل التغير ؛ إذ هى التى تكسب العادات القديمة انجاهات جديدة وتغير من 
صفاتها . وما نحتاج إلى معرفته هو كيف تغيرت الذخيرة الفطرية عن طريق 
التفاعل مع البيئات امختلفة . فعلم النفس الفردى على نفس مستحيل » والدوافع 
هى أماكن الابتداء لتشرب وتعلم مهارات ومعارف من نعتمد علهم من 
هم أكثر نضجاً » وهى كذلك حواسنا التى نرسلها لتجمع ما نحتاج إليه من 
غذاء من التقاليد » والتى تجعل من الطفل فى الوقت المناسب فرداً قادراً على 
العمل المستقل . 

وهذه الدوافع فى حالة الصغير الإنسانى نقاط عظيمة المرونة للبدء فى 
مناشط عظيمة التنوع محتلفة الاتجاهات حسب الأساليب الاجتاعية . فالدافع 
يمكن أن ينتظم فى أى استعداد ويتوقف ذلك على طريقة التفاعل بين الدافع 
وبن الظروف المحيطة » وعلى ما تمدنا به البيئة الاجئاعية من مخارج ومن 
حوافز . وهذه الدوافع هى نقاط البدء لأى تمع متقدم متطور . فالجتمع 
الإنسانى يعمل دائما على تجديد نفسه وعلى مواجهة الظروف والاحتاللات 
المختلفة » حتى ينيج لنفسه البقاء والاستمرار» والدوافع الإنسانية هى الر كائز 
التى يقوم علها ومنها تطوير ا مجتمع وتقدمه » هذه الدوافع التى نجدها لدى 
الصغير الإنسانى أشد مطاوعة وأعظ مرونة حتى يستطيع جيل الكبار تشكيل 
هذا الصغغر حسب أنماطهم ومستوياتهم » ويصبح المعنى الحقيقى للتربية أن 
نعالج دوافع الصغار معالحة إنسانية مقصودة تخلق مجتمع جديد تتغير فيه 
الأهداف والرغبات .أى أن نقوم بتوجيه المناشط الفطرية توجها ذكيا فى ضوء 
إمكانيات وضروريات الموقف الاجتاعى . ويختلف هذا المعنى الحقيقى لير بية 
عما درج عليه الكبار فى المجتمعات المختلفة من استغلال القابلية للتعلم والمطاوعة 
الإنسانية لدى الصغير استغلالاسيئا أصبحت معه هذه القابلية وتلك المطاوعة 
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قدرة على التقليد وأخاكاة . فالدافع الذى تستغله التربية .حمل إمكانية إعادة 
تنظم العادات تنظما يواجه به الفرد العناصر الجديدة فى المواقف اللحديدة م 
وهكذا يكون الدافع مفتاح المرونة والتغير بالنسبة للعادة . وهكذا يئكد 
جون ديوى هذا التفاعل المستمربين الطببعية البشرية والبيئة » ويصل إلى 
الاين بغر عرة وسح اده .قد ررى السض ”عن اجون 
بمبدأ الغرائز الفطرية أن هذا المبدأ يؤكد عدم قدرة الطبيعة الإنسانية على 
التغثر » فالظروف البيئية تتغير وتتحول ولكن الطبيقة الإناية و رهم 
هى هى على مر العصور وباختلاف البيئات » ولكن هل الغرائز هى اللخامدة ؟ 
يرى جون ديوى أن التقاليد هى اللخامدة . ويضرب مثلا لذلك بالثورات 
الامجتاعية فى مجتمع من امجتمعات قد تؤدى إلى تغرات فجائية عميقة فى 
التقاليد الاجتاعية وى الموؤسسات الاجتاعية والقانونية والسياسية » ولكن 
العادات الى تف وراء هذه المواسسات والتى شكلتها الظروف المادية للمجتمع 
كعادات التفكير والشعور » لايصيها التغنر بمثل هذه السبولة ؛ إِذا أن 
هذه العادات تبق دحم هذا التغغر فى امجتمع وتستمر وتتشرب التجديدات 
اللخار.جية . أما التغير الاجتاعى الحقيقى فلا يكون عظما كالتغير الظاهرى . 
فطرائئف الاعتقاد والتوقيع والحكم وما يتبع ذلك ف 5000 عاطفية 
لا تحب وما نكره لاتتغغر بسهولة بعد أن تكون قد استقرت واتخْذ تلا وضعا 
معينا . والموئسسات القانونية والسياسية قد تتغير » بل إنها قد تمحى » ولكن 
ما تقوم عليه هذه المؤسسات من أساس فكرى عام قد تشكل من قبل حسب 
عط هذه المؤسسات يبتى ويستمر . فعادات التفكير تبق بعد أن تتغير 
العادات الخاصة بالعمل السافر . 

ويتناول جون ديوى موضوع الحافز وانحرك فيتساءل : هل لكل عمل 
شعورى حافز ومحرك ؟ وبالتالى هل معنى هذا أن الإنسان بعيش -طبيعياً فى 
حالة راحة ودعة وسكون » ولذلك فهو يحتاج إلى قوة خاررجية من نوع ما 
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تدفعه إلى العمل . ولكن هذا الاق تظر وق ديو أرأى. ناطل.ء 
فالبطالة بالنسبة للرجل السليم من أعظم المصائب وكل من يلاحظ الأطفال 
يعرف أن فترات الراحة بالنسبة للم أمر طبيعى وأن الكسل مكتسب » رذيلة 
كان أم فضيلة . وابلدوع ‏ مثلا ‏ ليس محركا للطعام ولكنه عمل أوسملية 
نشاط » فهو عمل إذا نظرنا إأيه ق مجموعه كبحث الطفل بحثا احمى عن 
تت أنه موتك علية دزقاظ رذ تكاونا" له ل افاغييلة © فى الت ب كا 
يقول ديوى - أن نسأل عما يثير الإنسان إلى النشاط » فالإنسان كائن حى 
نشيط . أما متى يصبح المحرك أمراً مناسباً » يكون كذلك عندما نرغب ق 
دفم الإنسان للعمل بطريقة يعينها وعندما نر غب ىق توجيه نشاطه ىق 
'عسلك بعينه . والمحرك فى هذه الحالة هو ذلك العنصر من ذلك الكل المعقد - 
من نشاط الإنسان الذى إذا أمكن استثارته استثارة كافية فإنه يؤدى إلى 
عمل له نتائج معينة . ش 

وماءجم دبوى الغرائز وتصنيفاتها المتافة قبل هذا كله وبعده ‏ 
هجوما عنيفا لا هوادة فيه . هذا المبدأ الذى فسر الطبيعة الإنسانية على 
أساس أنها مجموعة محددة من الغرائز الأولية يمكن عدها وتصنيفها ووصنفها 
وصفاً كاملا واحدة بعد الأخرى . ويختلف مؤيدوها ق عددها وترتيها . 
فيقرل بعضهم : إنبا غريزة واحدة هى حب الذات أو الغريزة الخنسية » 
ويقول آخرون : إنها غريزتان هما الذاتية والغبرية . وهكذا حتى يقول بعفوم 
إن هناك.عدذآ كبيراً من الغرائز . ولننظر الآن إلى مناقشة ديوى لبعض 
عله القسيات :و نقذة كا وميدوية.عليا ».و لتاحذ التقسم الوحدوى الذى 
يقول بوجود غريزة واحسدة هى غريزة حب الذات أو الحافظة 
على النفس . فالحيوانات » ومنها الإنسان » تقوم بالتأكيد بكثير من الأفعال 
يكون من نتيجتها حفظ الحياة واستمرارها . إذا لم تتجه أفعالهم هذه 
الوجهة بصفة عامة تعرض الفرد والنوع كله للنناء . فالأفعال التى تنبع من 


مقامة ااه ْ ١١‏ 


الحباة هى أيضاً فى أساسها تحفظ الحياة . .وهذه حقيقة لايتطرق الشلك إلا . 
خالحياة هى الجياة » والحياة نشاط مستمرما دامت هناك حياة : ولكن العم 
الذى يقول بحب الذات كأساس تقوم عليه الطبيعة الإنسائية قد أساء فهم أن 
الحياة تميل وتعمل على حفظ نفسها فحرف هذه الحقيقة وجعل منها قوة 
منعزلة 1 تقف وراء الحياة بشكل ما » وتسبب الأفعال ال#تلفة التى يقوم 
ما الأفراد . ولا شك أن هذا قلب للأوضاع ومغالطة صريحة . فبدلا من 
أن نقول إن الحيوان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان حيا ء أى إلا إذا 
كانت نتيجة أفعاله امحافظة على حياته » يقال إن كل أفعاله يشر ها دافع 
الحافظة على النفس . 


ويخرج ديوى من هذا كله بأن المناشط الفطرية متنوعة تنوع الطرق التى 
تغير منها بالتفاعلات الحادثة ببن كل منها والآخر استجابة لختلف الظروف » 
وأنه لا توجد غرائز منفصلة : وأن الدافم هو احور لإعادة تنظم العادة » 
.وقد يكبت نشاط الدافع المتحرر ؛ والكبت ليس معناه الإبادة » لآننا 
ليست لدينا القدرة على و الطاقة النفسية » إذ أن هذه الطاقة النفسية إذا 
لم تنفجر أو تنحرف فإنها تتجه إلى الداخل وتعيش حياة تحتية مصطنعة . 
.وهذا النشاط المكبوت هو سبب كل أنواع الأمراض العقلية والأخلاقية . 


على أن هناك قدراً كافيا. من عدم التكيف بن ضروريات البيئة وبن 
.مناشط اازرجل الطبيغى » حتى إن التوتر والتعصب يصحبان النشاط على الدوام» 
' .وهنا تظهر الحاجة 'إلى أشكال خاصة من العمل تسمى بوضوح تروياً . 
.وبذلك ينتقل ديوى إلى بيان الأهمية الأخلافية والنفسية للعب والفن . 
فالأخلاقيرن لم ينظروا إلى اللعب والفن بعين نقادة فاحصة ؛ إذ قرروا 
أن هذه المسائل عديمة القيمة من الناحية الأخلاقية » ولكنها فى الحقيقة 
«ضرورات أخلاقية ‏ إذ يطلب منها أن تعنى بالحد الفاصل بين مجموعة الدوافع 
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التى تتطلب مخرجاً و بين الككية التى تستخدم فى العمل المنظم . أى إنها تحفظ. 
الاتزان الذى لا يستطيع العمل بالتأكيد أن محفظه . 

تم ينتقل ديوى إلى بيان علاقة العادة بالتفكير » بالمداولة الفكرية 
وبالاختيار . تبدأ المداولة الفكرية من تعويق العمل الكفء السافر نتيجة 
امرك سابقة ودافع متحرر حدياً ٠‏ ثم تجحرب كل عادة وكل, 
دافع يتضمنه بتضمنه التوقف المؤقت للعمل السافر كل فى دوره . فالمداولة الفكرية 
هى تجربة الوصول إلى حقيقة المسالك انختلفة لما نستطيع من حمل . وهى 
تجربة لبناء ارتباطات مختلفة لعناصر ممتارة من العادات والدافع لمعرفة ما ينتج 
عن استخدامها من عمل . والمداولة الفكرية عمل عقلى بالدرجة التى يعيله 
فبا التنبو تشكيل الأهداف والعادات القديمة تشكيلا مرنا . | 

والنظرية النفعية تحاول أن تقم المداولة الفكرية على أساس تقدير مسالك. 
العمل يما تودى إليه من ارين اد الكارة» ووظفة المداولة الفكرية أنه 
لاتثشرنا إلى العمل بتوضيح أبن نحصل :على أكبر ميزة » ولكن وظيفتها أنه 
تقغفى على التقديرات الموجودة فى النشاط السائد وتعيد الاستمرار وتستعيد. 
الانسجام وتستغل الدافع المتحرر وتوجه العادة من جديد . وق سبيل هذا 
المدف تكون ملاحظة الظروف الحاضرة وتذكر المواقف السابقة . والمداولة: 
الفكرية لها بدابتها فى النشاط المضطرب ونهايتها فى اختيار طريق للعمل يصلح, 
من هذا الاضطراب . وعلى هذا فهى لا تشبه حسابات الأرياح والحسائر 
أو اللذة والسرور . على أن السرور والمقاساة والألم واللذة تلعب دورها 
فى المداولة الفكرية » ولا يكون ذلك عن طريق حساب تقديرى للمباهج 
والمآسى المقبلة » ولكن عن طريق ممارسة الموجود منها . 

إن المباهج والالام المستقبلة ‏ حتى مباهج الفرد وآلامه الخاصة - من, 
الأشياء المائعة التى لا بمكن حسإسها » فهى أقل الأشياء استعداداً للإحصاء. 
الرياضى » وكلما سرحنا البصر ف المستقبل إلى مسافات بعيدة دخلت. 


١ مقلمة‎ 


'مسرات الآخرين وآلامهم فى حسابنا وأصبحت مشكلة تقدير النتائج المستقبلة 
أمرا مستحيلا وأصبحتجميع العناصر أقل تحديدا , وحكم الإنسان على مباهجه 
,وأحزانه المقبلة ماهو فى الحقيقة إلا" إسقاط لما يرضيه وما يزعجه فى الوق تالحاضر. 
والهدف من التنبئ بالنتائج ليس هو التنبو' بالمستقبل» وإنما المدف هو تأكيد 
معنى المناشط الحاضرة » والوصول ما أمكن إلى نشاط حاضر له معنى موحد . 
.ومشكلة المداوله الفكرية ليست فق حساب ما يحدث ف المستقبل » بل فى تقدير 
الأفعال الحاضرة المقترحة . فالحاضر وليس المستقبل هو الذئ نملكه » ولا 
:يستطيع أى ذكاء أن يجعل المسةقبل ملكا لنا تماما . ولكن بالملاحظة الدائمة 
المتعلقة باتجاهات الأفعال . وبملاحظة التفاو ت بين الأحكام السابقة والنتائج 
الواقعية » ومتابعة هذا اللحزء من التفاوت الذى يرجع إلى نقص أو زيادة ى 
الاستعداد » نصل إلى معرفة معنى الأفعال الحاضرة وإلى تورجهها فى ضوء 
اهلا المع .: ْ 
والغايات فى السلوك هى تلك النتائج التى نتنب ما والتى تؤثر فى المداولة 
الفكرية الحاضرة » وتسلم السلوك إلى الراحة فى الهاية بأن تمده شر 
مناسب للعمل السافر » ولذلك فالغايات تنبع من العمل وتقوم بوظيفتها فيه ؛ 
.وهى ليست أشياء تقع وراء النشاط الذى يتجه بدوره إللها . وهى ليست 
غايات بعنى نهايات للعمل على الإطلاق . وإنما هى نهايات للمداولة الفكرية» 
أى نقط تحول فى النشاط . والغايات هى نتائج تنبأنا مها تنبع فى تجرى النشاط 
«وتستخدم لإمداد النشاط يغناء ف المعنى وتوجيه لسير النشاط » وهى غايات 
'للمداولة الفكرية تعمل محاور موجهة ى العمل . وهى وسائل لتحديد 
.وتعميق معتى النشاط » واتخاذ غاية أوهدف من ممزات النشاط الحاضر . 
.وهى الوسيلة التى بتكيف بها النشاط وبدوتمها يكون نشاطا أعمى غير منظم : 
.وهى الوسيلة التى تكسب النشاط معنى يدونه يصبح آليا . والغاية تقدم 
أنا الدليل الحاسم على العمل المطلوب إنجازه فى الظروف الحاضرة ©» وهى 
ذلك الحدف المعين الذى يثير عملا يقضى على المتاعب الحاضرة وعلى العراقيل 
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الخاضرة . وببدأ تشكيل الهدف برغية » برد. فعل عاطنى ضد الحالة 
الحاضرة للأشياء ؛ وأمل فى ثبىء متلف » ويفشل العمل فى أن يرتبظ ارتباطا 
مرضيا بالظروظ المحيطة » وعندما يرئد العمل إلى نفسه خاسرا يسقط 
نفسه فى تخيل موقف لوكان موجودا لحن الإرضاء . وهذه الصورة غالبا 
ما تسمى هدفا » وفى أحيان أخرى مثلا أعلى . 
ويدخل الذكاء فى التنبوة بالمستقبلحتى يصبح للعمل تنظم وانجاه ؛ ويدخل 
أيضا فى تكوين مبادئ الحكم ومعايره وى تطبيقها . وينعكس تطبيق العادات 
«تطبيقًا واسعا أومسببا ىن 00 العامة للمبادئ : فالمميداً من الناحية 
العقلية هو العادة فى علاقتها بالعمل المباشر . فكما أن العادات الى تعيش . 
منعزلة تسيطر على النشاط وتنحرف به عن الظروف بدلا من أن تزيد من 
قابليته للتكيف » فكذلك المبادئ إذا اعتير ناها قواعد ثابتة بدلامن أن تكون 
طرقا مساعدة فإنها تبعد الإنسان ل ار وكلما ازداد الموقئ تعقيداً » 
'وكلما وقلّت معلوماتنا عنه. » أحدث النظرية الأخلاقية التقليدية على وجود 
سابق لمبدأ أو قانون عام محدد يطبق مباشرة ويتبع . ومشكلة الاختيار - 
ف هذا الصدد ‏ ايست بين استغناء عن قواعد نمت فى الماضى وبين الاستمساك 
استمساكا عنيدا » ولكن الاختيار الذكى هو أن نراجع هذه المبادئ 
والقواعد ونكيفها ونوسع ونغير منها ؛ فالمشكلة إذن هى مشكلة إعادة 
التكيف الجيوى . 
ويعود ديوى مرة أخرى إلى مناقشة الخاضر والمستقبل ومناقشة التربية 
التقليدية التى تعلى من شأن المستقبل فى سبيل السيطرة عليه وتجعل من النشاط 
الحاضر وسيلة .لذلك . والسيطرة على المستقبل أمر قيمته عالية.فى الواقع 
بالنسبة إلى صعوبته وإلى ما بمكن الحصول عليه . وكل اتجاه فى الواقع لعل 
هذه السيطرة أقل مما هى عليه الآن » هو ستركة تأخر لا تقدم . فالتذيؤ 
بالظروف المستقبلة والدراسة العلمية للماضى والخاضر حتى يكون التلبئ 
ذكباً » كلها فى المقيقة أمور ضرورية . والتفكر فى الأحداث المقبلة هو 
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الطريقة الوحيدة الحكم على الحاضر » بل هو الطريقة الوحيدة لتقدير 
مغزاه . وبدون هذا الإسقاط لا تكون هناك مشروعات أو مخططات. 
لاستغلال الطاقات الحخاضرة والتغلب على العقبات الحاضرة . إن النشاط 
الحاضر هو الشىء الحقيق الوحيد الذى يمكن إخضاعه لسيطرتنا . 


والتربية التقليدية تخضع الحاضر الى لمستقبل بعيد متغير » ونتيجة: 
ذلك نقص ف الإعداد وف التكيف » وأفراد سلبيون يتبعون التقاليد تبعية 
عمياء » دون أن تنمو شخصياتهم الو الكامل الذى تبيئه هم قدراتهم 
واستعداداتهم . ولو أن التربية سارت على أنها عملية نحقيق كامل للمصادر 
الحاضرة » ولكرير وتوجيه للإمكانيات السائدة فى الوقت الخاضر لاأصبحت. 
حيوات الصغار أكثر غناء » ولأصبح الذكاء أكثر قدرة وفاعلية » فى. 
شغل دائم بدراسة جميع دلائل القوة وجميع العقبات والانحرافات » وجميع 
انتائج الماضى التى تاتى ضوءاً على القدرات الحاضرة » وى شغل دائم أيضة 
بالتنبئ بالحياة المقبلة للدافع » وبالعادة النشيطة فى الوقت الحاضر . ولا يكون 
الهدف هو إخضاع الحاضر ولكن تناوله تناولا ذكياً . وبذلك تتحقق كل 
تقوية أو امتداد تكن للمستقبل » كا لم يتحقق من قبل . 

ويلخص لنا ديوى فى الحزء الرابع والأخير من كتابه المبادىء العامة 
التى يمكن أن يخرج با القارىء . فالأخلاق لها علاقة يجميع أنواع النشاط. 
الذى تدخل فيه إمكانية الاختيار .“وبذلك يكتسب الصفة الأخلاقية المميزة. 
للعمل القصدى » وبذلك لا تنفصل الأخلاق عن السلوك » وتصبح عملية 
مستمرة وليست إنجازا ثابتا » وتصبح الأخلاق تمو السلوك فى المعنى » 
فالأخلاق والعو شىء واحد 7 

والأخلاق إنسانية بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . الأخلاق هى 
أقرب المواد جميعاً إلى الطبيعة الإنسانية . وهى ليست لاهوتية ولا ميتافيز يقبة 
ولا رياضية . والأخلاق لما علاقة مباشرة بالطبيعة الإنسائية » وهذه الطبيعة 
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:الإنسائية تعيش وتعمل فى بيئة » وهى لا تكون فى هذه البيئة كنا تكون 
التقود ى الصندوق » ولكن كما يكون النبات فى الربة وضوء الشمس » 
فهو منها مستمر مع طاقاتها » معتمد على مساعدتها » ولا يستطيع النمو إلا 
إذا استعملها . فالأخلاق ليست ميدانا منفصلا منعزلا ولكنها معرفة مادية 
بيولوجية تاريخية وضعت فى محتوى إنساى حيث تضىء مناشط 
.الإنسان وترشدها . ظ 

إن مشكلة الأخلاق هى مشكلة الرغبة والذكاء » مشكلة الدافع والتفكير» 
بعد أن اكتشفنا مكان الصراع فى الطبيعة ونتائمه مازال علينا أن نكتشف 
مكانه وعمله فى الحاجة الإنسائية والفكر الإنسانى » ماهو مركزه » 
ما وظيفته_وما هى_إمكانيته أو استعاله ؟ والإجابة على العموم بسبطة ؛ 
فالصراع هو امثير للتفكير ؛ إذ يثيرنا إلى الملاحظة والتذكر » ويحرضنا على 
:الاخمراع » ومبزنا لنخرج من سلبية القطيع » ويبدأ بنا طريق الملاحظة 
بوالاختراع » وليس معتى هذا أنه يؤدى إلى هذه النتيجة داثما » ولكن 
معنى هذا أن الصراع لا بد منه للتأمل والابتكار ؛ إذ أنه يتحدى الذكاء . 
التغيبر البيئة وتغيبر العادات . 

والأخلاق الجتاعية » لا لأنبا يجب أن تكون كذلك » ولكن لأن 
.هذه هى الحقيقة . فالذكاء الإنسانى يصبح ملكا لنا بالدرجة النى نستغله 
مها » وبدرجة قبولنا المسئولية الثى تترتب على نتائج أفعالنا . والمقدرة هى 
.بداية المسئولية . فنحن نسأل أمام الآخرين عن نتائج أفعالنا » وهم يلصقون 
.بنا ما يحبون وما يكرهون من هذه النتائج . فالاستحسان والاستهجان 
:طريقتان للتأشر نى تشكيل العادات والأهداف » أى التأثشر فى الأفعال القادمة . 
.ويكون الفرد مسئولا عن كل ما فعله 20 لما سيقوم بعمله . 
.ويتعلم الأفراد بالتدريج عن طريق التقليد أن يعتيروا أنفسهم مسئولن . 
.وتصبح القدرة اعترافا اختياريا قصديا بأن أفعالنا نملكها وأن نتائنجها تنيع منها . 


عتمي 
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وهاتان الحقيقتان : إن الحكم الأخلائى والمسئولية الأخلاقية هما العمل 
الذى تَخْلقَه البيئة داخل أنفسنا » هاتان الحقيقتان معناهما أن كل الأأخلاق 
اجتاعية » ليس لأننا يحب أن ندخل فى اعتيارنا نتائج أفعالنا على مصالح 
الآخرين » ولكن لأن هذه هى الحقيقة . فالآخرون يدخلون فى اعتبارهم 
ما نفعل » ويستجيبون لأفعالنا طبقا لذلك . واستجاباتهم توثر فى معنى 
مانفعل » وما ينسب لأفعالنا من معنى لا يمكن تجنبه » مثله فى ذلك مثل 
نتيجة التفاعل مع البيئة المادية . والحقيقة أنه كلا تقدمت الحضارة ازدادت 
البيئة الفيزيقية إنسانية » لأن معنى الطاقات والأحداث الفيزيقية يصبح 
«تضمنا فى الدور الذى تلعبه فى المناشط الإنسانية . فسلوكنا يقوم على 
الناحية الاجتاعية » سواء أدركنا هذه الحقيقة أم لم نستطع ذلك . 

وتأشر التقاليد فى العادة » والعادة فق التفكر » يكنى للير هنة على هذه 
العبارة ؛ فقاو مة الآخر ين وتعاوتهم هما الحقيقة الأساسية ف متابعة خططنا 
أو الفشل فا ؛ إذ تمبى' لنا ارتباطاتنا مع رفاقنا فرص العمل » كما تقدم 
لنا الأدوات التى نستغل مها هذه الفرص » وتحمل جميع أفعال الفرد طابع 
مجتمعه تماما "كا حمل هذا الطابع لغته التى يتكلمها . 

والاعتراف الصريح ببذه الحقيقة شرط ضرورى للتحسن فى التربية 
الأخلاقية » وللفهم الذكى للأفكار الرئيسية أو تصنيفات الأخلاق . فالأخلاق 
هى تفاعل فرد مع بيئته الاجتاعية . فإذا كان مستوى الأخلاق منخفضاً 
فرجع هذا إلى أن التربية النانجة عن التفاعل بين الفرد وبيئته الاجتماعية 
تربية ناقصة . 

وهكذا يعمل جون ديوى على تنمية علم أكثْز مناسبة للطبيعة الإنسانية ؛ 
إذ أن التفسيرات السابقة للطبيعة الإنسانية قد عزلت الفرد عن ارتباطاته 
ببيئته المادية والاجتاعية . وهكذا خلقت طبيعة إنسانية مصطنعة لا نستطيع 
فهمها » ولا نستطيع توجمبها توجبا فعتالا على أساس الفهم التحليل . وهى 
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تعن عق الش اول توك تن نكن الام » القوى التى تحرك فى الواقع 
الطبيعة الإنسانية » وتنظر إلى بعض الظواهر السطحية على أنها القصة الكاملة 
للأفمال » والقوى الإنسانية الدافعة التى يكون ها مغزى . 

وهكذا أنزل لنا ديوى الأخلاق وام فاه المثالى البعيد » إلى 
عالمنا الواقعى القريب » الذى نعيش فبه ونوثر فيه ونتأثر به ونفرح 3 
ونرح ولت فيه ونأل . وبذلك جعل منها ميدانا مرتبطا بالبيئة الاجتاعية 
والمادية » لا تظهر إلا فها » ولا تنمو وتزدهر إلا بتشرب مقوماتها » وبذلك 
تنبع منها وترئد إلها قم وفضائل ومستويات أخلاقية » ومسئولية “أخلاقية 
أمام الآخرين عن أفعالنا . وكان لهذا كله الأثر كل الأثر فى الميدان. 
التربوى » حيث أصبح الأمل كبيرا والرجاء عظيا فى أن تستطيع التربية 
أن نحسن من المستويات الأخلاقية بأن ترفع من مستوى التفاعل القائم انه 
مناشط الفرد وعلاقاته الاجتاعية والمادية » وبذلك عقي على الربية 
مسئولية كبرى قى قيادة النشء الحديد إلى استخللال مناشعلهم و دوافعهم 
' الحاضرة » وإلي تحرير تفكر هم من التقاليد التامدة الى تشدهم إلى الماضى » 
وإلى نحدى ذكائهم لتخيير البيئة وتغيير العادات . 


وبذلك كان ا خاضر » لا المستقبا © هو أهم ما جب أن بعنى به 
التربويون » حاضر الأطفال بكل ما بحتويه . 


| والفلسفة الربوية السليمة لا تستطيع أن تقوم على عبارات رئائة أخاذة » 
ولا على شعارات يصعب فهمها وتطبيقها حتى عل قائلها » ولكنها تقوم 
أولا وقبل كل ثىء ء على فهم سلم للطبيعة الإنسانية » هذه الطبيعة التى يتناوهما 
التربويون بالتيذيب والتشكيل ٠‏ وقد اتصفت بمطاوعة ومرونة تليحان شم تحفيق. 
هذأ المدف . ولذلك كان هذا الكتاب على قدر كبير من الأهمية » لاى 
الميدان الفلسنى الأخلاق فحسب » ولكن ف الميدان التَربوى بصقة خاصة . هذا 
الميدان الذى آن له أن يبذل كل جهد ف سبيل إقامة النظريات الر بوية العلمية 
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الصحيحة » حتى ستكل مقوماته كعلم » وحتى يستطيع أن يقف على قدم 
المساواة مع إخوته فى الأسرة العلمية . وعم الطبيعة الإنسانية علم يقدم 
أقوى الأسس والعمد التى بمكن أن يقام عليها العلم الَربوى . 

وإى إذ أقدم هذا الكتاب إلى المتخصصين ف الفلسفة والأخلاق » 
ذإتما أقدمه أيضا » بل وقبل كل شىء » إلى المتخصصنن ف العلوم الربوية » 
ولعلى أكون قد قت بما أستطيع من إسهام فى تقدم العلوم العربوية فى 
بلادنا العربية . ولا يفوتنى أن أشكر موئسسة فرانكلين على إتاحتها الفرصة 
لى لترحمة هذا الكتاب . 

وإفى لعلى يقن من أن هذا الكتاب يعتبر إضافة جديدة لها قيمتها وأصالتها 
وفائدتها ق الميدان العلمى بشكل عام وى الميدانين التربوى والأخلاق. 
بشكل خاص . 


والله الموفق . 


مقرمالطي ست ]لأول 
المؤلف 

فى القرن الثامن عشر استعملت «كلمة » « الأخلاق » فى اللغة الإنجلزية 
بمعنى واسع . فد كانت تشمل كل الموضوعات التى لها معنى إنسانى مميز » وكل 
التنظهات الااجتاعية مادامت ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان وما دامت 
قر فى اهتامات الإنسانية . وقد كتبت الصفحات التالية إسباما من 
وجهة نظر واحدة فى ميدان الأخلاق » كما فهم فى القرن الثامن عشر . 
ووجهة النظر الخاصة هذه هى وبجهة نظر عن تكوين الطبيعة الإنسانية 
وعملها ٠‏ وعن علم النفس عندما يستعمل هذا الاصطلاح فى معناه الواسع . 

ودون اعتبار واحد » كان يمكن أن يكون هذا الكتاب استمراراً 
لأفكار دافيد هيوم #مسالا فأوهم . ولكن ما حدث أننا عند تفسير نا 
هيوم » ننظر إليه على أنه كاتب ذهب ف الشك الفلسق إلى آخخر حدوده ؛ 
وهذه النظرة هيوم نجد لما أساساً كافياً فىعمله . ولكنها نظرة من «جانب 
واحد ؛ فلا يستطيع أحد أن يقرأ ما أورد من ملاحظات فى مقدمته التى قدم 
ا موكلفيه الفلسفيين الأساسين دون أن يعرف أن لديه أيضا هدفاً بناء » 
يد أن الحدليات المحلية والوقنية السائدة فى عصره والتى كنب عنها قد أدت 
إلى تأكيد مبالغ فيه لما تضمنته نتائجه من شك فاسنى . ولقد .كان حريصا 
على معار ضة آراء معينة كانت سائدة ومؤئثرة قى عصره », حتى إن هدفه 
الأساسى الإيجانى أصبح غامضا معنا مخفيا كلا تقدم فى عمله . وى الفرة 
التى كانت فبا الآراء الأخرى معتمة ولا قيمة لا » كان يمكن أن يتخذ 
تفكيره اتجاها أفضل . 


وفكرته البناءة هى أن معرفة الطبيعة البشرية تمدنا بصور أو رمم 
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الموضوعات الإنسانية والاجتاعية » وأنه بامتلاكنا هذه الصورة نستطيع 
أن نكتشف طريقنا عن ذكاء خلال جميع التعقيدات التى نراها فى الظواهر 
الاقتصادية والسياسية والمعتقدات الدينية . . . الخ . وى الحقيقة لقد ذهب 
أبعد من ذلك قائلا : إن الطبيعة الإنسانية تقدم لنا أيضا مفتاح علوم هذا 
العم الفيزيق حيث إنها جميعا تقال وتفعل : ولذلك فهى أيضا ثمرة أعمال 
العقل البشرى . ومن المحتمل أن يكون هيوم فى تحمسه لفكرة «جديدة 
قد تطرّف فها . وى رأنى أن تعالمه فها عنصر من عناصر الحقيقة لا يمكن 
التغاضى عنه . فالطبيعة الإنسائية هى على الأقل عامل مسهم فى الشكل 
الذى يتخذه حتى العلم الطبيعى » على الرغم من أنها قد لا تقدم لنا شرح 
محتواه بالدرجة التى افيرضها هيوم . 
' ولكن هيوم فى المواد الاجتّاعية كان على أرض آمنة . فنحن هنا على 
الأقل نواجه حقائق تكون فها الطبيعة الإنسانية هى المحور الحقيق » وتكون 
غوله الطية الإلساقة أمرنا متزوويا يتاعلناخل أذ اناك طز ينناف ندا 
. معقد . فإذا كان هيوم قد أخطأ فى استعماله لمفتاحه ؛ فإن ذلك يرجع إلى 
فشله فى ملاحظة استجابة الظروف والمئسسات الاجتاعية للوسائل التى تعر 
حها. الطبيعة الإنسائية عن نفسها. ولكنه لاحظ الحزء الذى يلعبه تكوين 
طبيعتنا المشتركة وتملها فى تشكيل الحياة الاججتّاعية . وفشل فى أن يرى بنفس 
الوضوح الأثر الانعكامى للحياة الاجتاعية على الشكل الذى تتخذه الطبيعة' 
الإنسانية المرنة نتيجة لبيثتها الاجتاعية :: ولقد أكد » العادة والعروف » 
واكدحراى لحري ان فرك وى تعره ترد لمجاو اده الور 
. قوتها على تشكيل عادات الأفراد , 
وتوضيح هذا الفشل النسى معناه أن نقول : إنه فكر وكتب قبل ظهور 
الأنئروبولوجيا والعلوم الحليفة لها < ولقد ظهرت فى عصره إشارة عابرة 
*ثر القوى الشامل لا يسميه الأنيروبولوجيون الثقافة فى تشكيل المظاهر 


مقدمة الطبعة الأولى ارقا 
المادية لكل طبيعة إنسائية تتعرض لتأثيرها . ولقد كان إنجازا عظما أن يكون 
.هناك تأكيد على الأعمال المشتركة للتكوين الإنساق المشيرك وسط مختلف 
الظروف والمؤْسسات الاجتاعية . وما استطاع نمو المعرفة منذ عصره أن 
يضيفه فى هذا الصدد هو أن هذا التنوع يعمل على خلق اتجاهات 
.واستعدادات مختلفة نتيجة عوامل إنسائية متساوية تماما . 


وليس من السهل أن تحفظ التوازن بن اللحانين . وهناك داتما مدرستان 
تواكد إحداهما الطبيعة الإنسانية الفطرية الأصلية » وتعتمد الأخرى على 
:تأر البيئثة الاجتاعية . وحتى فى علم الأنتروبولوجيا نجد أولئلك الذين 
إيرجعون الظواهر الاجتاعية إلى عمليات الانتشار » أولئك الذين عندما 
بحدون 520050 مشتركة ومؤسسات مشتركة فى أجزاء مختلفة من العالى » 
5 اتصالا سابقا وتعاملا سابقا حيث حدث فما الاقتباس . وهناك 
من يفضل تأكيد مطابقة الطبيعة الإنسانية فى جميع الأوقات والأزمان » ويرجع 
تفسير المظاهر الثقافية » أى هذه الوحدة الذاتية » للطبيعة الإنسانية . وعندما 
يو هذا الكتاب لأول مرة كان هناك ميل » خاصة” بين علاء النفس » 
إلى التأكيد على الطبيعة الإنسانية الفطرية التى لم تمسها المثرات الاجئاعية » 
وإلى تفسير الظواهر الاجتاعية بالرجوع إلى خصائص للطبيعة الأصلية نسمى 
« غرائز » . ومنذ ذلك التاريخ ( 1477 ) انجه البندول دون شلك إلى الانجاه 
المضاد ؛ إذ اعترف بصفة عامة بتأثشر الثقافة كوسط تشكيلى . وربما كان 
الاتجاه اليوم فى كثير من الميادين 5 التغاضى عن الذاتية الأساسية للطبيعة 
الإنسانية ببن مظاهرها التلفة . 

وعلى أى حال تستمر صعوية الحصول على الاتزان وامحافظة عليه 
بالرجوع إلى الطبيعة الإنسائية الذاتية من جانب » وإلى التقاليد والمئسسات 
الاجتاعية من .جانب آخر . وهناك بلا شك كثير من القصور فى الصفحات 
التالية » ولكنها تفسر فى ضوء محاولة الوصول إلى الاتزان ببن القوتين + 
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وآمل أن يكون هناك تا كيد مناسب على قوة العادات الثقافية والاتجاه 
الثقاى فى تنويع الأشكال التى تتخذها الطبيعة الإنسانية . ولكن هناك أيضا 
محاولة لتوضيح أن هناك دائما قوى ذاتية للطبيعة الإنسانية المشركة نظهر 
فى العمل : قوى تخنقها فى بعض الأحيان الأوساط الاجتاعية التى تشملها » 
ولكنها عير تاريخها الطويل تكافح لتحرير نفسها » ولتجديد المؤسسات. 
الاجماعية » حتى تستطيع الأخيرة أن تشكل وسطا أكثر حرية وأكثر شفافية 
وأكثر اتساعا » و «١‏ الاخلاق » فى معناها الواسع هى وظيفة التفاعل بين 
هاتن القوتن 6. 
مديلنة نيويورك 
ديسمير سلة ١9154‏ 


مور, رثرى 


فى ربيع عام 1914 دعتنى جامعة ليلائد ستانفورد 94,وأمهاة 04دام] 
لإلقاء ساسلة من ثلاث محاضرات على شرف مؤسسة وست مموريال . وكان 
« السلوك الإنسانى والقدر » من بين الموضوعات التى تناولتها . وكان ظهور 
هدا الكتاب ثمرة هذه لعاف ده إذ أنه طبتا لشروط الموؤسسة كان علما 
أن لشن هده" لطامت قار عتانن .بولق" أغلريت كانه ,مده ارات 
وأطلت فها إطالة ملحوظة . وكان المفروض أن يتم نشر هذه المحاضرات ى 
كتاب خلال سنتين من إلقائها . ولقد كان غيالى عن أمريكا حائلا دون 
تين الله »و إن للدي إل سلقلات: لامع لتاهليا :فى" الندا الك رتميادة 
من الوقت » ولكثير من أنواع الكرم الثى أضفيت على" عند إلقافى هذه 
الخحاضرات 0 

وربما اجتاج العنوان الثانى إلى كلمة تفسيرية . فالكتاب لم يقصد كعابحة 
لعلم النفس الااجتاعى . ولكنه يوضح اعتقادا بأن فهم العادة وأنواعها 
اختلفة هو مفتاح علم النفس الاجتاعى » بينا يقدم عمل الدافع والذكاء المفتاح 
للنشاط العقلى الفردى . ولكنهما ثانويان بالنسبة للعادة » حتى يفهم العقل عمليا 
على أنه نظام للمعتقدات والرغبات والأهدافالتى تتشكل بتفاعل الاستعدادات 
البيولوجية مع البيئة الاجماعية . 


فبراير سئة ١937١‏ جوك ديوى 
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امتفار الأب او نسائير 
سلب الكلبّ واشنقئه » » ولقد كانت الطبيعة الإنسانية هى « كلب » ' 
علماء الأخلاق المتخصصين » وتتفق النتائج مع هذا المثل : فلقد نظر إلى 
الطبيعة الإنسانية بعين الشك » وبائلحوف ٠‏ وبالنظرات الحاقدة » وق بعض 
الأحيان بالحماسة فما يمختص. بإمكانياتها فقط عند ما كانت توضع هسذه 
لا ا الف ا ا 
معرضة للشر » حتى إن عمل الأخلاق كان تشذيها وكبح جماحها . 
افرضوا أن الأخلاق تصبح عديعة الفائدة إذا لم يكن هناك ا 
الطبيعة الإنسانية يجعلها تشرف على الفساد . ولقد أرجع بعض الككتاب 
الذين لدمهم إدراك أصيل هذا الانجاه السائد إلى علماء اللاهرت الذين 
فكروا فى تشريف الإله عن طريق تحقير الإنسان » ولقد نظر اللاهوتيون 
بلا شك نظرة قاتمة إلى الإنسان أكر مما فعل الوثنيون والعلمانيون . ولكن 
هذا التفسسر لا يأخذنا بعيداً . لآن هؤلاء اللاهوتين هم . قبل كل شىء 
إنسانيون » وكان يمكن أن يكونوا دون تأثير إذا لم يستجب لم بشكل ما 
المستمعون من البشر . 
فالأخلاق تتعلق » بصفة عامة » بالسيطرة على الطبيعة البشرية . وعند ما 
نحاول السيطرة على أى شىء فإننا نعلم تماما ما يعتررضنا . وعلى هذا ربما اتجه 
الأخلاقيون إلى التفكير فى الطبيعة الإنسانية على أنها شر لبرددها فى الاستسلام 
للسيطرة » ولثورتما على الدر » ولكن هذا التفسير يثير سالا آخر . لماذا 
أقامت الأخلاق قواعد غريبة عن الطبيعة الإنسانية ؟ فالغايات التى سممت 
علبا » والتنظهات التى فرضتها » كانت - فضلا عن ذلك انيثاقا من الطبيعة 
الإنسانية . لماذا كانت الطبيعة الإنسانية إذن كارهة لها » وزيادة على ذلك 
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فالقواعد يمكن أن تطاع » والمثل العليا يمككن أن تتحقق إذا استعانت بشثىء 
من الطبيعة الإنسانية وأيقظت فيه الاستجابة الفعالة . واللمبادئ الأخلاقية 
النى تعظ من نفسها بتحقير الطبيعة الإنسانية ترتكب فى الواقع جرية 
الانتحار . وإلا فهى والطبيعة الإنسانية فى حرب أهلية لا تنتهى » إذ تنظر 
إلمبا على أنها مجموعة متلطة لا أمل فها من القوى المتصارعة . 

وعلى هذا فنحن مضطرون إلى دراسة طبيعة وأصل تلك السيطرة على 
الطبيعة الإنسانية والتى شغلت مها الأخلاق < والحقيقة التى تفرض نفسها 
علينا عند ما نشر هذا السئال 50 الطبقات . فلقد استغلت حكومة 
الدامنة هده السظر ة . ولقد أدى عدم الاهتيام بالتنظم إلى تلك الحوة التى 
تفصل الحكام عن المحكومين . فالآباء » والقساوسة » والرؤساء » والمراقبرن 
الاجتاعيون » شكلوا أهدافا » كانت غريبة بالأسبة لأولئك الذين فرضت 
علهم » وهم الصغار » والعلانيون » وعامة الشعب » وسيطرت قلة على 
الحكم والإدارة » أما الكثرة فمّد أطاعوا بطريقة عادية وبعد تردد . 
وبعرف كل فرد أن الأطفال الحيرين هم أولئك الذين يسببون أقل المشكلات 
الممكنة لابائهم » وحيث إن «عظمهم يسبب قدراً كبيراً من الكدر » فهم 


سم لل 


شريرون بالطبيعة . والناس الخحيرون بصفة عامة هم الذين قاموا يما طلب ٠‏ 


منهم القيام به » وكان النقص ف إقبالم على الطاعة دليلا على شبىء نخاطئة 
فى طبيعتهم . 

ومهما كان عدد الحا كدين الذينحولوا القواعد الأخلاقية إلى وسيلة للسيطرة 
الطبقية » فإن أية نظرية ا الحكم إلى قاعدة حكيمة نظرية باطلة , 


. فاستغلال الظروف بعد ظهورها شىء » وخلقها فى سبيل استغلالها شىء * 


آخر . ونرجع الآن إلى الحقيقة السافرة المتعلقة بالتقسم الاجتاعى إلى أسمى 
وأحقر . فالقول بأن المصادفة أدت إلى خلق الظروف الاجتئاعية » هو 
إدراك أن هذه الظروفلم يخلقها الذكاء . والعجز عن فهم الطبيعة الإنسائية 
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هو السبب الأو ل فى إغفالها . فعجز الفهم ينتبى دائماً بالاحتقار أو الإعجاب 
الذى لا أساس له . فعندما عجز الناس عن معرفة الطبيعة الفنز بقية معرفة 
علمية » اتجهوا إما إلى الاستسلام استسلاماً سلبيا » وإما إلى السبطرة غلبا 
عن طريق السحر . فا لايمكن فهمه لا يمكن تدبره تدبراً ذكياً » إذ يحب 
أن يفرض عليه الحضوع من الخارج . ففموض الطبيعة الإنسانية بالنسبة 
[ للعقل يساوى الاعتقاد فى عدم إوجود تنظم ذالى لحا . وهكذا صاحب 
الصعود فى الاهتّام العلمى بالطبيعة الإنسانية تقهقراً فى السلطة الخاصة بطبقة 
اجتاعية . وهذا يعنى أن تكوين القوى الإنسانية وعملها بمداننا بأساس للأفكار 
الأخلاقية واثل العليا . وما لدينا من علم الطبيعة الإنسانية بمقارنته بالعلوم 
الفيزيقية علم بداى » والأخلاق التى لما علاقة بالصحة والكفاية والسعادة 
ف الطبيعة الإنسانية هى نتيجة لذلك مبدئية أيضا . وهذه الصفحات التالية 
هى مناقشة لبعض أطو ار التغير الآخلاق التى نجدها فى الاحترام الإيجانى 
للطبيعة الإنسانية عندما ترتيط هذه الأخيرة بالمعرفة العلمية . وقد انبأ 
بالطبيعة العامة لهذا التغغر إذا ما نظرنا إلى الو التى نتجت عن فصل 
الأخلاق عن واقع عل وظائف الأعضاء وعم النفس الإنسانى . وهناك 
أمراض للخير وكذلك للشر ؛ أى لذلك النوع من الحر الذى يغذيه الانفصال . 
وشر خيار الناس » الذى لايسجل معظمه إلا فى القصص الحيالية » هو الانتقام 
الذى تقوم به الطبيعة الإنسانية للأضر ار الى تكومت فوقها بامم الأخلاق . 
فأولا » عندما تفصل الأخلاق عن جذورها الإيجابية فى طبيعة الإنسان 
فلايد أن تكون سلبية فى أساسها . ويقع التأكيد العملى على تجنب الشر 
والهرب منه ؛ على الامتناع عن فعل الأشياء » وعلى ملاحظة الممنوعات . 
فالأخلاق السلبية تتخذ أشكالا بقدر ما هناك من أنماط مزاجية تتعرض ا . 
وأكثر أشكالها شيوعاً تلون حماية الفرد عن طريق القدرة على الاحترام 
الحيادى » أو تفاهة الشخصية . فنى مقابل فرد واحد يشكر ربه لآأنه ليس 
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كبقية الناس » هناك ألف بقدمون شكرهم لأنهم ككل الناس » حتى إنهم 
لا يسير عون الانتياه . فعدم وجود اللوم الاجتاعى هو ما يميز الحدر ف العادة 
لآنه يوضح أن الشر قد تجنبناه . ونحن نتجنب اللوم بأن نكون كالآخرين 
ما أمكننا ذلك » حتى إن الفرد لمضى دون أن يلاحظه أحد . والأخلاق 
التى تعتمد على العرف هى أخلاق فاسدة يكون الشىء القاتل الوحيد فما 
هو أن تكون واضحة ظاهرة . فإذا ما بقيت ها نكهة بعد ذلك » فلا بد 
أن تكون بعض الصفات الطبيعية قد أفلتت من الحضوع . فان تكون خبراً 
حتى نجذب الانتياه » هو أن تكون فوق هذا العالم » أى أسمى من هذه 
الحياة . وعم النفس الذى يصم المذنب اغرم بالغارر مله طريد امجتمع إلى 
الأبد » هو نفسه الذى يجعل دور الرجل الفاضل ألا يفرض الفضائل بطريقة 
ملحوظة على الآخرين . 

فالبيوريتانى لم يكن أبداً محبوبا » حتى فى مجتمع البيوريتاثين : وى أوقات 
الشدة يفضل عامة الناس أن يكونوا رفقاء خيرين على أن يكونوا رجالا 
خيرين . فالأخلاق التى تغفل صراحة الطبيعة الإنسانية تنهى بتأكيد تلك 
الصفات العادية لاطبيعة الإنسائية » وتبالغ فى تأكيد غريزة القطيع حتى تصل 
إلى المطابقة بين ابكميع . والأوصياء على الأخلاق الذين يحتموما بالنسبة 
لأنفسهم ؛ قد اتفقوا على أن نجنب الشر الواضح يعتتر كافياً بالنسبة لعامة 
الناس . ومن أم الأشياء فى تاريخ الإنسانية التى يمكننا أن نستفيد منها نظام 
الإذعان والتسامح والتلطيف والتأجيل » تلك التى وضعتها الكنيسة الكاثو ليكية 
بأخلاقها الرتمية العلوية لعامة الناس . فالارتفاع بالروح فوق كل شىء طبيعى 
يخفف منه تسامح منظ بالنسبة لمظاهر الضعف الحسمى . والاعتقاد فى ميدان 
منفرد للحقائق المثالية تماماً لا بمكن تحقيقه إلا بالنسبة لاقلة . ولقد استطاعت 
ابروتستنتية » إلا فى أشكالها اللاسية » أن تصل إلى النقيجة نفسها بالفصل التام . 
بين الدين والأخلاق ؛ حيث يتخلص التترير عن طريق الاعتقاد من الزلات ؛ 
اليومية التى تجدها الأخلاق اللراعية السلوك العادى . 
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سر احور ار 

وهناك دائماً طبائع قوية خشنة لاتستطيع أن تشذب نفسبها إلى المستوى 
المطلوب لمطابقة لا لون لها » فينظرون إلى الأخلاق العرفية على أنها تفاهة 
منظمة » على أنهم لايشعرون عادة باتجاههم الخاص لأنهم يحبذون من قلومهم 
الأخلاق بالنسبة للعامة » حتى يكون منالسبل قبادتهم . ومعيارهم الوحيد هو 
النجاح وتأجيل الأشياء والقيام بعمل الأشياء . فأن يكون الفرد خيراً 
يساوى ى نظرهم أن الفرد غير فعال » ولكن ما ييرره هو العمل والإنجاز . 
وهم يعرفون عن طريق الحيرة أننا نتسامح كثيراً مع الناجحن » ويتركون 
اير للأغبياء أو أولئك الذين يصفوتهم بأنهم أغبياء . وتجد طبيعتهم ابلتماعية 
مخرجاً كافياً فيا يقدمونه من ولاء واضح 0 المؤسسات السائدة على 
أن الرضكة من الاعناناك الالية وبولن 0 ميع أولئك الذين يتحدون 
بصراحة الثاليات العرفية. » أو يكتشفون أ ا المختارون لأخلاقية 
سامية » ويسسرون حسب قوائن خاصة . ومن النادر أن ينظر إلى الاق 
على أنه تغطية إر اذة الكر تغطية قصدية باحتجاجات صارخة على الفضيلة . 
ولكن الارتباط ىق شخص واحد ببن طبيعة تنفيذية واسعة وبين حب 
الموافقة العامة لا بد أن ينتج - ى 1 الأخلاق الو ل با له 
الناقد نفاقاً م 

ونجد رد فعل آخر لفصل الأخلاق عن الطبيعة الإنسانية ل لقم 
الرومانتيكى للدافع الطبيعى على أنه شىء أسمى من كل مطلب أخلاق . 
وهناك أولئك الذين تنقصهم القوة الدائمة للإرادة المنفذة للنفاذ فى العرف 
واستعاله لأغراضهم الخاصة ٠‏ ولكنهم أوائنك الذين يوحدون بين الخساسية 
والاتساع فى الرغبة . وتمسكهم بالحانب العرى فى الأخلاق » ينتج عنه أن 
تكون جميع الأخلاق عرفا معرقلا مو الفردية . وعلى الرغم من أن الشبوات 


مقدمة الكتاب للمؤلتف حو 


هى أكثر الأشياء شيوعا ف الطبيعة الإنسانية » وأقلها تمييزا وفردية » فإنهم 
بنظرون إلى عدم كبح جماح الشهوة على أنه تحقيق حر للفردية . وينظرون 
إلى الحضوع للشبوة كدليل على الحرية بالدرجة الى تصدم مها البرجوازية . 
. والحاجة العاجلة إلى تقيم آخر للأخلاق نجدها فى اتجاه مؤداه أن تجنب 
محرمات الأخلاق العرفية عمل إيجالى . وبينها يعنى الغط التنفيذى بالظروف. 
الواقعية حتى يستغلها » تعمل هذه المدرسة على إلغاء الذكاء الموضوعى ف» 
سبيل العاطفة » وعلى الانسحاب إلى جماعات صغيرة من أرواح قد أعتقت . 
ويتناول آخرون يجد فكرة الأخلاق متفصلة عن الواقعيات العادية 
للإنسانية » ويحتذون العمل مبذه الفكرة . ولقد اندمج بعضهم ف الفردية. 
الروحية » وشغلتهم حالتهم فاهتموا بنقاء دوافعهم وخيرية أرواحهم 1 
وتعظم الغرور الذى يصحب أحيانا هذا التشرب يؤدى إلى عدم إنسانية 
هدامة تتعدى إمكانيات أى شكل آخر من الأشكال المعروفة عن الأنانية . 
وفى حالات أخرى نجد أن انشغال الفكر المستمر بميدان مثالى ينبت مرض. 
السخط بالظروف المحيطة أو يشر انسحابا لاغناء فيه إلى دنيا داخلية ينظر 
فها إلى الحقائق على أتها عاو . وبذلك نغفل حاجات الظروف الواقعية » 
أو نتعامل معها دون حماسة » لآنها تبدو فى ضرء المثالى حقيرة دنيثة . 
فالكلام عن الشر والكفاح جديا فى سبيل التغيير يعلن عن عقلية ذات مستوى. 
منخفض أو مرة أخرى- يصبح المثالى ملجأ » وسيلة للهرب من المسئوليات. 
الشاقة . وبطرق مختلفة يعيش الناس فى عالمين . أحدهما العالم المثالى » 
وانهما الواقعى . وآخرون يعذمهم إحساس بعدم قابليتهم للمسالمة . ويتأرجح., 
آخرون بين العالمين » ويعوضون عن التوترات النائجة عن نبذهم نتيجة. 
عضوبتهم ف الميدان المثالى برحلات مرحة فى مباهج العالم الواقعى . 


لحري 
فإذا ما انتقلنا من الاثار المادية على الشخصية إلى المسائل النظرية » فإننا” 
تختار المناقشة التى تتعلق بحرية الإرادة على أنها تمثل نتائج فصل الأخلاق. 
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عن الطبيعة الإنسانية . فالناس تتعهم المناقشة التى لا طائل من ورائها » 
ويعملون على إبعادها لعمقها الميتافزيق . ومع ذلك تحتوى على أعظم 
الموضوعات الأخلاقية واقعية » طبيعة الحرية ووسيلة محقيقها . وفصل 
الأخلاق عن الطبيعة الإنسانية يؤدى إلى فصل الطبيعة الإنسانية فى نواحها 
الأخلاقية عن بقية الطبيعة » وعن العادات الااجتاعية العادية والسعى الإنسانى 
والتى مجدها فى العمل » وفى احياة المدئية » وى الصحبة » و أنواع الترويح 
امختلفة . ويعتقد أن هذه الأشياء ‏ على الأكثر ‏ هى أماكن تحتاج فمبا 
الاتجاهات الأخلاقية إلى التطبيق » لا أماكن تدرس فبها الأفكار الأخلاقية 
وتولد الطاقات الأخلاقية . وبالاختصار » فصل الأخلاق عن الطبيعة 
الإنسانية يوؤدى إلى أن نسحب الأخلاق إلى الداخل » نسحبا من مكان 
خارجى عام يغمره هواء النهار وضوؤه إلى ظلمة الحياة الداخلية 
وخصوصياتها . ومغزى المناقشة التقليدية للإرادة الحرة أنها تعكس تماما 
فصل النشاط الأخلاق عن الطبيعة وعن الحياة العامة للناس . 

وينتقل الفرد من النظريات الأخلاقية إلى النضال الإنسافى العام فى سبيل 
الحرية السياسية والاقتصادية والديثية » وحرية التفكير والكلام والاجتاع 
والعقيدة » حتى يصل إلى حقيقة مميزة فى إدراك حرية الإرادة . ويجد الفرد 
نفسه خارج دائرة الشعور الداخلى االخانق فى عالم يغمره الحواء الطلق . 
والثمن الذى ندفعه فى سبيل تحديد الحرية الأخلاقية فى دائرة داخلية هو 


؟ الفصل العام للأخلاق عن السياسة والاقتصاد » إذ تعتير الأخلاق مجموعة 


نصائح » وتعتير السياسة والاقتصاد مسائل متعلقة بفنون المتفعة منفصلة عن 
المسائل العامة الخر . 

وبالاختصار هناك مدرستان للإصلاح الاجتاعى : تعتمد إحداها على 
أن الأخلاق تنبع من حرية داخلية » من شىء سرئ محبوس داخل 
الشخصية . وتؤكد هذه المدرسة أن الوسيلة الوحيدة لتغيير المؤسسات هى 
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أن يعمل الناس من جانهم على تطهير قلوسهم » وعند ما يتم ذلك » يتبعه 
التغير فى المواسسات من تلقاء ذاته . أما المدرسة الأخرى فتنكر وءجود مثل 
هذه القوة الداخلية ؟ وههذا ندرك أنها تنكر كل حرية إنسانية : وهى تقول 
بأن الناس قد صاروا إلى ما هم عليه من تكوين نتيجة القوى البيثية وأن الطبيعة 
الإنسانية مرئة سهلة التشكيل » وأنه حتى تتغير المؤسسات » لا يمكن عمل شثى ء . 
ومن الواضح أن هذه الآراء تترك النقيجة دون أمل » كما يفعل أى تطلع ينتج 
عن الرجوع إلى صواب وخير داخلين لأنها لا تقدم لنا أية مساعدة لتغيير 
البيئة . وترءجع بنا إلى الاعتاد على المصادفة متدكرة فى شكل قانون ضرورى 
للتاريخ أو التطور» وتثق ق تغير عنيف » يرمز إليه بحرب أهلية تقودنا فجأة 
إلى عهد سعيد . وهناك طريق آخر يختلف عن التوسط ييز, «اتين النظريتين ؛ 
إذ يمكننا أن نعترف بأن السلوك جميعه تفاعل بين عناصر من الطبيعة الإنسانية 
وببن البيئة طبيعية أو اجتاعية . ونستطيع أن نرى بعد ذلك أن التطور يتقدم 
فى طريقين » وأن الحرية توجد ذلك النوع من التفاعل الذى يحافظ على 
بيئة تكون فها الرغبة الإنسائية والاختيار الإنسانى ذوى معتى . وهناك فى 
الواقع قوى داخل الإنسان كا أن هناك قوى خارجه . وبينا تكون هذه 
القوى الداخلية ضعيفة بمقارنتها بالقوى اتخاررجية » فإنها قد نجد مساعدة طا 
من الذكاء الذى يتنبأ ويخترع . وعندما ننظر إلى المشكلة على أنها مشكلة 
تكيف نصل إلى #َقيقها عن طريق الذكاء » فإن المسألة تنتقل 
من دابخل الشخصية لتصبح مسألة هندسية » إنشاء فنون الربية والإرشاد 
الاجتاعى + 


ف لعي الطسعى 
وتستمر مع ذلك الفكرة التى تنادى بن هناك شيئا ماديا خاصا بالعلم 
الطبيعى » وأن الاخلاق يصيبا التحقير إذا ماكانت لحا علاقة بالأشياء المادية . 
0" 
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فإذا. ماقامت جماغةتطالب الناس بأن يطهروا رئاتهم تماما قب لأن يقوموا باستنشاق 
الحواء » فسيتبعها كثيرون من الأخلاقين المعروفين . لآن إغفال العلوم التى 
تتناول بصفة خاصة حقائق البيئة الطبيعية والاجتاعية يئدى إلى أن تنحرف 
القوى الأخلاقية إلى عزلة غير حقيقية لذات غير حقيقية : ويستحيل علينا. 
أن نتنب" بمدى ما يقاسيه العلم منمكابدة ترجع إلى حقيقة أن العلم حي 
بنظر إليه على أنه طبيعى. فقط . ويستحيل علينا أن نتنبا أيضا بالقدر من 
العبودية التى لا ضرورة لا فى هذا العالم » والتى تررجع إلى إدراك أن ان 
الأخلاقية يمكن أن تصل: إلى حل لها عن طريق الضمير أو العاطفة الإنسانية 
منفصلة عن الدراسة المستمرة.لاحقائق وعن تطبيق المعرفة الحقائق وعن تطبيق: 
الجرفة لاضن . الصناعة والقانون والسياسة . وخارج ميدان الإنتاج. 
والمواضلات. 585 العل لم فرصته :٠‏ فى الجرب . وهذه اللتقائق تجعل: من الكراب' 
أمرا مستمزا.'» ومن ٠.‏ ابناب اواك الصعب للصناعة الحديثة عملا .دايا ... 
وكل مانيدل, على إغفال الإمكانيات الأخلاقية لعلم الطبيعى يسيحب افعو 
الإئسانية بعيدا عن أي - علاقة بتفاعلات الإنسانك مع الطبيعة التى يجب أن. 
نسيطر علها إذا ما أردنا اميم ار حقيقة واقعة . وتحول الذكاء إلى 
انشغال قلق بحياة. داخلية نقية . لا.ممت اواقع بصلة » أو قد تقوى من. 
الاعتاد. على"ثوران الحب العاطنى ٠ ٠‏ وتمرع العامة جماعات إلى الغامضن. 
المجهول يررجون لديه العون والمساعدة فيبتسمون باحتقار . وقد ييتسمون 6 
كنا يقول. المثل » من ابلمانب الآخخرٍ من أفواههم إذا ما تحققوا أن الرجوع . 
إلى الغامض المجهول يعرض النطق التطبرتى لعتقداتهم . لأن كلا منبا يعتمله 
على فصل الأفكار والمشاعر الأخلاقية عن ا" المعروفة عن احياة 
والإنسان والعالم . 


ولا ندعى أن -النظرية الأخلافية التى تقوم على حقائق الطببعة. الإنسانية 
دعل در رك العلاقات الخاصة مبذه الحقائق مع حقائق العلم الطبيعى يمكنها أنه 
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تتخلص من النضال الأخلاق والمزيمة الأخلاقية . فلن نستطيع أن. نجعل 
الحياة الأخلاقية أمرا ميسورا ل سير الإنسان ق شارع بجيد 
الإضاءة : فجميع أنواع العمل هى غزو للمستقبل » للمجهول . ومن مهاته 
العليا الصراع وعدم اليقين . ولكن الأخلاق التى تقوم على الاهتام بالحقائق ؛ 
وعلى اشتقاق الإرشاد من معرفة هذه الحقائق » تقوم بتحديد مكان نقاط 
امحاولة الفعالة وتركز علبا المصادر التى تتاح لها » وتضع حدا للمحاولة 
المستحيلة للمعيشة فى عالمين غير مرتبطين » وتقضى على العييز الثابت بن 
الإنسانى والطبيعى » وبن الأخلاق والصناعى والسياسى . والأخلاق التى 
تقوم على دراسة الطبيعة الإنسانية بدلا من أن تقوم على إغفالها » تجد الحقائق 
الخاصة بالإنسان مستمرة مع الحقائق الخاصة ببقية الطبيعة و.ربط بذلك بن 
الأخلاق والطبيعة وعء الأحياء » وستجد أن طبيعة الفرد ونشاطه يشتركان فى 
حدودهما مع طبيعة الآخرين ونشاطهم » وتربط بذلك بين الأخلاق ودراسة 
التاريخ والاجماع والقانون والاقتصاد + 


ومثل هذه الأخلاق لن تقوم آليا بالقضاء على المشكلات الأخلاقية 
ولإنهاء حيرتنا وارتباكنا + ولكنها تساعدنا على وضع المشكلات فى أشكاله 
يتجه فبها العمل عن شجاعة وذكاء إلى لحلها + وهى لن تحمينا من الفشل » 
ولكنها ستجعل من الفشل موردا للتعلم . ولن تحمينا من الظروف المقبلة 
التى ستظهر فها أيضا صعوبات أخلاقية .جادة » ولكنها تساعدنا على معابفة 
المشكلات الى يتكر ر حدوتما عل الدوام عن طريق ما ينا من معلومات. 
نامية تضيف قها ذات مغزى إلى سلوكنا حتى فى حالة فشلنا فشلا سافرا 
إذا ما استمررنا ف العمل : وحتى نعترف بتكامل الأخلاق مع الطبيعة 
البشرية وتكاملهما معا مع البيئة » فسنحرم من مساعدة الحيرة السابقة لنتمشى, 
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مع أكثر مشكلات الحياة عمقا وحدة + وتستمر المعرفة الدقيقة المتسعة فى. 
عملها فى تناول المشكلات الفنية فقط + والاعتراف الذكى باستمرار الطبيعة 
والإنسان وانجتمع هو وحده الذى يضمن لنا الو فى الأخلاق الثى تصبح-جادة 
دون تعصب » طموحا دون تظاهر بالحنو » متكيفة مع الحقيقة دون 
عرف » عاقلة دون أن تأخذ شكل حساب للأرباح » مثالية دون أن تكون 
رومانتيكية » 


د اَل 
مكار إاشاره مإلشياواع اننا 


التصلالاول 
العادا تكوظائ م لجتاعية 


العارة وظفمٌ وفى 

قد يكون من المفيد أن نعقد مقارنة بين العادات الامجتاعية وبن الوظائف 
الفسيولوجية فى الحسم كالتنفس والحض, » إلا أنه من امو كد أن عله 
الوظائف الفسيولوجية لاإرادية . أما العادات الاجتاعية » فكتسبة . وهذا 
الاختلاف ببنهما على أهميته من نواح متعددة يحب ألا" يخنى عنا حقيقة أن 
هذه العادات الاجتاعية تشبه الوظائف الفسيولوجية فى كثير من النواحى » , 
وخاصة ناحية احتياجها إلى تعاون بن الكائن الى وبيئته م فالتنفس مثلا 
هو عملية تحتاج إلى الحواء الذى نتنفسه تماماً كما تحتاج إلى الرئتين اللتعن 
تستنشقان هذا الحواء . والحضم كذلك عملية يسهم فيا الطعام بالقدر الذى تسهم 
فه الشحة المعدة . والضوء من ناحية » والعين والعصب البصرى من ناحية 
أخرى » يدخلان على قدم المساواة ى عملية الإبصار » والمثشى عملية 
لا تتم إلا بوجود أقدام وأرض تدب علا هذه الأقدام م والكلام يحتاج 
إلى أجهزة صوتية لدى الفرد كا يحتاج إلى موجات هوائية ثم إلى 
مجموعة إنسانية تستمع إليه . فإذا ما انتقلنا من الاستعال. 
البيولوجى لكلمة « وظيفة » إلى الاستعال الرياضى لما » استطعنا أن نقول 
إن العمليات الطبيعية كالتنفس والطضم » والعمليات المكتسبة' كالكلام 
والأمانة » هى وظائف لا تتم دون وجود الفرد من ناحية والبيثة الحيطة به 
من ناحية أخرى : والبيئة تقوم ببذه العمليات المختلفة عن طريق تركيبات 
خشي ابه أو تنظهات مكتسبة » فالهواء الذى يحرك صفحة البحدرة أو مهدم 
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لبان عت ظروف معينة هو نفسه الهواء الذى ينق الدم وينقل الأفكار 
تحت ظروف أخرى » ذلك لآن الننيجة تعتمد على ما يتفاعل معه الهواء . 
أما البيئة الاجتاعية فتقوم بعملها عن طريق الدوافع الفطرية » وحيتئذ تكشف 
عادة الكلام والعادات الأخلاقية عن نفسها . ونحن عادة تنسب الأفعال . 
للشخص الذى صدرت عنه حال وقوعها » معتمدين على أسباب قوية تدعونا 
إلى ذلك ؟ ولكن كم تكون الفكرة مضالة لو اعتقدنا أن هذا الشخص مسئول 
مسئولية مطلقة عن هذه الأفعال تماماً لو فرضنا أن التتنفس والحغم عمليتان 
كاملتان داخل حسم البشرى . فإذا ما نقلنا المناقشة إلى الميدان الأخلاتى على 
أساس عقلى وجب علينا أن نبدأ بالاعتراف بأن الوظائف الفسيولوجية 
والعادات الاجتاعية هى وسائل إلى استخدام وإدماج البيئة وجعلها طرفاً فى 
هذه العمليات امحتلفة » وبذلك تدخل الوظائف الفسيولوجية والعادات 
الاجتاعية على قدم المساواة فى تفاعلها مع البيئة . وإنا لنسخر من شخص 
بملك المهارة الفائقة فى النحت مدعياً أنها نبعت من أعماق ذاته دون أن 
يكون للأشياء التى يستخدمها أو الأدوات التى يستعملها دخل ف تكوين 
هذه المهارة . 

على أننا فى الميدان الأخلاق قد اعتدنا هذه الفكرة اللخاطئة التى مئداها 
أن التنظمات الأخلاقية تختص مها الذات دون غيرها » والذات فى هذه الخحالة 
تعزل عن بيئتها الطبيعية والاجتاعية . وعلى هذا الأساس تزدهر مدرسة 
بأكملها فى علم الأخلاق ؛ إذ تقوم على أن الأخلاق من المقومات الذاتية 
الشخصية » ثم تفصل هذه المدرسة الشخصية عن السلوك » وتفصل بن 
الدوافع التى تدقع إلى العمل وبين العمل الحقيتى نفسه . على أننا إذا ما اعتر فنا 
بوجود أوجه الشبه ‏ التى أشرنا إلها - بن العمل الأخلاق . والوظائف 
الفسيولوجية من ناحية » وبين العمل الأخلاق والفن من ناحية أخرى لقضينا 
على الأسباب التى تجعل من الأخلاق مسألة ذاتية أو فردية' » وبذلك نعود 


العادات كوظائف اجماعية ١‏ 


بالأخلاق إلى ميدان الواقع » فإذا ما تاقت النفس بعد ذلك إلى ميدان علوى 
سماوى » فليكن سماء هذا الواقع لاسماء عالم آخر . فالأمانة والعفة والحبث 
والتترم والشجاعة والتفاهة والاجتباد وعدم المسئولية ليست من الممتلكات 
الذاتية للشخص » ولكنها أنواع من التكيف الواقعى بين قدرات الشخص 
وبين القوى البيئية المحيطة به » وجميع الفضائل والرذائل ما هى إلا عادات 
تدخل فى تكوينها القوى البيثية » وما هى أيضاً إلا أنواع من التفاعل بين 
عناصر يسسهم بها التكوين العام للفرد من ناحية » وبين عناصر أخرى يسهم مها 
العالم الحارجى من ناحية ثانية » ويمكن دراستها موضوعياً كما تدرس 
الوظائف الفسيولوجية » ويمكن أيضاً أن تغير منها بتغيير العناصر الذاتية 
أوالعناصر الاجتاعية . ١ ١‏ 


الرسيراك ارريتماعى 

ولو فرضنا أن فرداً استطاع أن يعيش وحيداً فى هذا العالم فإنه ينكون 
عاداته وحده ( هذا إذا افترضنا المستحيل بمعنى أن الفرد سيتمكن من 
تكوين عاداته ) فى فراغ أخلاق » وتكون هذه الأخلاق خاصة به وحده » 
أو نخاصة به فقط فى علاقته مع القوى الطبيعية . فالمسئولية والفضيلة تكونان 
خاصتن به وحده . ولكنلما كان تكوين العادات يتطلب إسهام الأحوال البيئية 
المميطة » فإننا نفترض داناً وجود مجتمع أو مجموعة معينة من الأفراد 
الإنسانيين من قبل ومن بعد . فالفرد يقوم بنشاط ما تنتج عنه استجابات 
مختلفة من الاخرين فى البيئة المحيطة به ؟ فهم يوافقون » ويعترضون » 
ويحتجون » ويشجعون » ويشيركون » ويقاومون . وحتى إذا تركوا هذا 
الفرد وشأنه فإن هذا يعتير نوعاً من الاستجابة لاشك فى ذلك » وعلى هذا 
فالحسد والإعجاب والتقليد هى أعمال نشترك فها مع الآأخرين ؛ إذ أن 
الحياد فى هذه الحالة لا وجود له » فالسلوك دانماً مشترك » وهذا هو 
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..الفرق بين السلوك وبين العمليات الفسيولوجية + وليس السلوك الإنسانى 
اجناعي لأنه يج أخلاقياً أن يكرد كذلك» بل هو اجتّاعى بالضرورة سواء 


إن محاولتنا التخلص من المستولية بالنسبة إلى اللحرائم التى يرتكها 
الآخرون هى طريقة من طرق الاشتراك معهم فى الحرم ما دامت تشجع 
فى الآخرين الاستمرارف اتباع طريق الرذيلة . فعدم مقاومة الشر عن طريق 
إهماله وعدم الاهتام به ه| طريقة من طرق تشجيعه وترويجه . ورغبة 
الفرد فى أن يبى عا لى ضميره نقيآ طاهراً - بأن يقف بعيداً عن الشر - قد 
تكون وسيلة مؤكدة لوقوع الشر » وبالتالى وسيلة لإلقاء المسثولية على الفرد : 
ومع ذلك فهناك ظروف قد تكون فها صورة المقاومة السلبية أكثر الصور 
تأثيراً فى إبطال الفعل الحاطىء » وهناك ظروف أيضاً قد يكون فا إنزال 
العتاب الصارم على جرم أقوى الطرق تأثيراً فى تغيير سلوكه > ولكن 
الشعور بالعطن نحو مجرم - أى العفو عنه ساعة تأجج عاطفتنا نحوه ‏ 
بمثابة تمهيد السبيل لحلق مجرمين . على أننا إذا افترضنا أن توقيع العقوبات 
الرادعة كاف دون أن نشير إلى النتائج المادية لذلك » كان معتى هذا. أن 
نترك الأسباب الأولى للجريمة دون أن نتعرض لا ونخلق. أسباباً أخرى لها 
بتغذية روح الانتقام الوحشية عند الأفراد . إن النظربة المطلقة للعدالة التى 
تتطلب تطبيق القانون بغض النظر عن تمذيب المْخطئ'؛ وإصلاحه هى يثابة 
رفض الاعتراف بمسئوليئنا نحو امخطئ؛ . كما أنها بمثابة الاندقع العاطى الذى 
يجعل من ارم ضحية معذبة 

إن أولئك الذين يلقون لو عنعن حو افر عا لو كانت إرادته 
الشريرة هى السبب الوحيد لارتكاب الحخطأ » وأولئك الذين بتجاوزون عق 
الخطأ على أساس اشتّراك الظروف الاجتاعية فى خلق التنظهات الشريرة 
للأفراد » يتساوون جميعاً فى فصل الإنسان عن الظروف المحيطة به » وفصل 
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العقل عن الحياة » هذا الفصل الذى لا يطابق الواقع . إن الأسباب الى 
تؤدى إلى القيام بأى عمل من الأعمال موجودة » ولكن الأسباب ليست 
معاذير . إن مسائل السببية هى مسائل فيزيقية وليست مسائل أخلاقية إلا 
عندما تكون لا علاقة بالنتائج المستقبلة » أى عندما تكون .أسباباً لأعمال 
مقبلة » وعندئذ يجب أن ندخل فى اعتبارنا الشتريرات مثلما ندخل 
الاتهامات . ونحن نستسلم فى الوقت الحاضر للعاطفة الحائقة الغضى على 
المخطئ » ثم نبحث عن الأسس العقلية التى تدرر هذا الاستسلام بأن نسمبما 
تطبيق القانون . وتتجه تقاليدنا الخاصة بالعدل الذى يتطلب عقاب المخطئ 
إلى عدم الاعتراف باشتراك انجتمع فى إحداث الحريمة » وتتفق هذه النظرة 
مع الاعتقاد بالأساس الميتافزيق لحرية الإرادة . فعندما نقتل الشرير » أو 
تعزله وراء جدران السجون » فإننا بذلك : نبى' الفرصة لنسيائه » وق نفس 
الوقت : نبى' الفرصة لنسيان الدور الذى لعبناه فى خلق هذا الشرير . 

ل انيع الدتنه المعاذير بأن يلتى اللوم كله على اغجرم » ويفحم 
امجرم اهتمع بأن يلتى اللوم هو الآتحر على ظروفه السيئة الأول » وعلى 
الإغراء الذى تعرّض له من الآخرين » وعلى نقص الظروف المساعدة له 
على اتباع احير » وعلى تعذيب رجال الشرطة واضطهادهم له . وكل من 
الطرفين على حق إلا إذا نظرنا إلى هذا السباب وتلك الاتهامات التى يتبادلانها 
من ناحية طابعها العام » والنتيجة التى يحاول كل من الطرفين الوصول إلبا 

هى أنه يرجع الموضوع كله إلى الأسباب السابقة على وقوع اللحريمة مما يتعذر 
معه إخضاع الموضوع الحكم الأخلاق السلم . ذلك لآن الأخلاق تعنى 
بالأفعال التى لا تزال مخضع لسيطرتنا وتوجبهنا » وهى الأفعال التى لم تنفذ 
بعد . ومهما كانت جرية النجرم فإن هذا لا يعفينا من مسئوليئنا عن النتائج 
التى حدثت له وللآخرين نتيجة للطريقة التى عاملناه مها » ولا يعفينا هذا 
أيضاً من استمرار المسئولية عن الظروف التى فى قله كن الأشخاص 
عادات منحرفة جامحة ٠.‏ 
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وعند هذا الحد من المناقشة نحتاج إلى التفرقة بين المسألة الفيزيقية 
والمسألة الأخلاقية : فالمسألة الفزيقية تتعلق بما .حدث » وكيف حدث . 
وبحث هذه المسألة الفيزيقية وإدخاها فى اعتبارنا أمر لا يمكن الاستغناء عنه 
بالنسبة للأخلاق ؛ إذ بدون الإإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمسألة الفيزيقية 
لا نستطيع أن نقف على القوى الى تؤثر فى سلوكنا » كما لا يمكننا أن 
نعرف كيف نوجه أفعالنا حتى نستطيع تحسين أحوالنا وظروفنا الى تساعد 
على تكوين الشخصيات الإنسانية التى نستحستها وتلك التى نستهجتها » فإن 
مجهوداتنا الحلق النوع الأول من الشخصيات والتخلص من النوع الثانى تكون 
مجهودات عمياء ومعطلة . ومحاولة إرضاء أنفسنا بأن نصدر أحكام الثواب 
والعقاب دون أن نشير إلى حقيقة أن هذه الأحكام التى نصدرها هى نفسها 
حقائق تترتب علها نتائج وأن قيمتها تعتمد على نتانجها » معنى هذا 
أن نتملص بأدب من المسألة الأخلاقية » ورا نغرق أنفسنا فى عاطفة سارة 
مهجة كا فعل يوماً ما الشخص الذى دمغناه بالإثم . إن المسألة الأخلاقية 
تكون فى تغيير العوامل الى تؤثر فى النتائج المقبلة » فإذا أردنا أن نغر 
إرادة افيض » أو أن نعدل من شخصيته الحاضرة » وجب علينا أن نغغر 
من الظروف الموضوعية الى تدخل فى تكوين العادات التى اكتسها 5 
ومن هذه الظروف طريقتنا فى الحكم » وف إلقاء الوم » وتوجيه المدبح » 
وى توقيع العقاب أو منح التكرم . 

وى حياتنا العملية كثير من أنواع الاعتراف بالدور الذى تلعيه العوامل 
الاجتّاعية فى تكوين السهات الشخصية . ومن أنواع هذا الاعتراف عادة 
تقسمم الناس إلى طبقات اجتاعية . فنحن نضنى صفات معينة تميز كلا من 
الأغنياء عن الفقراء » وسكان الأحياء الفقرة عن أرباب الصناعة » وسكان 
الريف عن سكان الضواحى ؛ والتى تمدز الموظفين والسياسيين وأساتذة 
الدامعات » وأفراد الأجناس 00 الهيئات والأحزاب . وهذه 


| العادات كوظائف اجماعية هه 
الأحكام عادة أبعد ما تكون عن الفائدة المرجوة منها © ولكنها توضح 
درايتنا العملية بأن السمات الشخصية هى الوظائف التى تؤدمبا المواقف 
الاجتاعية . فإذا عممنا هذا المفهوم » وواجهنا أفعالنا على أساسه عن حكمة 
وذكاء » فإننا نكون حينئذ مضطرين للاعتراف أن تغييرنا للشخصية 
من أسوأ إلى أحسن لا يتم إلا عن طريق تغيير الظروف_/التى تتضمن - من 
حملة ما تتضمنه - طريقتنا الخاصة فى التعامل مع الشخص الذى نحكم عليه . 
ونحن لا يمكننا أن نغير العادة مباشرة ؛ إذ أن هذ الاتجاه ضرب من 
السحر » ولكننا يمكننا أن نغير العادة بطريق غير مباشر بأن نغير من 
الظروف بحكمة وذكاء باختيار ووزن الأشياء التى تسترعى انتباهنا والتى 
تؤثر فى نحقيق رغباتنا . 
إن الرجل البدائى بمكنه أن يسافر بطريقة ما عير الغابة » أما نشاط 
الرجل المتحضر فهو معقد جداً لدرجة أنه لا يمككن القيام به دون طرق 
معبدة نحتاج معها إلى إشارات ونقط اتصال وسلطات لضبط حركة المرور » 
ووسائل سريعة وسهلة لانقل الرى » ونحتاج كذلك إلى بيئة متجانسة قد 
أعدت من قبل لهذا الغرض » وبدون هذا كله تنتكس الحضارة إلى مرحلة 
الوحشية والربرية على الرغم مما يكون لدى الفرد من القصد الذاتى الطيب 
والاستعداد الداخلى الصالح . إن كرامة العمل والفن الخالدة تكون فى 
تأثيرها الذى ينتج عنه دوام إعادة التشكيل للبيئة التى هى الأساس المادى 
للأمن والطمأنينة والتقسدم فى المستقبل < فالأفراد يزدهرون ويذوون 
كنا تزدهر وتذوى الحشائش فى الحقول » ولكن نمرات أعمالهم بك 
وتترتب علا تنمية مناشط أخرى ذات مغزى أكل وأعمق . إن الحياة 
المتحضرة التى نحياها هى فضل من الله ولا فضل لنا فبا » فالشكر هو 
أساس كل فضيلة كما يقول امثل الوثتى القدم. فى منطقه العقول. . وبداية 
كل تقدم هى الإخلاص لكل ما ننظر إليه فى البيئة على أنه وسيلتنا العملية 
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لحياة أفضل » وأفضل ما يمكن أن يحققه السلف للخلف هو أن يترك 
له البيئة دون أن يصيها نقص أو ضرر » بل وقد ازدادت ثراء فى المعنى 
مما بجعل استمرار عادات الحياة الراقية .المهذبة مكنا . وعاداتنا الفردية هى 
حلقات فى سلسلة الحبضارة الإنسانية الحالدة . ويتوقف معناها على البيئة 
التى ورثناها عن أسلافنا والتى نشعر بالتحسن يطرأ علها » كلا نظرنا 
بععن المستقبل إلى مار أعمالنا فى ذلك العالم الذى سيعيش فيه أولئك الذين - 
| 5 كان العم الذى أنجزناه ىق الماضى فإن هناك دانماً يمالا ا 
من العمل ٠»‏ فنحن نستطيع الاحتفاظ بتراثنا الثقاى 1 ل إل الحيل الحديد 
بإعادة. شكيل يننا ل الوا . واحترامنا للماضى لا يكون من أجل 
الماضى لذاته” » ولا من أجل الاحترام لذاته » ولكن من أجل حاضر 
آمن غنى بالدرات يفغىئ إلى مستقبل أفضل ٠‏ فلأفراد يختفون من 
3 “ ألحياة الدنيا بما لديم من نصائح ووعظ وزجر ومشاعر وأمالق ‏ 
ذأئية 2 0 غاداتهم تبق ؛ لأن تكوين هذه العادات يتضمن الفاروت , 
المادية فى البيئة . ومثل ذلك يحدث فى مناشطنا اختلفة » فقد نرغب فى 
القضاء على دروت وقد نرغب فى أن يسود العدل ميدان العمل . 
واليال . 2 .وأن و فر صة أكر لتكافو الفرص للجميع. » ولكن هذه . 
النتائيج 5 «تتحقق مهما كانت النصائح الداعية إلى تنقية السرائر أو إلى. 
الاعتدال فى معالة الأمور » أو إلى تنمية روح المحبة والمساواة » ولكن 
لى تتحققي يحب إحداث تغيير فى التنظهات المادية والمؤسسات الالجتاعية » 
ومعنى هذا أنا يحب أن نكثر ف البيثة لا أن نثر فى قلوب الناس فحسب . 
فإذا ما اعتقدنا غير ذلك كنا كن يفترض إمكانية نمو الأزهار فى" 
الصحراء » .أو إمكانية تسيير السيارات فى الأدغال . وكل من هذين 
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الفرضن نكن عنبقه دون احتياج إلى معجزة » وإنما علينا أن نبدأ أولة 
«بإحداث تغير الصحراء وق الأدغال 2 


00 
وبرغم كل ما ذكرناه » فالعوامل الى تتميز بوضوح بأنها فردية ذائية 
تدخل فى تكوين العادة . فحب الأزهار قد يكون خطوة البادأة نحو بناء 
الترانات و شق قنوات الرى . وإثارة الرغبة وبذل اللحهد هما بمثابة التمهيد 
لتغيير البيئة » فبيها ب: ينضح أن الترغيب والنصح والإرشاد مثرات ضعيفة إذا 
قورنت بالموثرات التى تنشأ مباشرة من القوى المادية والعادات الاجتاعية فى . 
البيئة إلا أنها هى الثى تدقع الأخيرة للبقاء والاستمرار . والذوق والتقدير 
وبذل اللحهد تنيع دائماً من موقف بيثى مادى وتلتى مساندة اجتاعية » و تمثل 

التحرر من شىء قد ثم إنجازه لتكون ذات فائدة فى العمليات المستقبلة . 

إن التقدير الحقيق لهال الزهرة لا يتكون داخل-شعور ذا مغلق ولكنه 
يعكس عالماً نبتت فيه أزهاره الكميلة وأخذ الناس يستمتعون مما . فالذوق 
والرغبة يمثلان حقيقة موضوعية قبلية يتكرر القيام ا لضمان بقائها 
واستمرارها » فحب الأزهار يأتى بعد الاستمتاع الحقيى ما ؛ ولكنه يأق 
قبل العمل الذى ييل الصحراء إلى حديقة مزهرة » وبأ أيضا قبل زراعة 
النبات » وعلى هذا فكل مثل مثل أعلى يسبقه واقع مادى » على أن المثل الأعلى 

هو أكثر من مجرد تكرار لصورة هذا الواقع المادى فى الذات » بل إنه 
يعكس ف كثير من الآمن 00 والغنى نوعاً من الحر قد سبقت ممارسته 
بطريقة عر ضية عابرة غير ثابتة . 


فيان 


:الوسائل الفعال 


من الحقائق الواضحة أننا إذا أردنا معرفة قيمة العادة ومكائها اتلخاص 
من النشاط : وجب علينا أن نعكف على دراسة العادات السيئة كالبطالة 
بولعب القهار وإدمان اتلحمور وتعاطى الخدرات . وعندما نفكر فى مثل هذه 
«العادات نجد أن فكرة امتزاج العادة بالرغبة وبالقوة الدافعة قد فرضت نفسما 
:علينا . وعندما نفكر فى العادات يمعنى : المشى » والعزف على آلة موسيقية 
.والكتابة على الآ لة الكاتبة ٠‏ فإننا نستسلم للتفكير فى العادات على أنها قدرات 
فنية توجد منفصلة عن رغباتنا » ينقصها الدافع السريع » إذ نفكر فها على 
أنها أدوات سلبية تنتظر الدعوة إلى العمل من خخارجها . والعادة السيئة توعز 
بأن هناك ميلا داخليا للعمل » وأن لها كذلك قدرة وسيطرة علينا ؛ إذ أنها 
“تدفعنا إلى القيام بأشياء مخجل منها » أشياء نقول عنها فما بيننا وبين أنفسنا 
.إننا نفضل ألا نأتها . ش 

وهى تبطل القرارات الشكلية التى نصدرها » والأحكام الشعورية التى 
انستقر علها . 

وعندما نكون أمناء مع أنفسنا نعتر ف بأن العادة لها هذه القوة » لأا 
جزء لا يتجزأ منا » وهى تسيطر عليئا لأننا أصل العادة . 

إن حبنا لأنفسنا ورفضنا مواجهة الحقائق ربا يرتبط مع إحساس بأن 
ذواتنا يمن أن تتحسن دون أن يتحقق ذلك فى الواقع » وهو الأدى يدى ينا 
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التغلب علينا بطريقة ما . 

ونغذى خداعنا لأنفسنا بأن نتذكر أن العادة لم تتكون عن قصد »ء بمعنى, 
أننالم نقصد فى يوم من" إلأيام أن تصبح عاطلين أو مقامرين أو مستبارين .. 
وكيف يمكن لشبىء أن يصبخ جزءا من أعماق أنفسنا إذا كان قد تكون عن. 
طريق المصادفة دون قصد سابق ؟ . وصفات العادة السيئة هذه هى مفتاح, 
الطريق إل ره العادات وإلى دراسة أنفسنا ؛ إِذْ تعلمنا أن كل 
العاداك :عواطف © وأتها حميعا لها قوة دافعة » وأن التنظم النفسى الذى. 
'يتكون من مجموعة من الأفعال المعينة هو جز ءلا يتجزأ من تكويننا الأساسى » 
ولا تودى هذا الغرض مجرد مجموعة من أنوا ع الاختيار الشعورية العامة . 
وجميخ العادات هئ دعوة لأنواع معينة من النشاط + والعادات تكون الذات » 
ؤهى الإرادة بكل ما نحتويه هذه الكلمة من معنى ؛ وهى التى تكون رغباتنا 
الفعالةبوتمدنا بقدراتنا العاملة », وتحكم أفكارنا » محددة أها يظهر ويقرى » 
وأعا عر يمن القلوة البتاعة الطاوم .. .... ! 
 :‏ وزربما. ننظز: إلى :الهاذات. على أنها وسائل تنتظر قرارنا الواعى باستعاها كا 
تنتظز:الأدوات ف صندوق:. ولكن العادات شىء أبعد من ذلك ؛ إذ هى, 
وسائل فعالة تعبرٍ عن نفسها في. العمل كأساليب, مو “ثرة سائدة . ونحن محتاج. 
إلى أن نمز ببن المواد والآذوات من ناحية ؛ وبين الوسائل فى حد ذاتهارمن, 
ناسية أحري : فالمسامير والألواح الحشبية ليست بالتحديد وسائل لصنع 
الضندو » وها هى لا تعدو أن تكون مواد تدخل ف صنعه » يل إن المنشار 
والمطرقة لا يكونان وسيلتين إلا عندما ستخدمان ق عمل فعلى 4 وإلا فهما! 
أدائان لدمبها فوة الوس.ائل فقط ولا يصبح لدمهما فعل الوسائل إلا عندما 


ستخدمان فى عملية معينة . 


والذراع واليد والعن هى الأخرى » على التوالى » وسائل فعلية 


. ... العادات وللإرادة . ... أ 


فقط ححين تقوم بعملية حيوية . وكلا تقوم بنشاظ تكون داتما متعاونة مغ , 
القوى وا مواد اللخارجية . وبدون أن تتانى معوئة تخارجة عنها ‏ فإن العين تنظر 
إلى لا شىء » ونتحرك اليد دون هدف » ولا تصبح وسائل إلاعندما تشترك 
ق تنظم مع الأشياء التى. تحقق مستقلة نتائج محددة . هذه التنظمات هى 
العادات . 

وتفيدنا هذه الحقيقة فى ناحيتين ؛ فالمواد اللخارجية والأجهزة العقلية 
والحسمية لا تعتدر ىق حد ذاتها وسائل إلا إذا كانت الحالة مصادفة أو 
فرضا ؛ إذ يجب استعمالها فى ارتباط تعاونى بعضها مع , بعض .أكى تكون 
وات سقيقة أرعاذاتد برييدوعنا تير امالؤفا لى المصطبجات الفزة ولك 
الاعتقاد ىق السحر لعب دورا كبيرا فى تاريخ الإنسانية : وجوهر الشعوذة 
هو أن النتائج يمكن الحصول علها دون التكيف الوثيق ببن كل من القوى. 
الإنسانية والظروف الطبيعية . فالرغبة فى المطر قد تدفع الناس إلى التلويح 
بفروع الأشجار أو نثر رذاذ الماء ؛ ورد الفعل فى هذه الحالة طبيعى وبرئء » 
ولكن الناس يذهبون إلى الاعتقاد بأن ما فعلوه له قوة عاجلة على إسقاط. 
المطن دوق" اعارالة! وناوة من كانت اللروف لطي القرطة :بهذا 
عمل من أعمال السحر » وقد يكون طبيعيا أو تلقائيا إلا أنه ئيس مباحا ؛ إذ 
يعطل الدراسة الذكية الظروف الفعالة ويضيع الرغبة الإنسانية وانجهود 
الإنساق فى عبث لا طائل تحته . ا 

وم يتوقف الاعتقاد فى أعمال د عندما توقفت الأشكال البدائية. 
لمارسة الحرافات» إذ أن مبدأ الاعتقاد فى أعمال السحر ما زلنا نجده فى المواقف 
الى نرجو الوصول فا إلى نتائج دون سيطرة حكيمة على الوسائل ؛ 
وعندما نفترض أيضا أن الوسائل يمكن أن توجد ولكنها تبق غير فعالة 
2 الداخل . ولاتزال تسود مثل هذه التوقعات ‏ مع ذاك ‏ ميداق 
الأخلاق والسياسة . وحتى الآن نجد أن أهم أطوار العمل الإنسانى مازال 
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متأثرا بالسحر. ونحن نظن أن شعورنا القوى نحو شىء ما » ورغبتنا الشديدة 
فيه يكفيان للحصول على النتائج المرجوة كأن ننفذ على أساس من الفضائل 
قرارا حكيما اتخذناة » أو أن يسود السلام بن الشعوب » أو أن تتحقق 
العدالة فى مبدان الصناعة . ونحن بذلك نغض” النظر عن ضرورة العمل 
التعاوقني من جانب الظروف المادية » وعن حقيقة أن هذا التعاون 
لانو كده إلا الدراسة الدائية عن قرب . وقد نتخيل من ناحية أخرى 
أنه يمكننا الحصول على هذه النتائج باستعمال آلات من الخارج أو 
أدوات ووسائل لها القوة دون الفعل » دون قيام الرغبات والقدرات 
الإنسانية بعمل مقابل . وى كثير من الأحيان نجد هذين الاعتقادين 
الحاطئين المتعارضين #تمعين 5 فى شخص واحد . والشخص الذى 
يشعر أن فضائله هى نتاج شخصى خاص به » من الحتمل أيضا 
أن .يكون هو الشخص الذى يعتقد أن إصدار القوانين يمكن أن يلق 
المؤف من الله فى قلوب الناس وبجعل منهم فضلاء بإصدار الأوامر 
والتواهى 5 


أفلار عن اررّشراف 


وقد نبهنى صديق لى » منذ عهد قريب » إلى أن إحدى هذه الرافات 
لاتزال تسود حتى أوساط امثقفين ؛ إذ هم يفترضون أنه إذا عرف شخص 
ما سيفعله » وإذا وضحله الهدف الصحيح من ذلك » فكل ما هو مطلوب 
للقيام بالعمل الصحيح هو الإرادة أو الرغبة من سجانب الشخص الذى سيقوم 
بالعمل » وضرب مثلا لذلك مسألة الميئة الخسمية . وهو يفترض أنه إذا طلب 
من شخص أن يقف منتصب القامة فكل ما هو مطلوب بعد ذلك هو الرغبة 
واللحهد من جانب الشخص ويتم العمل . وقد أوضح هذا الصديق أن هذا 
الاعتقاد يتفق مع قواعد السحر البدائية التى همل تورجيه الانتباه إلى الوسائل 


العادات والإرادة 5 ىم 


الى يتضمنها الوصول إلى الهدف . واستمر يقول إن انتشار هذا الاعتقاد 
مبتدثاً باتجاهات خاطئة عن السبطرة على الحسم » ممتدة إلى السيطرة على 
العقل والشخصية » هو أكير عائق للتقدم الاجتاعى الذكى . وهذا الاعتقاد . 
يقف حجر عثرة فى طريقناء لأنه يوؤدى بنا إلى إهمال البحث الذكى لا كتشاف ] 
الوسائل الى تؤدى إلى النتيجة المرجوة » وإلى إهمال الاخبراع الذكى 
للحصول على هذه الوسائل . وبالاختصار يؤدى إلى إهمال أهمية العادة التى 
يسيطر عامها الذكاء . 00 

ويمكننا أن نورد هنا شرحه لحقيقة طبيعة الهدف أو التنظم المادى » 
ووضعه موضع التنفيذ بمتمارنتها بالاجاه الخاطئ السائد فى الوقت الحاضر90© : 
فالفرد الذى اعتاد الوقفة غير المعتدلة يقول لنفسه » أو يقال له » أن يقف 
منتصب القامة . فإذا كان لديه اهام بذلك واستجاب له فإنه يشد من 
قامته ويقوم يركات معينة . ومن المفروض أيضاً أن تتحقق الننيجة المرجوة 
تحققً مادياً » وأن يستمر الوضع المرغوب فيه ما استطاع الفرد أن يحتفظ ى 
عقله هذه الفكرة أو هذا التنظم . ولننظر فى الفروض الى اعتمدت علها 
العبارات السابقة : 

منها أن الوسائل أو الظروف الفعالة التى تؤدى إلى تحقيق الحهدف توجد 
مستقلة عن العادة المتكونة » بل إنها يمكن أن تتحرك فى انجاه مضاد للعادة . 
ومنها أيضاً أن الوسائل موجودة » وأن الفشل فى الحصول على وقفة معتدلة 
هى مسألة فشل فى الحدف والرغبة . وحتى نقدر أدهمية الظروف الادية يحتاج 
الأمر إلى أن يصاب الفرد بشلل أو بكسر فى القدم » أو أن يصيبه حادث 
جسم مماثل . 

والحقيقة الآن أن الرجل الذى يستطيع أن كت رز بناينة + يلعل 
ذلك + أن الرجل الذى يستطيع ذلك هو الذى يفعل . وى الخحالة الأولى 


. » يقصد المؤلف كتاب 6ع250«ءاله وعتواته « أعنام ما يرثه الإنسان‎ )١( 
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تكون الإرادة وأوامرها غير ضرورية » 'وق الخالة الثانية عديمة الفائدة ؛ 
.فال .جل الذى سخ كه العادة التتى تكون إيجابية قوية » 
ويتضمن هذا عادة أن خطأ هذا الشخص سلى » وأنه ببساطة قد فشل ى 
القيام بالعمل الصحيح » وأن هذا الفشل يمكن أن يصححه أمر تصدره 
الإرادة . وهذا مفهوم سخيف . تماما كنا لوافتر ضنا أن الفرد الذى يستسلم 
لشرب الحمر هو الفرد الذى فشل فى اعتياد شرب الماء . فالظروف قد 
اتخذت شكلا معينآً يؤدى إلى إحداث النتيجة السيئة التى يستمر حدوثها 
ما وجدت هذه الظروف . ولا يمكن التخلص من هذه الظروف بعد ذلك 
يعجهود مباشر من الإرادة » كما لانستطيع التخلص من الظروف التى تسبب 
الحدب بدعوة الرياح بالصفير . فإذا كان معقولا أن نتوقع إخماد النار 
عندما تأمرها بالتوقف عن الاشتعال » كان معقولا أن يقف الفرد متتصب 
القامة نتيجة فعل مباشر من جانب الفكر والرغبة » ولكن النار يمكن إخمادها 
بتغيير الظروف المادية » مثيا يتحم حدوثه لتصحيح الوقفة الخاطئة . 

ومن الطبيعى أن بحدث شىء ما عندما ينفذ الفرد فكرة الوقوف 
معتدلا » فهو يغير من وقفته لمدة قصيرة إلى وقفة ثانية تكون هى الأخرى 
ل سلس دا الوه الختيدة :سور م يعلد من قال يده 
دليل الوقفة الصحيحة . وهناك أنواع كثيرة من الوقفات غير المعتدلة . 
وكل ما فعله هذا الشخص هو أنه انتقل من طريقته المعتادة فى الوقوف إلى 
طريقة أشرئ مرنة وموم عالكن دنا عر الحقيقة فإنه من المحتمل أن 
نفرض أنها موجودة ء لأن السيطرة على ابحسم مسألة فيزيقية » وبذلك تكون 
خارجة عن العقل والإرادة . وما علينا إلا أن ننقل الأمر إلى داخل 
الشخصية والعقل لنتوهم أن فكرتنا عن الهدف ورغبتنا فى تحقيقه كافيتان 
لإحداث تأثير سريع . وعندما نصل إلى الاعتراف بوجوب تدخخل العادات 
', مرحلة الرغبة ومرحلة التنفيذ فى حالة الأفعال الحسمية » نككون ما زلنا 


الغاذات والإرادة هه 


متمسكين بالوهم القائل بإمكان الاستغناء عنها فى حالات الأفعال العقلية 
والأخلاقية . وتكون النتيجة النهائية أن نجعل التمييز حادا بين النشاط 
الأخلاق وغير الأخلاق . وهذا يؤدى بنا إلى أن نقيد النشاط الأخلاى ' 
داخل نطاق لأمادي” ينفرد به . وإذا استطعنا تكوين فكرة صحيحة دون 
تكوين عادة صحيحة لأمكننا تنفيذ هذه الفكرة دون أى اعتبار للعادة : 
بولكن الرغبة لا تتخذ شكلا محددا إلا عندما ترتبط بفكرة ما » والفكرة 
بدورها لا تتخذ شكلا واتساقا إلا عندما ترتكز على عادة .٠‏ ولا يستطيع 
الشخص أن يقوم بعملية الوقوف معتدلا إلا عندما يعرف معنى الوقفة 
المعتدلة » وق هذه الحالة وحدها يستطيع استدعاء الفكرة المناسبة 
للتنفيذ الصحبح . فالفعل يحب أن يسبق الفكرة » وتسبق العادة القدرة 
على إثارة الفكرة حسما نشاء . ويعكس علم النفس السائد هذا الوضع . 
الواقعى للأشياء . 

ولا تتكون الآراء كما لا يتكون التفكر فى الأهداف تلقائيا . فليس 
هناك تصور طاهر عف نى للمعانى والأهداف . فالإدراك الخالص من كل 
تأثثر لعادة سابقة هو خرافة . كما أنها خرافة أيضا تلك الإحساسات الخالصة 
لت تتشكل من خلالها الأفكار منفصلة عن العادة ؛ إذ أن الإحساسات 
والمعانى التى تكون مادة التفكير وخطة الحدف تتأثر أيضا بالعادات التى 
تظهر فى الأفعال ؛ هذه الأفعال الى تؤدى بدورها إلى ظهور الإحساسات 
والمعاى . ومن الأمور المسلم مها عادة أن يعتمد التفكير » أو العامل العقلى 
من إدراكنا » على الخيرة السابقة . ولكن أولئك الذين امون الاتجاه 
القائل بالتفكر الخالص من كل تأثير للخيرة » 07 الحسرة عادة 
بالإحساسات الى تنطبع على عقل فارغ » وهم بذلك يحلون نظرية 
الإحساسات الخالصة مكونات لمدركاتنا وأهدافنا ومعتقداتنا » محل نظرية 
التفكدر الخالص . ولكن الصفات الحسية المستقلة المتمزة ‏ إلى جانب 
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أنبا أبعند عن أن تكون:عناصر جوهرية - هى نقيجة تحليل على مستوىه 
عال من البراعة معتمد على مصادر علمية فنية واسعة . إذ أن القدرة عا 

عزل عامل حسى معين فى أى ميدان هى دليل على تدريب سابق ذى مستوى. 
عال » أى إن هذه الفقرة تحند عر عاداك هن اتضثل اشكنها إن در 
متواضعاً من ملاحظة الطفل يكنى لتبيان أن التمييز الشديد بين الآلوان - 


خلال عدة سنوات تكونت فى غضوتها العادات . وتحديد الإحساس هذا 
الشكل الدقيق ليس بالأمر اهن » إذا أنه علامة التدريب والمهارة والعادة . 


والتسلم بأن فكرة ما - كفكرة الوقفة المتتصبة ‏ تعتمد على اللوازم . 


' الحسية مساو للاعتراف بأنها تعتمد على ما اعتدناه من اتجاهات تتحكر فى 
: 3 


اللوازم الحسية المادية . والعادة هى بمثابة وسط يصق جميع الأشياء التى 
تصل إلى إدراكنا وتفكيرنا . وهذه المصفاة ليست على أى حال نقية 
تماما .من الناحية الكوزة ؛ إذ هى عثابة مفاعل يضيف صفات جديدة 
ويعيد تنظم ما يتلقاه . والشنة أن أفكارنا تعتمد على الخيرة » ولكن 
إحساساتنا تعتمد علبا كذلك » وهذه الحيرة التى تعتمد علبها كل من 
الأفكار .والإحساسات هى عملية تكوين العادات ‏ وفى الأصل عملية 
الغرائز . وهكذا نتحصل على أهدافنا واتجاهاتنا الخاصة بالعمل ( المادى 
منه والأخلاق ) عن طريق وسسط عاكسبى للعادات الحلقية والحسمية . 
وعدم القدرة على التفكدر السللم ببعث الدهشة الكافية لإثارة انتياه علياء 
الأخلاق » ولكن علم نفس مزيف قد أدى بم إلى تفسير ذلك على أنه 
نتيجة الصراع الضرورى بين الحسد والروح » لاعلى أنه دليل على 
أن أفكارنا تعتمد ‏ وهو أقل ما يقال على عاداتنا مثلا تعتمد أفعالنا 
على تفكيرنا وأهدافنا الواعية سواء بسواء . 


ولا يستطيع الاحتفاظ بوقفة سليمة إلا الشخص الذى لديه المادة القى 


العادات والارادة /أه. 


يكون منها هذه الفكرة عن الوقفة المنتصبة والتى يمكن أن تتخذ نقطة: 
بداية . ولا يعرف معنى العمل الحيد إلا الشخص الذى تكون عاداته جيدة: 
بالفعل . والشعور اللمباشر ‏ الذى يبدو غريزياً باتجاه الطرق التلفة 
للسلوك ونباياتها » هو فى الحقيقة شعور بأن هناك عادات تعمل فها تحت. 
الوعى المباشر . وعلم النفس الذى يدرس الحرافات فى ميدان الإدر اك 
الحسبى ملىء بالأمثلة عن التشويه الذى تلحقه العادة بملاحظة الأشياء . وهذه 
الحقيقة نفسها مسئولة عن إدخال عنصر البصيرة فى الحكم على العمل » وهو 
عنصر يكتسب قيمته أو يفقدها على أساس نوع العادات السائدة . لآنه ‏ 
كما لاحل أرسطو تان ألو اع المدركات الأخلاقية التى لا يتعلمها الرجل. 
الصالح » تكون جديرة بالثقة فى العادة » وتلك الخاصة بالرجل الشرير 
لا تكون أهلا لذلك . ( ولكن كان على أرسطو أن يضيف أننا يحب أن. 
ندخل فى اعتبارنا تأثير العادات الاجتاعية » بالإضافة إلى العادات الشخصية. 
فى تقدير من هو الرجل الصالح ومن هو القاضى الصالح )  ,‏ - 


وما هو صحيح بالنسبة لاعتاد الفكرة فى تنفيذها على العادة هو صحيح 
تبعاً لذلك بالنسبة لتكوين العادة وبالنسبة لنوعها . فإذا فرضنا أن إحدى 
المصادفات السعيدة أتاحت لنا الوصول إلى غرض أو فكرة مجردة سليمة. 
مجردة : ليس فقط ى صحة كلماتها ‏ فا الذى يمحدث عندما يحاول. 
شخص تكونت لديه عادة خاطئة أن يسلك وفقاً لهذه الفكرة ؟ من الواضح 
أن الفكرة لايمكن تنفيذها إلا عن طريق مؤثر موسجود فعلا » فإذا ما كان هذا 
الموؤثر ناقصاً أو ضالا للطريق السوى فإن أحسن السرائر فى العالم ستؤدى إلى 
نتائج سيئة . مثال ذلك : هل يفير ض الفرد - عندما لا توءجد آلة أخرى - 
أن الآلة المعيبة يمكن أن تنتج أحسن المنتجات عندما تدعوها ببساطة إلى 
ذلك . ذلك أن شكل الوسيلة المستعملة وتركيها ‏ فى أى ميدان يعتر ضينا 
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ينبئاننا مباشرة عن العمل الذى يجرى القيام به . فإذا أعطى الإنسان عادة 
اسيئة » و 9 إرادة » أو اتجاهاً عقلياً يؤدى إلى نتيجة طيبة » وكان ما حدث 
فعلا عكس ذلك » أى تكراراً للخطأ المعتاد » فإن هذا يكون انحرافاً تعويضي 
تى الاتجاه المضاد . وإذا رفضنا الاعتراف هذه الحقيقة » أدى هذا إلى 
الفصل بين العقل والحسم ؛ وإلى افتراض أن المثرات العقلية أو 9 النفسية » 
مختلفة فى نوعها » ومستقلة عن العمليات الحسمية . وهذا الاتجاه أساسى” لأن 
النظرية « العملية » التى على أساسها يعتقد علم النفس التحليلى الحديث بإمكان 
تقوم العادات العقلية بنوع من التفاؤل النفسبى البحت دون الرجوع إلى أثر 
التنظمات الحسمية السيئة فى تشويه الإحساسات والمدركات الحسية . وللخطأ 
جانب آخر نجده فى اتجاه علياء الأعصاب الفسيولوجيين القائل بأنه يلزمنا 
فقط أن نحدد مكان الخلية المريضة » أو أن نحدد مكان الألم » حتى نصلح 
.من السلوك دون اعتباو مجموعة العادات العضوية المعقدة . 


الوسائل وارزّشراف 


والوسائل هى الوسائل ؛ إذ هى شىء متوسط » وهى تعبرات عن الوسط » 
فإذا استطعنا فهم هذه الحقيقة » استطعنا التخلص من فكرة الثنائية المعتادة 
بن الوسائل والأهداف . فالهدف ليس إلا مجرد سلسلة من الأفعال ترى ى 
ريعلة بيده هذا . والؤسيلة قاض إذا قبن الملفلة دق الكقتال تراه ع ترون 
.ولكن الوسيلة يمكن تمييزها عن الهدف عندما نبحث ١‏ اتجاه الخطة » المقترحة 
«للعمل » أى عندما ببحث العمل على أنه سلسلة متصلة الحاقات من الأفعال . 
فالهدف هو آخر عمل نفكر فيه . والوسائل هى الأعمال الى نقوم مما / 
سابقة لذلك . ولكى نصل إلى الهدف بحب أن نبتعد بعقولنا عنه ونتجه 
إلى أقرب عمل يحب القيام به . وحينئذ جب أن نجعل من هذا العمل 
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القريب هدفا » والاستثناء الوحيد لهذه العبارة يكون فى الخحالات التى تحدد 
ها العادة خط السير فى هذه السلسلة من الأفعال . ولكن عندما يتضمن 
الحدف المقترح انحرافا عما اعتدناه من عمل » أو تصحيحاً له كا فى 
حالة الوقوف معتدلا” ‏ فإن الأمر الجوهرى هو أن نجد عملا يختلف 
جما اعتدناه . واكتشاف هذا العمل الذى لم نعتده من قبل والقيام به هو 
الهدف الذى بجحب أن نوجه له كل اهتام . وإلا فستوئدى - بيساطة ‏ العمل 
القديم مرات ومرات مهما كانت الأوامر التى يصدرها عقلنا الواعى . والسبيل 
الوحيد لهذا الكشف يكون من خلال حركة جانبية ؛ إذ يجب أن نوقف 
حتى التفكر فى الوقفة المتصبة » لأن التفكير فبا يقضى على النتائج 
المرجوة » لأنه يدفعنا إلى تنفيذ عادة مكتملة التكوين هى الوقوف وقفة 
خاطئة . وجب إذن أن نبحث عن عمل يكون فى إمكاننا القيام به ولا علاقة 
له إطلاقا بفكرة الوقوف . وحين نبدا القيام مهذا العمل الآخر نكون قد جنينا 
أنفسنا الوقوع فى الوضع الحخاطئ” الذى اعتدناه . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى يكون هذا العمل نقطة البداية فى سلسلة من الأفعال قد توكدى 
إلى الوقفة الصحيحة . إن مدمن الحمر الذى يداوم التفكير ' الابتعاد عنها 
ما يبذل بذلك قصارى جهده للبدء فى الأفعال التى تئدى إلى شرب الحمر ؛ 
إإذ هو يبدأ بما يثير هذه العادة . ولكنه لكى ينجح فيا يريده يجب أن يعر 
على اهام إيجانى أو على سلسلة من الأفعال تعطل ساسلة أفعال شرب الحمر 
وتأخذ بيده إلى تحقيق ما يرجوه من أهداف » وذلك بقيامه بذه السلسلة 
الأخرى من الأفعال . وبالاختصار إن الغرض اللحقيق للفرد هو أن يكنشف 
سلسلة .جديدة من الأفعال » لاعلاقة لها بعادة شرب اللحمر أو الوقوف 
منتصيا » تأخذ بيده حيث يريد . واكتشاف هذه السلسلة الأخرى من 
الأفعال يكون فى هذه الخحالة وسيلته وهدفه . وإلى أن متم الفرد اهتاما كافيا 
بالأعمال الوسيطة على أمها أهداف - وأهم هذه الأعمال الوسيطة هو العمل 
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التالى الذى يكون أولى الوسائل وأقرما وأهم هدف يجب اكتشافه ‏ فإنهٍ 
يضيع وقته ومجهوده سدى فى سبيل تغيير عاداته . 

والوسائل والأهداف هما اسمان لحقيقة واحدة » والتعببران لا بدلان. 
على تقسم لمذه الحقيقة » وإنما يستعملان للتمييز فى الحكم : ولا نستطيع أن:: 
نفهم طبيعة العادات » ولا أن نذهب أبعد من فكرة الفصل بين ميدان: 
الساوك الأخلاق وغير الأخلاق إلا إذا استطعنا فهم الحقيقة السابقة . 
فالهدف يدل على سلسلة من الأفعال إذا نظرنا إامها ككل متكامل مثل كلمة. 
« جيش » . والوسائل تدل على نفس السلسلة من الأفعال إذا نظرنا إلبها: 
متفرقة مثلما نقول : وهنا المندى وذاك الضابط » . والشكير:ى الهدف: 
معناه أن نظرتنا تتسع وتمتد لتشمل العمل الذى سنقوم به . بمعنى أن ننظر إلى. 
أقربعمل كجزء من المنظر كله دون أن نسمح له أن يحتل كل ميدان البصر.. 
وأن نضع الهدف نصب أعيئنا معناه أننا يحب ألا نتوقف عن التفكيرفى أقرب. 
عمل قبل أن نكون فكرة واضحة معقولة عن سلسلة العمل الذى نرتبط به ». 
ومن ناحية أخرى يكون مغنى نحقيق الهدف البعيد أن نعامل هذا الحدف على. 
أنه سلسلة من الوسائل . وعندما نقول بأن الحهدف بعيد أوقصى” - وق. 
الحقيقة عند ما نقول بأنه هدف على أى حال بساوى قولنا إن هناك 
عقبات بيئنا وبين تحقيق هذا الهدف . فاذا ما استمر ‏ مع ذلك - هدفا ْ 
بعيداً فإنه يصبح مجرد هدف »ء أى أن يصبح حلماً من الأحلام . وحالا" 
نصل إلى تحديد الهدف يجب أن نبدأ التفكير متجهين إلى الوراء ؛ إذ نحب. 
أن نحول ما يحب علينا أن نقوم به إلى كيف نقوم به » أى إلى الوسيلة. 
اللازمة لذلك . وهكذا يظهر الهدف مرة أخرى كسلسلة من الأفعال. 
مما يجب أن يأنى بعد ذلك فى الترتيب » . وأه, فعل من الأفعال التى تأى. 
بعد ذلك هو الذى يكون أقرب إلى الفعل الذى نقوم به حالياً من أى فعل. 
آخخر . وعندما يتحول المدف إلى وسيلة نكون بذلك قد أدركناه إدرا كأ 
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تام » أو قد اتضح لنا عقن ,توظووت ذلك إمكائة تيده وعندنا يكون 
المدف عرد هدف يكون غامضاً معتّا وعاطفياً . ونحن لا نصل إلى مغرفة 
ما تر إليه حتى خطط عقّليا سلسلة العمل الذى سنقوم به . والشخص 
الوحيد الذى بمكنه الاستغناء٠‏ عن ترححمة الأهدا ف إلى وسائل هو علاء الدين 
بمصباحه .السحرى » ولا يستطيع أحد غيره ذلك . ش 
ْ وأقرب الأشياء إلينا الآن » والوسيلة التى فى مقدورنا » هى العادة . فإذا 
قت الظروف حائلا دون تنفيذ عاداتنا كان. هذا بداية التفكير فى المدفء 
كان" أيضاً الوسيلة الأولى لتحقيقه . فالعادة دافعة 000 يق 
تعدفما » أو نتيجة ما » سواء أكان هذا هدفاً بعيداً أم قريب . فالشخص ‏ 
اذى يستطيع المشى يمشى » والشخص الذى يستطيع الكلام يتكلم حتى ولوكان 
ذلك مع نفسه . ولكن كيف تتفق هذه العبارة مع حقيقة أننا لا نغمشى على 
الدوام ولا نتكلم على الدوام » وأن عاداتنا تبدو فى أحوال كثيرة وكأنها كامنة 
غير نشيطة ؟ هذا 0 وعدم النشاط يكون صعيحا. بالنسبة لإعملية التى 

بمكن ررئيتها بوضوح » أى العملية العلنية . وف الواقع تقوم كل عادة ينملا 
لوال حياتنا الواعية » ولكن عملها لإإيصبح السمة السائدة المممزة. للعمل.. 
إلا أحيانا أو نادرً تماماً كما إيتناوب قيادة السفينة بحاروها , 

نظي عاقة الى عندما ينظر الإنسان وهو ساكن »© وتظه رز كذلك 
حت فى الأحلام . فعرفة. الإنسان .للمسافات واتجاهات الآشياء من المكان 
ال ينان عانة وهو ساكن » هى البرهان الواضح على صدق العبارة السابقة . 
إن“عادة. التحرك والانتقال تكون كامنة بمعنى أنها تكون مغطاة » وتعيقها 
:عادة النظر: التى تكون بالتأكيد فى المقدمة . ولكن الإعاقة ليستهى الكبت ؛ 
إذ أن التحرك والانتقال نشاط كامن لا بالمعنى الميتافزيق » ولكن بالمعنى 
الفيز بق الذى يدخل فيه النشاط الكامن وما يمكن أن ع العلم أله اط 
خركى . وعلى هذا الأساس كل ما يفعله ويفكر فيه الشخص الذى تكوؤن 
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لديه عادة التحرك والانتقال إنه يفعله ويفكر فيه بطريقة متتلفة . وهذه 
الحقيقة معترف ما ىق علم النفس المعاصر وأكنها تموه الى ترابط بن 
الإحساسات . ولولم يكن هناك استمرار اشتراك العادة فى كل عمل لما وجد 
شىء اسمه الشخصية ولوجدت بدلا منه مجرد حزمة أو مجرد جموعة غير 
مترابطة لأفعال منفصلة . فالشخصية هى تداخخل العادات واشتراكها فما 
بينها ؛ لأنه اذا وجدت كل عادة فى مكان منعزل وقامت بعملها دون أن 
تتأثر أو تثر فى غيرها من العادات» فلن يوجد شىء اسمه الشخصية . ومبذا 
نْقْد الملرلكة ودته ويصبح مجرد تراكم استجابات غير مرتبطة لمواقف 
متفرقة . ولكن حيث إن البيئات متداخلة » والمواقف مستمرة والعناصصر 
المتشامبة مشتركة بن المواقف التلفة » فإن التغيير المستمر لاعادات فيا بينها 
تحدث دائما وباستمرار . والفرد قد يعبر عن نفسه بنظرة أو إشارة . 
فالشخصية يمكن قراءتها من خلال الأعمال الفردية . 
طلب: المص ا 

:وامترااك العاوات ومداغايا نا نينا لأ بكرن عل ل ال اناما ؛ ويظير 
هذا بوضوح فيا نسميه الشخصيات القوية . فالتكامل هو عمل قد ثم إنجازه 
أكثر من أن يكون مادة معدة للتكوين . أما الشخصية الضعيفة القلقة المترددة 
فهن الشخصية الى تتباول فنا العادات مكانا أكثر من أن يضصمها كل" متسجل؛ 
ذلك لأن قوة العادة و صلابتها ليست ننيجة يجهود خاص بها » واكن نتيجة 
تشرمها للعادات الأخرى وتأئرها بقوتمها . على أن اسفن يعمل داناً 
ضد هذا التداخل المشترك للعادات . فالأفراد الذين تنقسم عقوم إلى أماكن 
منفصلة كثرون فى هذا العالم ؛ إذ أن تباين معابير هم وطرائق حكمهم على 
المسائل العلمية ؛ والدينية » والسياسية » يوؤكد أن عادات العمل توجد 
لديهم فى أماكن منعزلة بعضها عن بعض ؛ لأن الشخصية التى لاتستطيع أنه 
تتحمل بنجاح الجهود الفككرى واللحهد العدبى اللازمين لتوحيد الميول المتضاربة 
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تقم حواجز بن مختلف أنظمة الرغبات واحرمات » وينتج عن ذلك. 
توتر عاطنى يتجنبه ذو الشخصية الضعيفة » لا بإعادة التكيف ؛ ولكن ببذله 
الحهد لعزل كل عادة. عن الأخرى » ومع هذا فالاستثناء يثبت صعة. 
القاعدة » إذ أن هؤلاء الأشخاص ينجحون فى عزل الأساليب التلفة. 
للاستجابة بعضها عن البعض الآخر على مستوى الشعور » لا المستوى الفعلى » 
ونتيجة هذا العزل تنفرد شخصيا مهم بعلامات مميزة . 


وتغيير العادات بعضها للبعض الآخر يمكننا من تحديد معنى طبيعة 
الموقتف الأخلاق » فليس من الضرورى ولا من المستحسن أن نفكر دان 
فى هذا التفاعل المستمر بين مختلف العادات » بمعنى أن نفكر فى تأثر عادة معيئة 
على الشخصية التى هى 8 للتفاعل الكلى بين العادات » لآن هذا لتفكر يشنت. 
انتباهنا ويبعده عن تكوين عادة فعالة » فالشخص الذى يتعلم اللغة الفرنسية. 
أو لعبة الشطرنج أو الهندسة يكون مشغولا مذا العمل الخاص » حتى إنه. 
ليضطرب ويعرقل جهوده البحث المستمر فى تأثير هذا العمل فى الشخصية» 
مثله ى ذلك مثل حشرة المتريش ( أم أربعة وأربعين ) التى تحاول التفكر 
فى حركة كل رجل بالنسبة للأرجل الأخرى » فتصبح بذلك عاجزة عن. 
السبرء على أننا يتحتم علينا فى بعض الأحيان أن نتبع عادات معينة على ما هى. 
عليه كشىء. طبيعى . والعمل الذى يقوم به هذا النوع من العادات لا يدخل. 
هيدان الحكم الأخلاق » وإنما ننظر إلى هذه العادات على ألها فنية. 
وترويحية ومهنية وصحية واقتصادية وجمالية » لاعلى أنها أخلاقية . 
وعند ما تحشر الأخلاق أو التأثثر الحارجى فى الشخصية فى كل موضع ؛ فإننا. 
ننمى بذلك التفاهة الملتية » والصلف . ومع ذلك فكل عمل تقوم به حتى 
ذلك الذى يعضى تافهاً قد يكون ذا أثر فى العادة والشخصية بالقدر الذى. 
نحتاج معه فى بعض الأحيان إلى الحكم عليه من ناحية السلوك الكلى العام . 
وبذلك نجرى عليه الفحص الأخلاق ودعرفة المواقف التى نترك فنا الأفعال 
دون حكم أخلاق واضح . هذه المعرفة نفسها تشرك ال هام قي 
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محديد الميدان الأخلاق . وأخطر شىء فى هذا الموضوع أن نسبية هذا الفصل 
البراحماق العقلى بين الميدان الأخلاق وغير الأخلاق تنجمد لتصبح تمريزاً 
ثايتآً مطلقاً ببن الميدانئن » حتى إن بعض الأفعال تعتير عادة داخل الميدان 


الأخلاق إلى الأبد » وبعضها الآخخر خارجاً عنه إلى الأبد . ونستطيع أن 


.جنب أنفسنا هذا الحطأ الفادح بالاعير اف بعلاقة العادة بغيرها من العادات 


الأخرى ؛ إذ يمكننا هذا الاعنتراف من النظر إلى الشخصية على 


أنه التفاعل الحادث بن العادات . ومن معرفة أن الأثر الناتج من 
تراكم التغرات اللامدة التى نحدنها عادة معينة فى مجموعة المفضلات 
.يستحق انتباهنا . 


وهكذا تبدو كلمة « عادة » باستعالها الذى قدمناه وكأن معناها قد 


.اختلف عما ألفناه » ولكننا نحتاج إلى كلمة لوصف ذلك النوع من النشاط 


الإنسانى الذى يتأثر بنشاط سابق والذى يعتير مبذا المعنى مكنسباً ومتضمناً 


“تنظها أو تنسيقاً داخلياً للعناصر الثانوية للعمل » وذا نظرة إلى المستقبل » 
٠ذيهانى‏ النوع » على استعداد للتعبير العلنى » فعالا بشكل ثانوى تابع حتى 


عند سيطرته غير الواضحة على النشاط . والعادة ‏ نحتى فى استعاها العادى 


أقرب معنى إلى هذه الحقائق من أى كلمة أخرى . فإذا ما اتضحت هذه 
-الحقائق استطعنا أن نستعمل كلمتى اتجاهات و تنظيات ؛ ولكن هاتن الكلمتن 


قد تضللاننا أكتر من كلمة « العادة ٠‏ مالم تتضح لنا أولا الحقائق التى 
تنضوى نحت لفظ العادة : لآن العادة نخمل بو ضوح معق, الفاعلية 


.والواقعية . ويدل الاتجاه أو التنظم - حسب الاستعال الشائع - على 


شىء كامن 34 ذى قدرة كامئنة 4 ويحتاج إلى موثر خارج عله حى ا 


.فإذا ما أدركنا أن الاتجاه والتنظم يععران عن أشكال إيجابية للعمل تنطلق 
.بإزالة بعض الميول المعوقة المعطلة فتصبح علنية » أمكننا استعالها بدلا من 
كلمة « عادة » للدلالة على أشكال للعادة كامئة غير صر يحة . 


وق هذه الحالة يجب أن نتذكر أن كلمة , تنظم ) تعنى تنظما سابقا 


.واستعداد؟ للعمل العا نى بطريقة معينة عنك مأ تسمح الفرصة . وهلده الفر صة 
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:تسنح بإزالة الضغط الذى يرجع إلى سيطرة بعض العادات العلئية . أما كلمة 

.و انجاه » فهى حالة خاصة من هذا التنظم السابق » فبا ينتظر التنظم وجودٍ 

-فتحة ينفذ منها . على حين نسلم بأننا إذا استعملنا كلمة عادة فى معنى أوسع مما 

«اعتدناه فإئنا نعارض أى ميل لاستعالها فى الموالفات السيكولوجية على أنها | 
مجرد تكرار ؛ إذ أن هذا الاستعال الأخير أقل اتفاقاً مع استعالها الشائع من 

المعبى الواسع لا » إذ أنه يطابق بينها وبين الروتين . فالتكرار ليس هو 

جوهر العادة على الإطلاق ؛ لأن اميل إلى تكرار الأفعال له علاقة بكثير 

.من العادات » لا بجميع العادات . فالشخص الذى لديه عادة الاستسلام 

للغضب قد يعلن عنها مبجومه هجوماً قاتلا على شخص أهانه » ومع ذلك 

فعمله هذا يرجع إلى العادة مع أنه يحدث مرة واحدة ى نحياته . فجوهر 

العادة هو تنظم مكتسب لطروء وأساليب الاستجابة للقياء. ,أعمال معينة إلا 
إذا كانت هذه الأعمال المعيئة تعبر عن أساليب سلوكية ويكون ذلك قى 
.حالات خاصة . والعادة تعنى حساسية خخاصة لأنواع معينة من المشيرات 
أو قدرة على الاتصال ما » وتعنى مقاومة الرغبات والمكاره أكثر مما تعنى 
مهرد تكرار لأفعال معيزة » وهى تعنى بذلك الإرادة . 


لق 


الفصا ا نالك 


الشخصية والسلوله 
الل اده واكمر والنتاج 


تشرح لنا القوة الربامكمٌ للعادة » عندما ننظر [امها فى ارتباطها بتسلسل 
العادات مع بعضها البعض » وحدة الشخصية والسلوك » أو بطريقة عناية 
وحدة الإرادة والعمل ووحدة الدافع والفعل . ولطالما فصلت النظريات 
الأخلاقية هذه الأشياء بعضبا عن بعضها الآخر » إذ توأكد بعض هذه 
النظريات ‏ مثلا ‏ أن الإرادة والاستعداد والدافم هى وحدها التى نعدها 
| أنخلاقية » أما الأفعال فهى خارجية » فيزيقية » وعرضية » وأن الخر 
الأخلاق يختلت عن اللخير العملى » لأن الأخير تقدر قيمته على أساس 
النتائج » فى حين أن الم رالأخلاق أوالفضيلة .دو أؤلى » أصلى » متكامل 
كابخوهرة تستمد ضوءها من ذاتها . على أن هذا التشبيه يبدو خطراً مع 
ذلك » على حين تؤّكد بعض النظريات الأخرى أن ما تنادى به النظرية 
السابقة بعادل قولنا إن كل ما هو ضرورى لكى يصبح الإنسان فاضلا هو 
أن ننمى حالات الشعور عذذاعع] 0 وعاقاة وأن نو كك إهمال النتائيج الفعلية 
للسلوك » وأن نجرد القائمين بالعمل من أى معيار موضوعى للصواب 
والخطأ » ونتركهم لنزواتهم ومحزياهم وكدردم . وتعالى النظريتان من خطأ 
شائع مثلما تعانى النظريات الفلسفية من أطراف النقائض . وكل منهما 
تتجاهل القوةِ الفعالة للعادة » كا تتجاهل تداخل العادات بعضها ق بعض ٠‏ 
وعلى هذا فهم يقسمون العمل الواحسد إلى قسمين غير مرتبطان : قسم 
داخلى يسمى الدافم ؛ وقسم نخاريجى يسمى العمل . 
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والمبدأ القائل بأن احير الأتمى فى الإنسانه هو إرادته الحدرة » يحوز موافقة 
فضلاء الناس بسهولة » ذلك لأن الشخص العادى يستعمل علماً للنفس 
أصدق من ذلكالذى تستعمله النظريات السالف ذكرها . فالشخصالعادى يفهم 
من كلمة « إرادة » شيئاً عملياً متحركاً » وهو يفهمها على أنها مجموعة العادات 
أو تجموعة الاستعدادات الفعالة التى تدفع الشخص إلىعمل ما يعمل » والإرادة 
على ذلك ليست شيا يتعارض مع النتائج أو بنفصل علها » بل هى سب النتائج 
وهى السبب كما يبدو فى مظهره الشخصى » ذلك المظهر الذى يسبق العمل 
مباشرة . ومن الناحية العملية يبدو أنه من الصعب تصديق أن الإرادة تعنى 
شيثاً مكن أن يكون كاملا دون أية علاقة بالأفعال المسببة والنتائج المثرتبة . 
والمتخصص الخبير فى مثل هذه الآمور لايستطيع أن بمنع الانتكاسة التى 
نحدتها مثل هذه الفكرة السخيفة ى الفهم العادى . وقد تطرف « كنت » 
عندما استبعد النتائج من ميدان القم الحاقية » ولكئه كان حصيفاً 
عند ما قرر أن مجتمعاً من أفراد فضلاء » يكون مجتمعاً فى استطاعته حقيقة 
الحفاظ على السلام الاجتاعى والحخرية » والتعاون . وتحن ننظر إلى توافر 
الإرادة للقيام بالعمل » لاعلى أنها بديل للعمل نفسه » ولاعلى أنها 
شكل من أشكال عدم العمل » ولكن ‏ إذا ما تساوت العوامل الآخرى - 
على أن الاستعداد السلم ينتج العمل السلم » لأن الاستعداد ميل للعمل » 
وهو نشاط كامن يحتاج فقط إلى الفرصة لكى يصبح حركياً وعلنياً . وبدون 
مثل هذا الميل يصبح الاستعداد الفاضّل إما نفاقاً وإما خداعاً نفسياً . 


ش ذالفهم العادى ‏ باختصار ‏ لا يحول أنظاره كلية عن الحقيقتين المؤديتين , 
إلى تجذيد الموقئف الأخلاق وتعريفه . أولاهما أن النتائج محدد القيمة 
الأخلاقية للعمل » وثائيتهما هى على العموم » أو على طول المدي ولكن 
دون التحرر من كل شرط أن النتائج تحددها طبيعة الرغبة والاستعداد . 
على أننا نلاحظ أن ثمة احتقارآ طبيعيآ لأخلاق الرجل « الفاضل » الذى 
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لايظهر فضله فما ينتج عن أفعاله العادية . ونلاحظ أيضاً أننا نكره أن 
نعزو للاستعدادات الفاضلة قدرة مطلقة » وبذلك نكره تطبيق معيار النتائج 
دون تحفظ . وقدسية الشخصية الإنسانية لاتعنى فى الحقيقة أن نحتفل فى 
أيامها المقدسة دون غيرها . ففضيلة الأمانة والعفة والكرم التى تعيش 
بنفسها منفصلة عن النتائج المحددة تستهلك نفسها بنفسها وتتبدد هباء فى الهواء ‏ 
وفصل الدافع عن القوة المعلية مسئول جما يصيب اتخير العملى من سك 
وتفاهة » ومسئول أيضاً عن احتقار الناس اللاشعورى لما يظهر من أخلاق 
من لدمهم عادة التنفيذ القوية ويفضلون إنجاز الأعمال . 

ومع ذلك فهناك تعرير للافتراض الشائع بأن الأفعال لا يمكن الحكم عليها 
حكراً صحيحا دون أن ندخل فى اعتبارنا الاستعدادات الدافعة والنتائج المادية 
الملموسة . والسيب على أى حال لا يوجد فى انفصال الاستعدادات عن 
النتائج » بل فى الحاجة إلى أن تكون نظرتنا إلى النتائج نظرة واسعة . ذلك 
لأن هرا العمل ليس سوى واحد فى مجموعة أفعال متعددة . فإذا ما اقتصرنا 
على نتائج هذا العمل الواحد حرجنا بنتيجة هزيلة . والاستعداد ثىء داتم 
نعتاده » ولذلك يكشف عن نفسه فى كثير من الأفعال وكثر من النتائج » 
ولا نستطيع الح على الاستعداد وتنقية انجاهه من كل مصاحب عارض 
إلا عندما نداوم الاتصال به . فإذا ما تكونت لدينا فكرة معقولة عن 
انجاه الاستعداد استطعنا وضع النتائج المعينة للعمل الواحد فى إطار أكثر 
اتساعاً من النتائج المستمرة . وهكذا نجنب أنفسنا اعتبار العادة الحادة عادة 
تافهة » ونجنب أنفسنا كذلك البالغة فى تقدير أهمية عمل لا يعدو أن يكون 
بسيطاً إذا نظرنا إليه فى ضوء النتائج الكلية . ولسنا فى حاجة إلى إشمال 
إدرا كنا العادى الذى يمثنا على بحث الاستعداد أولا عند الحكم على الأفعال ؛ 
ولكن حاجتنا ماسة إلى الاستنارة بعل النفس عند تقدير الاستعداد . 
والوسيلة القانونية لمعابكة الخريمة ‏ مثلا ‏ تتأرجح بين معابحة بالغة الرقة ؛ 
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ومعالة صازمة فاسدة . وهذا التأرجح لا نستطيع معانته إلا عند ما نحلل 
العمل فى ضوء العادات » ونحلل العادات ى ضوء الآربية والبيئة والأفعال 
السابقة . وسيزخ فجر القانون الحنالى العلمى. المحقيتق عند ما نبحث كل حالة 
تزدية اطل: اباس سجل عامي كال لاا + الكل اناك لدف عازن 
كل طبيب كفء الاحتفاظ به كوسيلة لا بد منها لمعالجحة مرضاه . 


والنتائج تتضمن التأثرات امختلفة التى تفع على الشخصية » ونتضمن 
ليت النادات وإ معانها ٠”‏ وتلفيون 00 الآثان أكسرسة الرافحة : 
عن هذه التأثرات انختلفة على الشخصية قد تكون أحكم الاحتياطات 
أو من أبغض اخيرات » وقد تكون تركزاً للاههام على الإصلاح الذاتى للفرد 
مع إهمال لنتائج الموضوعية » مما يلق إصلاحاً: غير حقيق على الإطلاق » 
ولكنها قد تعنى أيضاً أن بحث النتا ج الموضوعية قد امتد فى الوقت المناسب . 
فلعب القهار ‏ مثلا بمكن أن نكم عليه غن طريق آثاره المباشرة العلنية » 
من حيث اسنهلاكه للوقت » انه » ومن .حيث اضطراب الأمور الالية 
المعنادة إلى ما غير هذا . ويمكن أن كم عليه أيضاً عن طريق تأثره فى 
الشخصية وعن طريق إيجاد استعداد مستمر للاستثارة ٠‏ ومزاج داتم- 
للمقارية » واستمرار عدم التقدير للعمل ابلندى الثابت . ووضع الآثار 
الأخرة موضع الاعتبار بعقى أننا قد تذارنا نظرة أو سع للنتائيج المستقبلة 
لأن هذه الاستعدادات ت تؤثر فيا يستقبل من زمالات » وفى نوع المهن » 
والحرف المقبلة » وى كل ما تقوم عليه الحياة الخاصة والعامة . 


الفشائل وار الؤّمْرق ' 


ولأسباب مائلة نحد أنه بينا لا .يحدث الفهم العام هذا الفصل الشديد 
ببن الفضائل أو الخير الأخلاق وبين الخحر الطبيعى الذى قد لعب دور 
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كبيراً فى تحقيق أنواع الخير المتفق علها » --00 تطابق هذين 
لليدانين . فالفضائل أهداف لأنها وسائل على جانب كبير من الأهمية » 
فكون' الفرد أميئآً » شجاعاً » شفوقاً » معناه أنه ى طريقه إلى الحصول 
على خير طبيعى معين ٠‏ أو إلى تحقيق مرض له . ويتسرب اللنطأ إلى 
النظريات عندما يفصل الخير الأخلاق عن نتائجه » وعندما تكون هناك 
محاولة لالحصول على 008 الاثنئن تطابقاً صميحاً تاماً محكاً . و 
سيب ل صحيح ى حد ذاته ‏ لتمييز الفضيلة كخر أخلاق يكن فى 
الشخصية وحدها عن النتائج الموضوعية . وى الحقيقة أن سمة مرغويا 
فها من سمات الشخصية لانحدث داماً التتائج المرغوب فبا 

فى حين أنه قل" أن تقع الأشياء الحمرة دون مساعدة من الإرادة الخيرة ؛ 
ذلك لأن الليظ والمصادفة والظروف تلعب دورها فى هذا الصدد » وهكذا 
يحرف عمل الشخصية الدرة عند التطبيق » أما الفردية المصابة بالحنون 
ذى الخانب الواحد 210 فقد تستخدم رغببها ق: العظمة 
والقوة للقيام بأعمال تحقق حاجات اجماعية ملحة . والتفكير يوضح لنا 
أن اقتناعنا بالارتباط الخلتى بن الشخصية أو العادة وبين النتائج يحتاج إلى 
«اعتبارين آخرين : 

أول هذين الاعتبارين هو حقيقة أننا نميل إلى النظر إلى الاتجاهات 
الى تنادى بالحدر فى الشخصية » والخير ف النتائج نظرة «جامدة . ودوامالفصل 
بين الاستعداد الفاضل وبين النتائج الحقيقية يوضح لنا أننا قد أسأنا الحكم 
على طبيعة الفضيلة أو طبيعة النجاح . فالأحكام التى نصدرها على كل ' من 
الدافع والنتيجة لا تزال بدائية تقليدية نظراً إلى افتقارنا إلى مناهج التحليل 
العلمى وإلى استمرار التسجيل وكتابة التقريرات . ونن تميل إلى أن 
نصدر أحكاماً عامة على الشخصية » مقسمين الناس إلى أقسام عامة 


0500 


ختلفة بدلا من أن )تيرق أن كل الشخصية ليت قانه ارن واه ورقااه : 
متعددة الألوان » وأن مشكلة الحكم الأخلاق هى تمييز المجموعة المعقدة , 
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من الأفعال والعادات التى تدخل فى الميول » والتى يحب أن نامبا' 
بصفز اص ونحكم عليها . ونحن فى حاجة إلى دراسة النتائج دراسة متقن 
وإلى تتبعها باستمرار قبل أن نكون فى موقف يسمح لنا بالحكم - عن. 
ثقة ‏ على احير والشر فى الاستعداد أو النتائج . وحتى عند ما تتاح لنا 
الفرصة المناسبة لذلك فإننا نكون متسرعين عند ما نفترض أنه يوجد » 
أو يمكن أن يوجد تطابق تام بين الاستعداد والنقيجة ٠‏ إذ يحب علينا 
أن نسلم بدور المصادفة . 


ولا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من اللؤعات + .ولكتنا دغل أ 


حال - يجب أن تقنع بالأحكام التى نصدرها على الزعة . فالرجل الأمين- 


كا يقال يقوم بأعماله على أساس « مبدأ » لا على أساس اعتبارات 
النفع المادى » أى النتائج اللخاصة . والحقيقة فى هذا القول أنه ليس أمرة 
مأمون العواقب أن نحك, على قيمة فعل مقترح بناء على نتانجه الهتملة فى 
حالة منفردة . فكلمة و مبددأًع هى ستر مديح لحقيقة المرْعز ؛ وكلمة 
و نزعة » هى محاولة للربط بين حقيقتين : أولاها أن العادات ها تأثير 
سبى معين » وثانيتهما أن نتائج هذه العادات فى أية حالة خاصة عرضة. 
للاحمالات والظروف غير المتوقعة والتى تبعد العمل عن تأثيره المعتاد . 
وى حالات الشك لا ملجأ لنا إلا أن نتمساث « بالئزعة » » أى بالآثر 
امحتمل للعادة على طول المدى » أو يما نقول ‏ بصفة عامة . فإذا لم. 


. يكن ذلك كذلك » بحثنا عن استثناءات تتمشى مع رغباتنا المباشرة . ولكن. 


المشكلة أننا لا نقنع بالاحمالات المتواضعة . ولذلك فإننا عندما نحجد أن. 
أن استعداداً خيراً قد يحدث نتائج سيئة » نقول ‏ "ما قال وكنت » - : 
إن الآثار والنتائج لا علاقة لها بالقيمة الأخلاقية للفعل » أو نضغط على. 
أنفسنا للحصول على المستحيل » مسهدفين الحصول على أسلوب حسالى. 
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حكم لتحليل النتائج نتخذه أساساً لقياس القيمة الأخلاقية فى كل, 
حالة مفردة . 

وقد قام الصلف الإنسانى بدور عظم فى هذا الصدد ؛ إذ طالب با 
على الوجود كله من زاوية الرغبة والاستعداد » أوعلى الأقل من زاوية رغبة. 
واستعداد الرجل السر . ويستهدف التأثير الدينى تعزيز هذا الصلف بدعوة 
الناس إلى الاعتقاد بأن هذا العام 5 دون ضعف أو تحول ‏ علٍ. 
معاونة لخر » وعلى أن يكون الشر محتقراً لا غناء فيه . وبالمنطق الحاذق 
كانت النتيجة ألا تمت الأخلاق بصلة إلى عامنا الواقعى » وأن تصبح 
علوية سماوية . لأنه إذا ماكانت دنيا الحيرة والواقع لا تضمن تطابقاً بن 
الشخصية والنتائج » فإن النتيجة تحتم وجوداً حتقيقياً خارجياً يفرض. 
التطابق الذى تنقضه هذه الحياة . وبذلك يتكون الاتجاه الشائع الذى يقول 
بوجود عالم آخر تلتق فيه الشخصية الفاضلة والشريرة جزاءها الأخلاق 
الأو . وتتساوى هذه الفكرة مع فكرة القوة الدافعة عند أرسطو. 
فالحقائق الأخلاقية يحب أن تكون علوية » ومع ذلك فهى تنتبك بشدة 
ف عالم بتجرع فيه سقراط مم امجرم » ويحتل فيه الشرير مقعد القوة . ولذلك. 
يحب أن يكون هناك وجود مطلق حقيق يكون فيه العدل هو العدل الوحيد 
وهو العدل المطلق . وتحمن نفس الفكرة تقريباً وراء كل طموح لتحقيق 
العدل المطلق ء أو المساواة المطلقة » أ و الحرية المطلقة . وهى مصدر التفكر 
فى كل العوام الوهمية المثالية و13م0)نا ومصدر كل الشك 0 الثقة ىق هذم 
الحياة على وجه العموم . 

ويسىء المذهب النفعى فهم الموقف بطريقة أخرى . فالئزعة ليست. 
كافية تمامآ فى نظر النفعيين ؛ إذ هم يرغبون فى تطابق رياضى بين العمل. 
والنتيجة . ولذلك فهم يستهينون بالعامل الثابت الذى يمكن التحكم فيه 6 
وهو عامل الاستعداد » ويتمسكون بأكثر الأشياء تعرضاً للمصادفات التى 
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لا نحصى وهى اللذة والألم . ثم يبدءون عملا لا غناء فيه ع وهو الحكم على 
الفعل منفصلا عن الشخصية على أساس النتائج امحددة . والنظرية المعتدلة 
حقاً هى الى تتمسك باحتالات النزعة » ولا تنقل الرياضيات إلى الميدان 
الأخلاق . وتكون حيوية حساسة للنتائج كما توجد فى اللنقيقة » لأنها تدرك 
أن النتائج والتعلمات التى يمكننا الحصول علبا هى وحدها التى تعلمنا معقى 
العادات والئزعات . ولكنها لا تفترض قط أن الحكم الأخلاق .الم كد 
تماماً أمر ممكن . فعلينا أن ننتفع بالعادات إلى أقصى حد ممكن : إذ هى 
. القوى التى نستطيع السيطرة علها . وسنشغل أنفسنا بتفسير.تزعاتها العامة 
دون أن نحاول الوصول إلى حكم تام على كل عمل . لآن كل عادة تضم 
بين دفتها بعض أجز اء البيئة المادية » ولا تستطيع أية عادة أو مجموعة من 
العادات أن تضم البيئة كلها ببن دفتها » إذ سيكون هناك دائماً تفاوت 
بينها وبين النتائج الفعلية . وبذلك لا يمكن إطلاقا التغاضضى عن عمل الذكاء 
فى ملاحظة النتائج » وى تهذيب العادات وإعادة تكيفها » بما فى ذلك أحسنها 
تكيفاً . وكلما طبقت هذه العادات فى بيئة مختلفة عن تلك التى تشكلت 
خا »كشفت لنا النتائج عن إمكانيات لم نتوقعها فى عاداتنا . فافتراض بيئة 
.واحدة ثابتة ( أو حتى هفتنا علبها ) يعير عن شرافة تقوم على أساس 
الارتباط بعادات قدعة , 


ونظرية التفعيين الخاصة بتطابق الأفعال مع نتائجها هى خرافة نخدع مما 
أنفسنا ؛ مثلها فى ذلك مثل افتراض عالى عاوى ثابت تكون فيه المثل العليا. 
الأخلاقية خالدة أبدية . وكل من النظربتين ينكر فى الواقع أن الوقت والتغر 
بوثيقا الارتباط بالأخلاق 6 محيية) بمثل الوقت تو حار الصراع الحلق 5 
الزّرقء الْوصوشمٌ رازم لزي الْرَارْ 


وهكذا نقابل - فى طريق غير:متوقعم ‏ المشكلة القديمة الخاصة 


بموضوعية أو ذاتية الأخلاق . ونبدأ الآن فتقول إن الأخلاق موضوعية . 

لآن الإرادة كما أوضحنا ‏ هى من الناحية العملية » العادات . والعادات 

| تضم بين دفتها بيئة من البيئات . وعلى هذا فالعادات تكيتف من مائب 
البيئة لا مجرد تكيف ليرا . والبيئة فى نفس الوقت هى متعدد وليست 
عفرداً . وعلى هذا فالإرادة والاستعداد متعدد كذلك . والتنوع 

لا يتضمن - فى حد ذاته ‏ صراعاً » ولكنه يتضمن احتال الصراع » 

ويتحقق هذا الاحتال فى الواقع . والحياة ‏ مثلا - تشتمل على عادة ‏ 
الأكل التى تشتمل بدورها على توحيد .الكائن الى مع :الطبيعة + وذثم 
ذلك تدخل هذه العادة فى صراع مع غيرها من العادات التى تكون 
و موضوعية » أيضاً : أو التى تكون فى حالة اتزان مع بيئاتها . ولآن البيئة 
متعدد » فإن الفرد ينقسم داخليا على نفسه . فالشرف واحترام الآخرين 
والتأدب أمور تتعارض مع الحوع . وهكذا مبيز الانجاه الخاص بالموضوعية 
المطلقة للأخلاق . والذين يودون الاحتفاظ -بذه الفكرة الموضوعية كاملة 
يسلكون الطريق المؤدية إلى العالم العلوى . لأن العالم المادى ‏ كا يقولون ‏ 
منقسم ف الحقيقة . وعلى هذا فكل أخلاق طبيعية يحب أن تكون منقسمة 
على نفسها . وهذا التعارض ‏ مع ذلك يشير إلى وجود علوى 
ثابت تمختنى به الأخلاق العلوية الحقيقية . وهكذا تصان الموضوعية » ولكن 
على حساب ارتباطها بالأفعال الإنسانية . ومشكلتنا هى أن نعرف معنى 

: الموضوعية على الأساس الطبيعى » وكيف تكون الأخلاق موضوعية » ومع 

ذلك مدنية واجتاعية . وعندئذ يمكننا أن نقرر فى أى أزمة من أزمات 
الخيرة تعتمسد الأخلاق حقيقة على الشخصية أوالذات » أى تصبح 

و ذاتية » . 

وتشير المناقشة السابقة إلى طريق الإجابة . فالشخص الشكائع لا يدرك 
أن الطعام شىء شير إلا إذا استطاع ‏ بمعاونة الظروف البيئية ‏ ممارشة 
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الطعام على أنه شىء خير : فالرضا الموضوعى بأنى أولا. ولكن الفرد 
بجد نفسه فى موقف يلتنى فيه الححر فى اللاقيقة . وبذلاك يعيش الحر فى. 
خماله ؛ فالعادة التى تفتقد التعبتر العلنى توأكد وبجودها عن طريق الفكرة : 
أى أن تقم فكرة ومثلا أعلى للطعام . وهذه الفكرة ليست هى نفسها؛ 
الفكرة التى نتداوها على أمها تحريد باهت لا حياة فبا . ولكنها الفكرة وقد 
شحنت بالقوة المحركة الضرورية التى هى العادة . والزقاه كد + خير قد. 
أصبح الآن ذاتياً فردياً » ولكنه يتبع فى ظروف موضوعية » وبتقدم إلى. 
ظروف موضوعية -جديدة ؛ وذلك لأنه يسعى إلى تغبير البيئة حتى يصبح. 
الطعام موجوداً فى الحقيقة مرة أخرى . فالطعام إذن هو خير و ذاتى » 
ف أثناء مرحلة الانتقال المواقتة التى ينتقل فنا من موضوع إلى آخر . 

والتشبيه بالأخلاق يبق دانماً نصب أعيننا . فالعادة التى لا تستطيع, 
التعبير العلنى تستمر مع ذلك فى العمل ؛ إذ تعببر عن نفسها ف تفكير 
خيالى » أى فى مثل أعلى أو هدف خيالى يشتمل فى داخله على قوة العادة 
المخيطة . وهنا يطلب إحداث التغير فى البيئة ؛ وهو طلب لا يمكن نمحقيقه 
إلا بتعديل العادات القديمة وإعادة تنظيمها . وحتى أرسطو بشير إلى الوظيفة 
الطبيعية للأهداف المثالية عندما يقرر قيمتها كأنغماط تستخدم لإعادة تنظم. 
الموقف . ولكنه للأسف لم يستطع أن يدرك أن هذه الأماط لا تويجد إلا" 
داخل التنظم الحديد وى سبيله . ولذاك فهى أمور وسائلية أكثر منها 
أشياء طبيعية أو حسية . ولأنه لم يستطع أن بنرك ذلك ققد حول :وطفة 
التنظم اللحديد إلى حقيقة ميتافيز يقية . 

فإذا ما حاولنا أن نستخدم تعببر فنا قلنا إن الأخلاق تصبح فى الحقيقة 
ذاتية أو شخصية عندما تفقد أوجه النشاط - التى كانت نحتوى على العوامل, 


الموضوعية فى العمل مساعدة هذه العوامل مؤقتاً » فتجاهد ق سبيل 
تغبير الظروف الخحالية حتى تستعيد المساعدة التى فقدتها . ويتفق هذا كله ى. 


الشخصية والسلوك ا 


نتوعه مع عمل فرد قد تذكر إرضاء سابقاً لعطشه والظروف الى :حدث فا 


.هذا الإرضاء فحفر بثّراً . والماء بالنسبة لنشاط هذا الفرد يوجد فى خياله . 


لاق الحقيقة . ولكن هذا الخيال ليس حقيقة سيكولوجية قد تكونت ؛ 


تتلقائياً وتقوقعت على نفسها . بل إن هذا الحيال هو العمل الداثم لهدف 
سايق قد تضمنته العادة الفعالة . وليست هناك معجزة فى حقيقة أن المدف 


:فى موقف جديد يعمل بطريقة جديدة . 


وبالنسبة للأخلاق العلوية يمككن أن يقال على الأقل - إنها تشير إلى 
:الشخصية الموضوعية للأهداف والر . فالأخلاق الذاتية الخالصة تظهر 


عندما ننظر إلى إحداث الأزمة الموافتة ( رغم تكرار حدوما ) الخاصة ' 


.بإعادة التنظم على أنها كاملة ونبائية فى ذاتها . فالذات التى تمتلك العادات 
:والائجاهات التى تكونت بالتعاون مع الظروف المادية » تتقدم الظروف 
المميطة المباشرة لتحدث الاتزان اللحخديد . والأخلاق الذاتية تحمل” محل الذات 
الى تناظر وتعارض الظروف المادية وتكون مثلها العليا مستقلة عن هذه 
»الظروف المادية » وى حالة معارضة مستمرة لا انتقالية هذه الظروف . 
وإنجاز العمل بالنسبة إلها ‏ أى إنجاز ‏ من الممكن إهماله ؛ إذ هو بديل 
«رخيص للمثل العليا الثى تعيش ف العقل فقط . وهو حل وسط مع 
الواقعية ناتج عن الضرورة الفيزيقية لا الأسباب الأخلاقية . وف الحقيقة 
.يحدث هذا لفترة مؤقتة . فالذات أو الشخص .. لفترة ما - يمحمل 'ى 
عاداته ‏ مقابلا للبيئة المباشرة - خيراً تذكره البيئة الموجودة . لآن هذه 
الذات تتحرك مؤقتاً فى انعزال عن الظروف الادية » بين خير تام قد ثم 
'تكوينه » وخمر ترجو أن تعيد تكوينه فى شكل جديد . وهكذا نظرت 
“النظريات الذاتية إلى الذات على أنها تائبة تتجول بلا أمل بن جنة مفقودة 
عى. ماض معم ؛ وجنة مبتغاة ى مستقبل معتم أيضاً » 7 الحقيقة حتى 
:د ما يكون الشخص على خلاف مع بيئته فى بعض النواحى » وعليه أن 
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يعمل موفتا على أنه فاعل احير الوحيد » فإن الذاروف المادية لا تزال تعاونه 
فى كثير من النؤاحى » والكر والفضائل الثابتة لانيزال مالكا لما . والناس 
بموتون من الظمأ أحياناً » ولكنهم على العموم ‏ فى أثناء يحنهم عن الماء ‏ 
قوى أخرى محققة 'للهدف » والأخلاق الذاتية على العموم تقم ذاتاً منعزلة 
دون روايط موضوعية ودون سند موضوعى . والحقيقة أنه يوجد مزيج 
تتناوب فيه كل من الفضيلة والرذيلة دورها . والنظريات ترسم عالما يكون 
فيه الإله فى السماء » والشيطان فى جه . وبالاختصار أخفق رجال الأخلاق 
فى أن يتذكروا أن فصل الرغبة الأخلاقية والغرض عن الواقع المباشر هو 
عثابة طور من أطوار النشاط لا بد منه عند ما تستمر العادة » فى حين 
يتغير العالم الذى كانت تضمه بدن دفتمها . وهذا الإخفاق سربه الإخفاق فى إدراك 
أن العادات القديمة فى هذا العالم المتغير تحتاج إلى تغر قسرى . مهما كان 
خيرها قْ اي 


ومن الواضح أن مثل هذا التغيير لا يكون إلا نيحريباً . إن الخير 
الموضوعى المفقود يستمر و-جوده داخخل العادة . ولكن لا يمكن أن يتكرر 
بشكل موضوعى إلا عن طريق الظروف التى ل تمارس بعد والتى لا يمكن 
التنبئُ مها تنبا تامآً مؤكداً » والشىء الكرهرى أن التنب يحب - على 
الأقل - أن يرشد اللتهد ويثيره . ويجب أن يكون بمثابة فرض عامل » 
تصحليها الأسدانت وتتميه كلها + تقدم العمل لا وقت اعتقد فيه 
الناس أن كل شىء فى العالم اللخار م ى تمل طبيغته مرتبطة به فى شكل من 
الأشكال . ؤأن الذكاء ببساطة يتضمن البحث والكشف عن الطبيعة الأولية 
الكاملة . المغلقة للذات . والثور ة العلمية التى بدأت فى القرن السابع عشر " 
ظهرت نتيجة لاندحار هذه افكرة ؛ إذ بدأت بالاعتراف أن كل 'ثنىء 
طبيعى هو فى الحقيقة حادث مستمر ف الزمان والمكان مع غيره من الأحداث 
ولا يمكن أن نهل إلى معرفته إلا عن طريت البحوث التجريبية الى تعرض 


الششخصية والسلوك ‏ ظ ون 

مجموعة «ن العلاقات المعقدة الغامضة الدقيقة . فأى شكل أو شىء نلاحظه. 
ما هو إلا نوع من التحدى . والموقتف ‏ مع ذلك ليس به مثل عليا: 
للعدل والسلام والإخاء الإنسانى والمساواة والنظام . وهذه كلها ليست أشياء. 
مغلقة يمن معرفتها بالتأمل الباطنى كما كان يفترض- معرفة الأشياء عن. 
طريق التأمل العقلى . فالصواعق » ومرض السل » وقوس قزح ء لا يمكن. 
معرفتها إلا بالملاحظة الواسعة الدقيقة للنتائج الناشئة عن العمل . وعلم النفس. ' 
المزيف للذات المنعزلة والأخلاق الذاتية يوصد باب الأخلاق فى وبجه. 
الأشياء الحامة بالنسبة إلى هذا الميدان » وهى الفعال والعادات فى نتانجها: 

الموضوعية . وى نفس الوقت تخطىء الهدف المميز لاناحية الذاتية الشخصية. 
ظ للأخلاق © وهى أن الرغبة والتفكير هامان للتغلب عل ابحمود القديم ‏ للعادق 
ولقهيد الطريق لأفعال تعيد تكوين البيئة . 


الفضّللائ 
اللتمتاليد والّادة 


عام النفس ابر سالى اجماعى 

غالبا ما نتوهم أن المؤسسات الاجتاعية والتقاليد الاجتاعية والعادات 
الجمعية قد تكونت عن طريق نجميع العادات الفردية . وهذا الافتراض على 
إحماله باطل . فالتقاليد أو العادات القطية الواسعة الانتشار توجّد لآن 
الأفراد ‏ إلى حد ما يواجهون نفس الموقف » ويستجيبون بنفس 
الأسلوب . ولكن التقاليد تستمر لأن الأفراد ‏ إلى درءجة كبيرة - يكونون 
غادائي اللقرادية ال اروف ارجدما الغالة الناعة .“سيره كي 
الأخلاق عادة عندما يرث لغة الجماعة الاجتاعية الى ينشأ فها » فناشط ' 
الجماعة تكون موجودة بالفعل » والشرط الأساسى لاشتراك الفرد فى هذه 
المناشط » وبالتالى لقيامه بدور فما هو حادث » هو أن تتشرب أفعاله 
ت بعض التشرب - أتماط هذه المناشط . فكل فرد يولد طفلا » وكل طفل 
معرض منذ أول نسمة يستنشقها وأول صيحة يطلقها لاهتامات الآخرين 
ومطالهم . وهؤلاء الآخرون ليسوا مجرد أشخاص ف مومهم لم عقول 
فى عمومها » ولكنهم كائنات حية هم عادات يحيرموتها . وإذا لم يكن سبب 
هذا الاحترام أبعك من مجرد حوزتهم لهذه العادات فإن خياهم إذ ذاك يكون 
محدودا . فطبيعة العادة أنها قطعية بلحوج عاملة على إدامة نفسها بنفسها .. 
ولبدت هناك معجزة إذا نظرنا إلى حقيقة أنه إذا ما تعلمى طفل لغة ما فإنه 
يتعلم تلك اللغة التى يتحدث بها من حوله ويعلمون بها » وخاصة إذا 
ها كانت قدرته على التحدث مهذه اللغة شرطا ضروريا لدخوله فى علاقة 

)0 
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'فعالة مغهم معلناً عن رغباته ومحققا هذه الرغبات . وغالبا ما يلتقط الآباء 
والأقارب المحبون للطفل بعض الطرق التلقائية التى يتبعها الطفل فى حديثه 
لتصبح جزءا من حديث الجموعة لفرة من الوقت . ولكن نسبة هذه 
الكلمات مجموع المحصول اللخوى المستعمل تعطيئا فكرة معقولة عن الدور 
الذى تلعبه العادة الفردية فى تشكيل التقاليد إذا ما قورن بالدور الذى تلعيه 
التقاليد ى تشكيل العادة الفردية . فقليل من الأؤراد لدوم الطاقة » أوالروة» 
لد طرق انتقال خاصة مهم . على أنهم يجدون أنه من المناسب أو و الطبيعى» أن 
يستغلوا :الطرق الموجودة بالفعل لأنهم لا يستطيعون إقامة: طرقهم اللخاصة 
مهم ك لوحي أراقواتإلة إذا اومطت بالطوق الرئشية عد إحدي النفظة.. 
. هذه الحقائق البسيطة تبدو لى بمثابة شرح بسيط للمسائل التى تحاط عادة 
بالسرية . فالكلام عن أسبقية ِ المجتمع » للفرد معناه أن نغرق أنفسنا فى 
ميتافنزيقا لا معنى لها . ولكننا إذ! قلنا بوجود سابق ارتباط بين الأفراد 
الإنسائينن قبل أن يولد أئ فرد إنانى مسن فى العام » فإننا ا 
حقيقة معروفة . وهله الارتباطات هئ طرائن محدودة لتفاعل الأفراد 
نعضهم مع 5 . أَىْ إنمم يكو نون تقاليدهم ومئسساتهم الاجتاعية . وليست 
هناك مشكلة أخرى غير حقيقية فى التاريخ كله كالمشكلة الخاصة بكيفية 
استطاعة « الأفراد » تشكيل « مجتمع » . ولكن المشكلة ترجع إلى اللذة القى 
نشتقهاً من تناول المفاهم بالمناقشة التى تستمر لآن هذه المفاهم تعزل عن 
الاتصال غير .الناسب بالحقائق : ولنتذكر حقائق الطفولة وابهنس لارى 
كيف' تصمطنع ماهم الى تدنجل فى هذه المشكلة بالذات ٠:‏ 
٠‏ والمشكلة على أى حال هى كيف تستطيع أنظمة التفاعل المقررة والعميقة 
اينذور ؛ والى نطلق علببا ان شم ابلواعات الاجاعية » كبيرة » أم صغيرة ©: 
أن تغر من مناشطالأفراد 0 وجدوا بالفضرورة بها » وكيف تستطيع: 
مناشط. الأفراد. 00 0 ين زتوسيه التقاليد المقررة » وهذه 
المشكلة يها ملز ى 'عنيق ... .“فعنادما: ننظر إللها .من زاوية التقاليد وأسبقيتها على: 
0 


تكوين. العادة بالنسبة للأفراد الإنسانيين الذين يولدون أطفالا ويكيرون 
تدريجيا ليصاوا إل مراحلة النضج » إن الحقائق . التى تتجمع الآن نحت 
مفاهم العقل اللماعى ومزوم عسناءء|زمح وعقل ابطلباعة ووز هناه © والعقل 
الوطىق منص ووننولح » وعقل الجمهور ومزم وسرممى الخ ... الخ ». 
تفقد السر الذى يحيط مها عندما نعتقد أن العقل ( ييا تعلمنا السيكولوجية 
الأولى أن نعتقده ) شىء يسبق العمل . ومن الصعب أن نرى أن العقل المهاعى 
94 ملاناءء1او يعنى شيئاً أ كار من تقاليد استدعيت - فى موضع ما 
إلى مستوى الشعور الواضح القطعى » عاطفياً كان أم عقليا © 


والأسرة التى يولد مها الفرد سواء كانت أسرة ف القرية أو فى المديئة تتفاعل 


)1١(‏ إن سيكولوجية النوغاء تجرى علها المبادىّ نفسها » ولكن معتى عكسى . فالممهور 
والغوغاء يعبرون عن تحلل فى العادات التى تحرر الدافع وتجعل الأشخاص معرضين لليؤثرات 
المباشرة » على خلاف ما تقوم به العادات من وظائف كالى تجرىفى عقل أعضاء النادى أو بين أعضاد: 
مدرسة فكرية أو حزب سيامى . فقادة منظمة ما » أى قادة تفاعل له عادات مقررة » قد 
يلجأون على أى حال عن عمد - فى سبيل تنفيذ بعض الخطط - إلى مثيرات تنفذ فى أعماق التقاليد 
المادية وبحررون الدوافع على نطاق مخلق سيكولوجية الفوؤاء . وديث إن اللموف هو استجابة 
طبيعية لنير المألرف فإن الفزع والشك هما القوى الى يستغلونها لتحقيق هذه النتيجة مع آمال 
عريضة غامضة مضادة . وهذا فن قد اعتدناه فى الحملات السياسية الحامية الوطيس » وفى إثارة 
الحروب الخ . ولكن تشبيه سيكولوجية الغوغاء بسيكواوجية الدمقراطية كا قال « لوبون » 
(80 غن1) فى أنها تتغافى عن الحكر الفردى » يدل عل نقص فى البصر السيكولوجى . 
فالا يمقر اطية السياسية تظهر تفاضياً عن ذلك التفكير الذى ذراه فى أى عرف أو مؤسسة اجتّاعية » 
أى إن التفكير يمثى العادة » أما فى الحمهور و الفوغاء فإنه يمنى عاطفة غير محددة . والصين واليابان _ 
تظهر فيهما سيكولوجية الممهور غالبا أكثر ما تظهر فى البلاد الديمقراطية الغربية » ولا يرجع” 
هذا فى رأنٍ إلى أى سيكولوجية شرقية أساسية » واكنه يرجم إلى اتصالها القريب يأساس 
من التقاليد الحامدة الصلبة مرتبط بمظاهر فترة انفعالية ».وإدخال مثير ات:جديدة كثيرة مخلق .٠‏ 
المناسبات الى لا تتحملفها العادات أى تأكيد جديد » ولذلك تجتاح الماعات بسهولة موجات عظيبة 
من العواطف » وهذه الموجات تكون أحياناً موجات نحمس للجديد » وأحياناً موجات عنث ضد 
: الحديد ‏ دون تمييز . ولد خلفت الحرب وراءها موتفاً مائلد فى الادول الغربية . ٠‏ 


م الطبيعة البشرية والسلوك الإنسائى 


مع غير ها من أنظمة النشاط المتكاملة تقريبا » وتضم بينها مختلف التجمعات 
مثل الكنائس والأحزاب السياسية والنوادى والعصابات والشركات وانحادات 
التجار والنقابات ... الخ . فإذا ما بدأنا بالاتجاه التقليدى بأن العمل شىء 
كامل بنفسه فإننا نقف حائرين أمام مشكلة كيف يسستطيع. عقل مشترك 
وأساليب مشتركة فى الإحساسات والمعتقدات ووضع الأهداف أن تتكون ٠‏ 
ثم تكون بالتالى هذه اللهاعات . ويتغير الموقف تغيرا عكسيا إذا ما اعير فنا 
بانااعي قل أى تال اد نيذا" بالعدل "لما امدق آنا ذا بطم 
للتفاعل بن الأفراد مستقر إلى حد ما . فشكلة أصل ونمو الجماعات ] 
المختافة أو التقاليد الل#ددة والموجودة فى وقت معين ومكان محدد لا نحلها 
اقمع إن افرع او كناك أر انامس لكر ريج 8د ولك يدوج 
إلى حقائق العمل والحاجة إلى الطعام وإلى المسكن وإلى الصاحب وإلى 
من تتحدث معه أو تستمع إلى حديثه » وإلى السيطرة على الآخرين » 
ول المطالب الكثير الى تأخمذ فى الاتساع نتيجة لما ذكرناه آنفا من أن كل 
شخص يبدأ مخلوقا عاجزاً معتمدا على الغير . ولست أعنى بالطبع أن 
الموع واللوف والحب المنسى والتجمع والمشاركة الوجدانية والحب 
الأبوى وحب السيطرة والحنوع والتقليد ... الخ » لاتلعب دورا ما » ولكنتى 
أعنى أن هذه الكليات لا تعير عن عناصر سيكو لوجية أو عقّلية فى أصلها ؛ 
بل تعر عن طرق للسلوك » أى إن هذه الطرق للسلوك تتضمن التفاعل » 
وتشين لاني لذلك » التجمعات السابقة . ولكى نفهم وجود الطرق 
المنظمة للسلوك أو العادات نحتاج بالتأكيد إلى الرجوع إلى علوم الطبيعة 
بوالكيميا ووظائف الأعضاء أكير مما نحتاج إلى الرجوع إلى علم النفس . 


والسبب الذى من أجله يجب أن يوجد شىء اسمه الوعى يكتنفه بلا شك 


التقاليد والعادة هم/ 


ارتباطه با يرتبط به » بمعنى أنه إذا استطاع نشاط ما وهو تفاعل بن 

عواءل مختلفة » أو هو مجموعة من النشاط - أن بصل إلى مستوى الوعى 

فيبدو من الطبيعى أنه مب أن يتخذ شكل العاطفة أو الاعتقاد أو الهدف'! 
الذى يعكس التفاعل ء أى نب أن يكون وعينا كن أو وعى أنا . وهذامعناه 

أنه شارك رين أو كلك الذين تضمهم التقاليد المشتركة أو7 أله متشارة تقريا + 
بيهم » ا أيضا أنه يمكن الشعور به والتفكر فيه على أنه شىء هام بالنسبة 

إلى الآخرين » كنا هو هام بالنسبة للفرد نفسه . والتقاليد الأسرية أو العادات 

المنظمة للعمل تتصل ونتصارع مثلا مع غير ها من التقاليد فى الأسر الأخرى : 

فعواطف الفخر اللراقة » واستعلاء الفرد أو اعتقاده أنه « كسائر الناس » 

وتمسكه بما لديه » من الطبيعى أن تكون فى تهورنا وفكرنا عن معامئزننا 

ومواقفنا . ويمكنلك أن تضع المزب ابلدمهورى أو الشعب الأمر بكى مكان 

الأسرة »؛ ويبق الموقف العام كما هو . فالغاروف البِى نحدد طبيعة ومدى 3 
معدن .لو ضوع البحث هى مسائل ذات أشمية عظمى »ولكنها ليست مادة لعلم النفس 4 

بل مادة لتاريخ السياسة والقانون والدين والاقتصاد والاخسراع وتكنولوجيا 

الاتصال والتعامل : أما علم النفس فيدخل كأداة لاغنى عنها ؛ كادة لفهم 

هذه الموضوعات اللخاصة الختلفة » ولا يدخل فى موضوع ماهية القوى 

السيكو لوجية الى تشكل العقل اللخواعى 14150 عبزاء هامح وبالتالىالاجتاعية . 

وإتباع هذا الأساوب فى سرد الحالات يضع العجلة قبل الحخصان عسافة كبيرة؛ . 
ويجمع حول نفسه ‏ طبعا ‏ الغوامضص والأسرار . وبالاختصار تتمركز 

الحقائق الأولية فى عل م النفس الاجتّاعى حول العادة ابلواعية ٠‏ أى التقاليد 
وبالإضافة إلى عام النفس العام للعادة ‏ والذى شو عام وليس فرديا - بأى 

معنى مفهوم لهذه الكلمة » نحتاج إلى البحث عن كيفية تشكيل التقاليد امختلفة 

للرغبات والمعتقدات والأغراض عند أولئك الذين يتأثرون ما : ومشكلة 


5م الطبيعة البشرية والسلوك الإنساى 


علم النفس الاجتئاعى ليست فى كيفية تشكيل الفرد أو العقل ابلهاعى للجاعات 
الاجياعية والتقاليد » ولكن كيف تستطيع التقاليد امختلفة والتنظيات المتفاعلة 
المقررة تشكيل وتنمية العقول المختلفة . ومهذه العبارة العامة نعود إلى مشكلتةا 
الخاصة وهى : كيف أثرت الطبيعة الحامدة للتقاليد الماضية تأثشرا غير 
وكوب كيه ل امنشنانا: ماظن وأمدا نا لكلف بالأعوق 29 7 ٠“‏ 
ونعود مرة أخرى إلى حقيقة أن الأفراد يبدأون حياتهم أطفالا . لآن 
مطاوعة الصغير تكون بيمثابة إغراء لأولئك الذين لدمهم خيرة أعظم » وبالتالى 
قوة أعظم من النادر أن يقاوموها ؛ إِذ يبدو من السهل أن يتشكل الإنسان 
حسب الأشكال السائدة » ولكثنا نغفل أن هذه المطاوعة تعنى أيضا القدرة 
على تغيير التقاليد السائدة . والمطاوعة لا ينظر إلبا على أنها القدرة على تعلم 
كل ما يرغب الْجتمع فى تعلمه » ولكن على أنها خضوع لتلك التعليات 
التى يصدرها الأخرون والتى تعمكس عار رم السيئة . والمطاوعة الحقة أن 
يكون الفرد مشغوفا بتعلم كل دروس الخيرة الفعالة النقية المتشعبة . ونوع 
التقاليد السائدة الحامدة الحمقاء يفسد التعلم بتحويله إلى رغبة فى اتباع ما يشير 
به الآخيرون » أى إلى موافقة تامة وضغط وقضاء على كل محاولة للشك 
والتجريب . وعندما نفكر » فى مطاوعة الطفل » نفكر أولا ف رصيد 
المعلومات التى يرغب الكبار فى فرضها على الصغار وطرق السلوك الى 
يرجون استمرارها » وعندئذ يصعد إلى تفكيرنا ذلك الضغط المتصلف » 
وتلك التأثعرات التى يتشرما الصغار رغَما عنهم » والمقدسات التى يتعلمونها 
ما تكون نتيجته أن تذهب زهرة الشباب وأن تتبلد حيوية تطلعهم إلى 
المستقبل . وتصبح البربية فن استغلال ضعف وقلة حيلة الطفل » ويصبح 
تكوين العادات ضمانا للاستمرار فى تحصين التقاليد . 
ومن الطبيعى ألا نسبى تماما أن العادات هى قدرات وفنون. فأى 
تعراض أخاذ للمهارات المكتسبة فى النواحى الحسمية - كمهارة المهلوان 


التقاليد و العادة /اج/ 


أو لاعب البلياردو - يثير فينا إعجابا عاما . ولكننا ذرغب فى أن تكون 
لدينا قوة مبدعة مرتبطة بالتواسن الفنية » #تفظين بإعمجابنا بتلك المظاهر الى 
تعرض مهارة عالية فى الفن أكثر من تلك التى تنى' عن الفضيلة . وى 
الأمور الأخلاقية نفترض أنه يكنى أن نضرب الثل الأعلى بحياة قائد ما » 
فيصبح دور الآخرين أن يتبعوا هذا المثل » وأن يعملوا على استمراره . 
وق كل ميدان من ميادين الساوك البشرى يوجد مسيح أو بوذا » أو نابليون 
أو ماركس » أو فروبل أو تولستوى . ويرتفع أسلومهم فى السلوك فوق 
مستوى فهمنا » ولذلك نعمل على أن تمرره من خلال صفوف وصفوف 
من قادة أقل مستوى حتى نصل به إلى حجم صغير يمكن تطبيقه . 

والسائد فى تعليمنا الشكلى أنه يكنى أن تكون الفكرة أو المدف حاضر 
فى ذهن بعض المسئولين . و يتغلغل هذا الانجاه فى البربية اللاشعورية التى تشتق 
ما اعتدناه من اتصال واجتاح فإذا ما نظرنا إلى التبعية على أنها شىء عادى 
يصبح الابتكار الأخلاق بالتأكيد أمراً شاذا » ولكن إذا كان الاستقلال 
هو التاعدة فإن الابتكار مخضع لاختبارات جريبية صارمة » وبصبح عنجى 
من أى إنحراف غير مأمون العواقب » كما محدث الآن فى الرياضيات العليا 
مثلا . ونظام اله 1 أذ النتائج لا تتغير سواء أدرك الفرد ما هو بصدده 
أم قام بحركات معينة عندما تشدق بكلات الآخرين ‏ أى إنه كرر العباراتالتى 
اكتسبت ف ععومها أهية عظمى أكثر مماكرر الأفعال نفسها ‏ وترديد 
الفرد لما تقوله طائفته أوعصايته أو طبقته الاجتاعية هو الطريق لاثبات أن الفرد 
يدرك أيضا ويحبذ ما تتشيث به جماعته . والديمقراطية من الناحية النظرية يجب 
أن تكون وسيلة لاستثارة التفكير الابتكارى ولإثارة العمل الذى .جعل مناسبا 
عن سابق قصد ليتدشى مع القرى الجديدة : وى الحقيققة أن الديمقراطية 
م تنضج النضج الكانى حتى يصبح تأثيرها الرئيسى هو الإكثار من الفرص 
التى تتيح التقايد . ذإذا كان التقدم رغم هذه الحقيقة أسرع فى الدبمقراطية منه 
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فى الأشكال الاجتاعية الآخر ى + فرجع هذا إلى المصادنة المحفة » حيث إن. 


الماذج الختلفة بصطرع بعضما مع بعض © وبهذا تتبح الفرصة للفردية 
للاشتراك فها ينتج من فوضبى ف الاراء . وتدعى الديمقراطية السائدة 
نجاحا عاصفاً أكثر ما حققته الأشكال الاجتاعية الأخرى ٠»‏ وتحبط فشلها 
. بسلسلة عاكسة لأصداء الديمقراطية . وهكذا نجد أن امتياز الدممقراطية 
على غيرها قد ححدث اتفاقا » والإنتاج الفكرى لايجتذب الخرين من 
تلقاء ذاته بقدر ما ديم ننيجة أهميته التى ترءجع إلى كثرة الإعلانات 
وكيرة المقلدين . 


العارم لوستلا ر نهم مافئه 


حتى المفكرون الأحرار بعندرون أن العادة رجعية محافظة بالضرورة 
وليس نتيجة لنوع التقاليد السائدة . وق اللحقيقة لا نكون العادة رجعية 


محافظة أكثر منها تقدميسة إلا فى الجتمعات التى تسيطر علها أساليب الاعتقاد 


والإعجاب التى حددتها التقاليد السابقة ٠‏ وعلى نوع العادة يتوقف كل شىء » 
فالعادة قدرة وفن تتشكل من خلال الخيرة السابقة . وعلى نوع العادات 
السائدة يعتمد اعتاداً كليا ما إذا كانت القدرة مقصورة على تكرار الأفعال 
الماضية المناسبة للظروف الماضية أو أنما نافعة فما يجحد من مواقف عاجلة . 
والتزعة إلى الاعتقاد بأن العادات « السيئة » د العديمة النفع » وأن 
هذه العادات السيئة يمكن فى العادة حصرها تساعد على أن تكون كل العادات 
تقريباً سيئة » لأن ما يجعل العادة و سيئة » هو أن يكون الإنسان عبداً للتقاليد 


القديمة الخامدة . والاتجاه الشائع بأن الخضوع للأهداف الحيرة يحول النظام '| 


الالى إلى نظام خير هو بعثابة إنكار بدأ احير الأخلاتى ءإذ أن هذا الاتجاه بطابق 
بين الأخلاق وبينما وإرر عقلياً فىوقتما فى سابق خيرة الفرد ؛ أو وهو الأكثر 


احهالا ‏ فى خبرة فرد آخبر قد وضع بطريقة عمياء موضع السلطة إلنهائية . 


التقاليد و العادة 4/ 


وجوهر السداد ( وجوهر احبر فى السلوك ) يكون فى السيطرة الفعالة على 
الظظروفالتى تدحل الوَّىه ف العمل . والرضا بالتكرار وباجتياز التقاليد القدعة 
الخامدة التى أدت إلى تحقيق امير فى ظروف أخرى هو الطريق الم كدة لباق 
الاستهتار باللير الحقيق الناضر . 

ولننظر الآن إلى ما محدث للتفكر عندما: تكون العادة مجرد قدرة على 
تكر ار الأفعال دون تفكير أين يوجد التفكير وأين يعمل عندما نخرجه من 
نطاق المناشط الختلفة للعادة ؟ أذلا يكون مثل هذا التفكير قا. أبعد بالضرورة 
عن أن يكون ذا قوة فعالة أو عن أن تكون لديه القدرة علىالتحكم ف الفاروف 
والسيطرة على الأحداث ؟ فالعادات المهردة من التفكير ‏ والتفكير الذى 
لاغناء فيه » ما وجهان الحقيقة واحدة » فتمجيدنا لاعادة على أنها رمجعية 
محافظة ؛ ومدحنا فى الوقت ذاته للتفكر على أنه المنبع الرئيسى للتقدم » هو 
الوسيلة المؤكدة إلى أن يصبح التفكير غامضاً وغير مناسب ؛ وأن يصبح التقدم 
مجرد مضادفة وكارثة من الكوارث . والحقيقة المادية وراء التفرقة السائدة ' 
بين الجسم والعقل » وبين العمل والنظرى » وبين الواقع والمثال » هى بعينها 
هذه التفرقة بين العادة والتفكر . فالتفكير الذى ياحل؛ فما اعتدناه من عادات 
العمل تنقصه الوسيلة التنفيذ » وعندما يفتقد التطبيق ذإنما يفتقد أيفساً الاستبار 
والمعيار 0 وعندثلك يعضى عل التفكير بالعرلة قَْ عالم منفصل 8 ذإذا 5 سحاولنا 
أن نسلك وفقا له تصبح أفعالنا خرقاء ومفتعلة ؛ إذ أنه فى الحقيقة تبدأ العادات 
المعارضة عملها ونحيد بنا عن الهدف ؛ وبعد عدة حيرات من هذا النوع 
نقرر لاشعورياً أن التفكير أغلى وأنئمن من أن يتعرض لظروف العمل ؛ 
إذ يحتفظ به لاستعمالات بعيدة عن ذلك » فالتفكير يغذى التفكر وحده دون 
العمل . والمثل العليا يجب ألا تتعرض لحطر التدنيس والتضليل بالاتصال 
بالظروف الواقعية . إذ على التفكير أن يلجأ إلى موضوعات فنية ومتخصصة 
تواثر فى العمل الذى يحرى ف المكتبة + أو المعمل وحدهما ؛ وإلا أصبح 
مسألة عاطفية . 
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وى نفس الوقت توءجد طائفة من الأشخاص « العمليين ؛ الذين استطاعوا 

أن يمزجوا بين التفكير والعادة وأن يكون هم نفوذ . ويدور تفكر هم حول 
تهم الخاصة » وتستجيب لذلك التفكير عاداتهم . وهم سيطرون ء 
ا والروتن » ” دري .0 55 أيضاً 0 
هذا التفكير ومثل هذا التعلم ما داما عيلدين عن أعماهم . وهم يطاقون على 
هذا « المحافظة على مستوى المثل الأعلى » » ويمدحون الحضوع والإذعان 
على أنهما روح الخماعة : وعلى أنهما الإخلاص والولاء والطاعة . وعلى 
أنهما الحد والقانون والنظام . وياتى هدى فى نفوسهم احترام الآخرين 
لقانون - الذى هو فى نظرهم الإبقاء على الأوضاع الراهنة مع استعاله 
استعالا ماهراً عن تفكر وروية فى سبيل تحقيق أغراضهم اللخاصة . وعندما 
يستتكرون مظاهر التفكير الحر عند الآخرين - أى تفكبر هم من أجل 
مصالحهم - على أنها فوضى هدامة تضطرب معها الفلروف التى تم للم 
الربح » فإنهم بذلك يفكرون من أمل أنفسهم أى فى أنفسهم . ولذلك 
فعندما يستطيع و التفكبر » المنعزل الذى وهبه المفكرون من أصعاب المهن أن 
ينسرب إلى العمل : وأن يؤثر فى التقاليد » ذإن ذلك يكون بمحض المصادفة » 
لآن التفكير لا يمكن أن يتخلص من تأثير العادة » مثله فى ذلك مثل أى 
شى ء إنسانى آ خر . فإذا لم يكن التفكر 0 ما اعتدناه من عادات » فهو 
إذن عادة منفصلة » عادة إلى جانب بقية العادات منفصلة عببها » متعزلة 
عنيدة بقدر ما يسمح به التكوين البشرى . والنظرية بملكها المشتغلون بالأمور 
النظرية » والعقل يمن به أصعاب المبدأ العقلى » وما هو فصل بن النظرية 
والتطبيق هو فى الحقيقة فصل بين نوعين من الممارسة : و ١‏ و قْ 
الح نكا زفقي ٠‏ ونوع يوجد فى الداخل فى حجرة المكتب : وبذلك تسيطر 
اعادة التفكر على بعض المواد كا يجب على كل عادة أن تفعل ) ولكن 
المواد هنا هى مواد فئية من كتب وأدوات ٠‏ والآفكار تتحقق فى ميدان 


التقاليد والعادة اه 


العمل » غير أن الكلام والكتابة يحتكران هذا الميدان : وحتى فى هذه الخالة 
تبذل لاشعورباً جهداً وعناية حتى نرى أن الكلمات المستعملة لا تفهم 
كثير أ . والعادات العمّلية » كالعادات الآخرى ٠»‏ نحتاج د بيئة » غير أن 
هذه البيئة هى حجرة المكتب والمكتبة والمعمل وال كادمية . ومثلها مثل 
العادات الأخرى » تؤدى إل نتائج ومكاسب خاريجية » فبعض الناس 
بمتلكون ثروة الأفكار والمعرفة كا يمتلك آخرون ثروة المال . وبينا عارسون 
التفكر من أجل مصالحهم الشخصية فإنهم .يستهيجنوته إذا جاء من .جانب 
:ماهر ناقصة التدريب والاستقرار والتى تكون « العادات » هى يمثابة 
خروريات بالنسبة إلها » هذه العادات التى تعنى نظام روتيني بعيداً عن 
التفكدر ؛ وه حبذو ن التعلم الشعبى إلى الحد الذى ينشرون فيه بين الجميع 
ما وصلت إليه الأقلية بالتفكير على أساس أنه المعرفة الثى ترى السلطة نشرها 
وإلى الحد الذى تتحول فيه المطاو عة من ابتكار اللحديد إلى تكرار لاو ضع 
الرأهن وموافقة تامة عليه . 


ومع ذلك فكل عادة تتضدمن 00 وجود العادة دون 
3 توجد الناحية الآلية للعمل البى تشكلها الناحية الفسيواوجية والنى تعمل 
أوتوماتيكيا من ٠‏ تلقاء ذاتها » عندما تعطى الإشارة » ولكن الآلية ليست 
.بالضرورة كل العادة . ولننظر إلى الظروف التى تتشكل فى ظلها القدرات 
الأو لى النافعة فى الحياة . فعندما يبدأ الطفل فى المثى فإنه بلاحظ ملاحظة 
حادة »2 ويعمد إلى التجريد الواسع » وينظر: ليرى ما الذى سيحدث » 
.ويرقب مستطلعا كل حادثة م ل 
التى يتقدمونها » والعاذج التى يقيمونها » لاتكون بعثابة نحديدات لأعمال الطفل» 
بل يمثابة تشجيع لها وتثبيت لإدراكه الشخصى ومحاؤلاته » فالخطوة الأولى 
التى مخطوها الطفللى هى مغامرة رومانتيكية فى عالم امحهول » وكل قوة 
يكنسها هى اكتشاف ممتع لإمكانياته » كا أنها اكتشاف لعجائب العالى . 
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وقد لا نستطيع أن تحتفظ فى عادات الكيار بما يكون فى الإمكانيات الحديئةة 
الاكتشاف من متعة الذكاء وتجدد الرضا . وهناك بالتأكيد طريق وسط ببن. 
ممارسة القوة ممارسة عادية تقوم على بعض المغامرات فى عام امجهول وببن. 
النشاط الالى الحصور داخل عالم كثيب . وحتى فى تعاملنا مع الآلات ال 
لا حياة قبا فإننا تعدلى المرتية الأسمى للاخترام الذى تتكيف حركاته حسب. 
الظروف المحتلفة . 
وتقوم الحياة فى جميع نواحها على نوع ا من الآلية , وكلما كان شكل. 
الحياة أسمى كانت هذه الآلية أكثر تعقيدا وتأكيدا ومرانة . وهذه الحقيقة. 
وحدها يجب أن تبعدنا عن اعتبار الحياة والا لية متعار ضتين » ذلك الاعتبار 
الذى يحول الآلية إلى آلية تحرومة هن الذكاء » والحياة إلى زخرف لاغناء. 
أر فيه . فا أرق وأسرع الحركات الى يقوم مها عازف الكمان أو النقاش . 
وما أكثر تنوعها وما أعظم وثوقه مها د تعبر ها عن كل ظل عاطفة 
وكل نحة خاطر ! فالا لية » إذن » لاغتى عنها . فإذا كان عليئا أن نبحث. 
عن شعور وإدراك عن حميم جميع الأفعال فى حينها » ولاجزها عن قصد » 
لكان التنفيذ مكلا » ا خرقاء معطلة . ومع ذلك فالاختلاف بين. 
الفنان وبين رجل الصنعة لايمكن للناظرأن مخطئه » فالفنان هو رءجل صنعة 
مبدع غ2 مزج فيه الصنعة أو الا لية بالتفكير والإحساس . والصانم 
« الميكانيكى ) سمح للآلية أن تمل عليه تأديته لعمله . ومن السخف. 
أن نقول إن الصائع الميكانيكى يستخدم وحده العادة دون الفئان . والان. 
يواجهنا نوعان من العادة : العادة المشحونة بالذكاء » والعادة الروتيتنية ٠.‏ 
والحياة الإنسانية لها اندفاعها » ولكن انتشار العادة الميتة هوالذى يندحرف 
سبذه أبحياة لتكون مجرد اندفاع , 


العذل وامسم 


والتفرقة السائدة بين العقلى واجلسم وبين الفكر والعمل عميقة الهذور . 


التقاليد والعادة 03 


سدبى إننا 0-05 العلم, هذا التعلم ) أن الفئان يكتسب ذ فنه أى 
إيكنست عادته الفئية للرعجة ! سايق تدريبات ميكانيكية على التكرار بكرن 


فها الهدف هو الحصول على المهارة منفصلة عن التفكير : حتى يجد نفسه 
«فجأة وبطريقة سحرية وقد تملك هذه الآلية التى لا روح فا بعاطفته 
وخياله . وبذلك تصبح هذه الالية أداة طيعة فى يد العقل . والللقيقة 
أى الحقيقة العلمية ‏ أن الفئان حتى فى أثناء تمر بناته وى ممارسته من أل 
'تكوين المهارة يستعمل فنآ فى حوزته الفعلية .. وهو يكتسب مهارة أعظٍ ) 
لأن التدريب فى المهارة أكثر أهمية بالنسبة إليه من التدريب من أمل 
الحصول على المهارة . ويدون ذلك تكون الهبة الطبيعية عديمة الفائدة » 
ويصبح التدر, يب الالى كافياً ليجعل من أى فرد بير "ل اك بات * 
وتتمن النادة المرنة الحساسة لتصبح أكثر تنوعاً وأكثر قابلية للتكيف عن 
طريق المارسة والاستعال . ولا يعرف تماماً حتى الآن العوامل الفسيولوجية 
التى تدخل فى ١‏ الروتين » الآلى من ناحية » وى المهارة الفنانة من 
'ناحية أخرى » ولكننا رق أن الأولى كالآخرة عادة من العادات . والعادة 
الفنائة المشحونة بالذكاء شىء مرغوب فيه » سواء أكانت خاصة بالطاهى أم 
بالموسيق أم بالنجار أم بالمواطن أم بالسياسى . والعادة « الروتينية ) هى الغبى ء 
غير المرغوب فيه » فالرغبة أو عدمها تكون من جميع النواحى ماعدا واحدة . 

ومن أعظم ما يميز التاريخ أن أولئك الذين يرغبون فى احتكار السلطة 
الاجتاعية 0 ن فصل العادة عن التفكر والعمل عن الروح ؛ لأن هذه 
الثنائية تساعدهم على الانفراد بالتفكير والتخطيط » فى حين ببق الآخرون 
أدوات طيعة للتنفيذ » حتى ولو كانوا بمثابة وسائل مربكة . وحتى تتغنر 
هذه الخطة لا بد للدعقراطية أن تنحرف عند التطبيق . وى ظل: نظامنا 
التعليمى الحاضر - الذى نعنى به شيئا أوسع من مجرد الذهاب للمدرسة : 
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تتبح الديمقراطية فرصا للتقاليد أكثر مما تتيحه من فرص التفكدر فما تعمل : 
فإذا كانت النتيجة الى نلمسها خليطا مختلطا أكثر منها نظاما 5-5 من 
العادات . قررجع هذا وجود تماذج معدة للتقاليد » حتى لينسخ بعضها بعضا . 
حتى إن الأفراد ليحرمون التدريب الغمطى كا يحرمون التكيف المشحون 
بالذكاء . وعلى هذا الأساس يستنتج صاحب المذهب العقلى - وهو الذى 
يعتقد أن التفكر ذاته عادة منفصلة ‏ أزلا مفر من الاختيار بن خلط تلط 
وبين الببر وقراطية . وهو يفضل الأخيرة تحت امم حر يكون عادة أرستفراطية 
المواهب »2 أو الفكر » أو ربما دكتاتورية اللروليتاريا . 


٠‏ : وقد أثبتنا مرارا أن الفلسفة الثنائية السائدة ببن العقل وابخسم وبين ارو 
ومجرد العمل اللتارجى » ما هى ف النهاية إلا انعكاس عمل لا يجرى اجتاعيا 
من فصل بان العادة « الروتينية ) والتفكر » وبين الوسائل والغايات » 
وبين العمى والنظرى . ويصعب أن يعرف الفرد : هل عليه أن يعجبه 
بالدراعة التى استطاع مها برجسون «ووعءهع أن ينذ إلى مجموعة الماديات 
التاريخية المتعلقة مبذه احقيقة الأساسية ؛ أو أن عليه أن يأسف على المهارة 
الفنية التى أدت إلى توصية برجسون بالثنائية » أو أن يأسبى على العمق 
الميتافيزيق الذى كافح فى استخدامه لتقرير طبيعة التقسم الضرورية الثابنة » 
لأن هذه الطبيعة تسعى إلى تأكيد وضمان الثنائية فى جميع صورها الممقوتة . 
ومع ذلك » فنى النهاية تكون الملاحظة والكشل هما الأساس . وعندما | 
ننظر إلى العلاقة بين الروح واحياة من ناحية » وبين المادة وابخسم من 

ناحية أخرى على أنها مسألة قوة تتفوق على العادة وتخلف وراءها سلسلة 
من العادات « الروتينية » » فإننا سننتهى بالتأكيد إلى الاعتراف الضمنى 
بالحاجة لوعي محر 2 والعادة أكثر من انتهائنا إلى ضهان .انفصالما - 
وعددما سم يرضيوت فق انتتعالة لتق صم إل :سعد الاعثر اف الصرييم 
بأنه على هذا الأساس يصبح الذكاء المادى متعلا بالعادات الى تنضمن 


التقاليد و العادة آه4 


الظروف المادية وتتعامل معها » وأنه لا يتبق ثبىء للروح أو التفكير الخاص. 
إلا دافع أو دفعة عمياء إلى الأمام . وتكون خلاصة هذا كله التأعينات 
هى الحاجة إلى مراجعة الفرضية الأساسية التى يقوم علها الفصل بين الروح 
والعادة . فالقدرة الخلاقة العمياء يمكن أن تتحول إلى قدرة هدامة » بقدر 
ما يمن أن تتحول إلى قدرة خلاقة . والاندفاع فى الحياة قد يكون سار 
فى الحرب أكثر مما يكون فى فنون الحضارة الشاقة . وتصبح البصيرة. . 
التصوفية ذات الزخرفة عدية الفائدة بديلا رخيصا للعمل المفصل للذكاء : 
الذى يدخل ف التقاليد والمؤسسات الاجتاعية » والذى يخلق ويبدع بما يقدمه 
| من مكتشفات مستمرة مرنة لتنظم -جديد . أما من ناحية الصفات المستحبة التى. 
.' يضفها برجسون على القوة الابتكارية المتأصلة فى الحياة اوؤزب م«داة فإتها 
لاتنبع من طبيعة هذه القوة » بل من تفاوال الرومانقيكية ؛ هذا التفائل الذى. 
يكون الحانب العكسى للتشاوم بالنسبة للواقع والحياة الروحية التى ليست. 
إلا دفعا أعمى عندما تنعزل عن التفكير ‏ ( هذا التفكر الذى يقال إنه يقتصر 
على الاستعال الآلى للأشياء المادية للمصالح الشخصية ) - يحتمل أن تكون. 
لها صفات الشيطان » على الرغ, من محاولة تشريفها بامم الإله > 


الفْض اجا 
ماسم دوه 
المتاليدوالاخلاق 
كن 

اليد كستوبات 

الأخلاق من الناحية العملية هى التقاليد» وهى الأساليب الشعبية » وهى' 
العادات اللواعية المقررة . على أن هذا أمر عادى بالنسبة للأنثروبولوجئ» : 
على الرغم من أن عالم الأخلاق يقابى عادة من وهم مئداه أن مكائه ويومه 
هما استثناء من هذه الحقيقة . ولكن التقاليد داتما ‏ وفى كل مكان - تمدنا 
المنقزيات الاذوعة اتناف الفردية:. "واهلدة" الققاليل هن ده اللي ع 
على النشاط الفردى أن يصبح جزءا من نسيجه + وهذه حقيقة فى الوقت 
الحاضر » كا كانت فى أى وقت مضى : ولكن: بسبب ما تمتاز به التقاليد ى 
الوقت الخاضر من قدرة على الحركة والامتزاج فها بينها » فإن الفرد يحلى 
فى الوقت الحاضر بأنماط من التقاليد ذات مدى هائل » ويستطيع أن يطبق 
مهارته الشخصية فى اختيار المادة وتنظم عناصرها + وبالاختصار يستطيع 
الفرد ‏ إذا أراد ‏ أن يكيف التقاليد حسب الظروف تكبيفا يتميز بالذكاء 
وبذلك يعيد تشكيلها . والتقاليد فى أية حالة تكون المستويات الأخلاقية 
لأمبا مطالب فعالة لطرق معيئة من العمل . فكل عادة تخلق توقما لاشعوريا 
وتشكل نظرة معينة . وما عابحه علماء النفس يجد حت عنوان. ترابط 
الأفكار له علاقة واهية بالأقكار » وبرتبط كل الارتباط بتأثشر العادة فى 
التذكر والإدراك » وعندما نعوق العادة ‏ العادة « الر وتينية 7 عن الغمل 
فإنها تخاق القلق وتكدى إلى الاحتجاج والإحساس بالحاجة إلى عمل ما يكون 
بمثابة تعويض هذه الإعاقة » وإلا ذهبت “هذه: العادة -كذكرى عابرزة : 

000 
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وجوهر ١‏ الروتةن » أنه يصر على استمرار وجوده . وخترق هذا ١‏ الروتين» 
تدئيس للحق » والانحراف عنه ضطيئة . 

وكل ما ذكرته الميتافيز ينا عن تجربة الوجود حتى نحافظ ع لىى جوهره » 
وكل ما ذكرته سيكو لوجية الميثولوجيا عن غريزة خاصة المحافظة على 
النفس ما هو إلا تنطرة' لتأ كيد العادة المستمر لذاتها . فالعادة طاقة تنتظم فى 
مسالك معينة » وعندما نعوقها عن العمل فإنها تنتفخ اضوع حنقا وقوة 
الققاية + وقق لنا إن العادة أمر يطاع » وإن التقاليد تخلق القانون وإن 
القائور, سيد ابجتميع » يستوى ق التهاية مع قولنا إن العادة هى العادة . 
والانفعال ميج ناتج عن. صراع العادة أو فشلها » وإن 0 هو تقريبا 
الغجهود. المولم الذى تحاول به العادات القلقة إعادة تكيفها . ومن المسف 
أن وسثر مارك ملع توستعادء//1 ار الحالدة للحقائق : توصل إلما. 
والتى توضح .ارتباط التقاليد بالأخلاق 2 ء لا يزال واقعا تحت تأر ما هو 
سائد من علم النفس الذاق » لدرجة أنه خط فى تقرير قصده من تلك 
الحقائق إذ أنه على الرغ بم من اعبر افه بموضوعية التقاليد. فإئه بنظر إلى 
نحالات الاستياء الوجدانية ” والاستحسان على أنها مشاعر داخلية واضحة » 
أو حالات الشعور تكون سيب ف ظهور الفعال وق أثناء اهمام وسيرمارك 
بعل مببع عقل غر حفيق للأخلاق أقام أساسا عاطفيا غير حقيق هو الآخر . 
وق الحقيقة تنبع المشاعز والعقل من داخخل العمل . وخرق التقاليد أو العادة 
هو مصدركل استياء عاطفى فى حن أن الاستحسان السافر هو عطف على 
الإخلاص للتقاليد التى نتمساك مها فى 'الظرو ف الاستئنائية . ١‏ 
ول عن فون بمكان التقاليد فى الأشكال الاجتاعية الدنيا يعتترون 
لاس رام المتحضر محرد بقاء . أو كما يقول سمثر 0000 
إنهم يتخيلون أن الاعتراف بمكان التقاليد الثابت مساو لإنكار كل عقلية 
كل مبدأ انر إلى ارم ؛ ومساو لتأكيد القوى العمباء التعسفية فى 


سس سس م 
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الحياة . وقد سبق أن تناولنا وجهة النظر هذه » التى نتغاضى عن حقيقة 
مقتضاها أن التعارض الحقيق ليس بين العقل والعادة » بل بين « الروتتن » 
والعادة السيئة وبين العادة الواعية أو العادة الفنانة . والتقاليد الربرية قد تكون 
معقولة » بمعنى أنبا تتكيف حسب المطالب الاجتاعية تلام ؛ وقد 
تضيف الدرة إلى مثل هذا التكيف معرفة شعورية به » وعندئذ نضاف 
التقاليد الخاصة بالفهم والإدراك إلى التقاليد السابقة . 

والسداذ بالنسبة المواقق الكارجية » أو اليكيف حسب الأهداف ء 
يسبق سداد العقل » وهذا معناه أن نقول إنه فى علم الأخلاق كا فى علم 
الطبيءة بحب أن تكون الأشياء موجودة قبل أن ندركها » وأن القدرة العاقلة. 
الممرقة لوبت عه "طيية و لكا تريجة اتعابل مع انوا "مو شضوعية من 
التكيف والعلاقات » وهى وبجهة نظر قد حرفت إلى امثاية الآفلاطونية 
٠‏ وغيرها من المثاليات الموضوعية تحت تأثر معرفة الأشياء. بنظائرها. '. فإذا 
كان العمّل. هو مراقبة تكيف الأفعال حتى يصل إلى نتائج قيمة © فإنه 

على أى حال مجرد انعكاس تافه للحقائق السابقة الوجود . بل 
هو حادثئة جديدة لأنواع الإخلاص التى كانت عمياء فى الماضى » وتمدنا 
بانجاه للنقد والبحث ونجعل الناس حساسين بالنسبة٠‏ إلى ورحشية: التقاليد 
وإسرافها . وبالاختصار تصبح تقاليد خاهة بالتوقم وبوجهة النظر ) 
ومطلبا فعالا لكى تتمتع التقاليد الأخرى بالسداد . فالاستعداد التأملى ليس 
من صنع الذات . ولا هو هبة الالهة . وإنما يظهر هذا اناد ف :ارو 
اسكثنائية خلال التقاليد الاجتاعية ؛ كيا نلاحظ فى ححالة الإغريق » ولكنه .! 
عند تمام تكوينه يصبح تقليدا .جديدا قادرا علىممارسة سه ثورية 
فى التقاليد الأخرى . 

وهكذا كان الاهتام المتزايد بالإدراك 5 فى أو النعاة ف النظزبة 
الأخلاقية إن لم يكن ف التطبيق . فالتقاليد.السائدة يتعارض بعضها مع بعض. » 
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وكثير منها غير عادل » وبدون التقد لا يصيم أحدها صالحا .لتوجبنا فى 
الحياة . وكان هذا كله هو الاكتشاف الذى بدأ :به الفياسورف الأثبيى 
سقراط - عن وعى - البحث ف النظريات الأخلاقية . ومع ذلك فسرعان 
ما ظهرت أزمة كانت؛ تشكل مضي رر كتابات أفلاطون الأخلاقية وهى : 
كيف يستطيع التفكير ‏ وهو فردى ‏ أن يصل إلى مستويات تكون صاكة 
اللجميع » وبالتعبير الحديث تكورن موضوعية ؟ والحل الذى ويجده أفلاطون 
أن العقل نفسه موضوعى عام عالمى » ويتخذ من الروح الفردية أداة له . 
والنقيجة.. على أى حال كانت مجرد إحلال أخلاق ميتافيزيقية أو علوية 
محل أخلاقية التقاليد . فلو أن أفلاطون أمكنه أن يرى أن التأمل والتقد من 
مظاه رصراع التقاليد » وأن فحواهما ووظيفتهما إعادة تنظم التقاليد وتكييفهاء 
لأصبح مسلك النظرية الأخلاقية بعد ذلك مختلفا للغاية » ولأمدتنا التقاليد 
بالأساس الموضوعى المادى المطلوب » ولعومل الإدراك الفردى أو الذكاء 
التأملى على أنه الآلة الضرورية للمبادأة التجريبية ' والاختراع الحلاق الذى 


يعيد تشكيل التقاليد . 


سلطة. المستوبات اوفع رقي 


وتواجهنا الآن ضعربة أحرى كرءجة هائلة ترتفع لتبتلعنا . إذ يقال : 
إن اشتقاق المستويات الأخلاقية من التقاليد الاسجئاعية هو بمثابة إنخلاء 
الأخيرة من كل سلطة . فالأخلاق ‏ كا يقال تتضمن أن اللحقيقة 
تابعة لاعتبارات المثل العليا » فى حين تعمل وجهة النظر هذه على أن تكرن 
الأخلاق ثانوية بالنسبة إلى المنقائق امهرد مما بساوى تجريد الأخلاق من 
كل قيمة أو ولاية . وهذا الاعتراض تسنده قوة تقاليد النظريين من علاء 
الأخلاق : وعندما تنكر وبجهة النظر هذه © فإتها تبه نفسها لمساعدة 
الاتجاه الذى تباجمه . ويقوم نقدها على”فصل باطل بن المستويات. امثالية 
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والتقاليد ؛ إذ أنها فى الحقيقة تناقش وبجود أحد احتالين : إما أن تسبق 
المستويات الثالية التقاليد وتكسها الصفة الأخلاقية » وإما أن تكون المستويات 
المثالية تابعة للتقاليد ونابعة منها وبذلك تكون مجرد نتائج جانبية عرضية . 
ولكن كيف عك. ا ل 
اللغة ؛ إذ أنهم عندما بدأوا التحدث لم يدركوا أن لد لدمهم موضوعات الجتاعية 
يتحدثون عنها » ولم تكن لدمهم مبادى* لقواعد اللغة وصوتياتها يستطيعون 
مها تنظم حاو لاتهم لتبادل الأفكار . فهذه الأشياء لي تأق بعد الحقيقة 
ونتيجة لها . فاللغة تطورت عن ثرئرة لا تتميز بذكاء » وعن 56 
غريزية تسمى إشارات وتحث ضغط الظروف . ومع ذلك فاللغة بمجرد 
وجودها هى لغة تقوم بعملها كلغة . وهى تقوم بعملها غير هادفة استمرار 
القوى التى خلقتها » بل تغييرها وإعادة توجبها . فلها إذن أهمية فائقة 
لدرجة أننا نبذل عناية وجهدا عظيمين فى استعالها . وعلل هذا بنشأ الأدب 
وينشأ بعد ذلك مجهاز ضسخ من القواعد والبلاغة والمعاجم . والتقد الأدى 
والعرض والتلخيص والمقالات وما ينتج اتفاقا من أدب . وتصبح التربية 
والتعلم المدرسى ضرورة والعلم غاية . وبالاختصار عندما تنشأ اللغة 
تواجه حاجات قديمة وتفتح إمكانيات جديدة » وتلق مطالب يصبح لا 
تأثرها . ولا يقتصر هذا التأثر على الحديث والأدب ولكنه بمتد إلى الحياة 
العامة فى تبادل الأفكار والتوسجيه والتعلم . 


وما يصدق على اللغة كؤسسة اجهاعية يصدق بالنسبة بلحميع الموؤسسات 
الاجتاعية. الأخرى . فالحياة الأسرية » والملكية » والأشكال القانونية » 
والكنائس والمدارس » وأكاديميات الفنون والعلوم لم تظهر إلى الوجود 
أهدافا معددة » وم ينم خلقها مبادئ محددة للحق والعدل » ومع ذلك 
فقد صاحب تطور كل مؤسسة اجهاعية مطالب وتوقعات وقواعد ومستويات 
وليست هذه كلها مجرد زخخارف للقوى الثى سببتها » ونجميلات تافهة لمناظرها 
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وإما هى قوى جديدة تعيد التكوين وتفتح آفاقا .جديدة للمحاولة وتفرض 
مشاق جديدة . وبالاختصار هى الحضارة والثقافة والأخلاق . 

وما زال السوكال رق : ما هى سلطة هذه المستويات والأفكار التى 
تكرنت ببذه الطريقة ؟ ما هى سلطتم! علينا ؟ وهذا السكال ‏ من ناحية 
لا يمكن الإجابة عنه » بمعنى أنه لايمكن الإجابة عنه مهما كان أصل الإلزام 
والولاء الحلق » ومهما كانت الغمانات الى يقدمائها . لماذا إذن نستمع إلى 
الحقائق الثالية الميتافيزيقية والعلوية حتى ولو سلمنا بأنها خالقة المستويات 
الأخلاقية » لماذا لون هذا العمل إذا كنت أميل إلى القيام بعمل آخر ؟ 
وأى شؤال أخلاق يمكن أن ينخصر فى هذا السؤال إذا ما اخرنا ذلك 
ولكن بالمعنى الأمبر يكى ٠‏ التجريى » تكون الإجابة.عن هذا السوذال بسيطة : 
السلطة هى سلطة الحياة , لماذا لسفافلم الله ومين الأدت ونكسنب 
العلم وننميه ؟ ولاذا نحافظ على الصناعة ونسام ا يحدثه الفن من تهذيب 
وزقة ؟ توءجيه هذه الأسئلة يساوى توجيه هذا السؤال : لاذا نحيا ؟ 
والإجابة الوحيدة عن هذا السؤال أنه إذا كان لايد للإنسان أن يميا ذإنه 
يجب أن ييا حياة جوهر ها كل هذه الأشياء . والسوكال الوحيد الذى له معنى 
والذى يمكن توجبه هو كيف نستعمل هذه الأشياء ولف تستعملنا هى 
ولايكون السكال هو ما إذا كنا سخستعمل قل الآشياء . فالعقل واليافئة 
الخلقية لابمكن بأى حال من الأحوال أن نقذف ها وراء كل هذه الأمور 
لأن العقل والحلق ينبعان منها . ولكن العقل واداق ينموان فها » كما ينموان 
منها » ويوجدان كبجزء منها » ولا يستطيع أسحد أن حلم منبا إذا ما 
أراد ذلك . ولايمكنه أن مرب من مشكلة كه يعيش هذه الحياة حيث 
إنة على أى حال يجب أن يعيشها بطريقة أو بأخرى ٠‏ وإلا كان عليه أن 
يتخلى عنها ويغادرها . وبالاختصاز فالاختيار لايكون بن سلطة خارج 
التقاليد وآخر ى داخلها » وإتما يكون الاختيار بين اكتساب الكثر 
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من التقاليد ذات المغزى والمشحونة بالذكاء وبنن اكتساب القليل منها . 
ومن الغرابة أن نجد أن النتيجة العملية الأساسية لرفض الأعتراف 
بارتباط التقاليد بالمستويات الأخلاقية هى أن له تقليدا معينا ونعتيره سرمديا 
لايتغغر وفوق النقد والمراجعة . وهذه الننيجة ري 
خاصة فى أوقات التغير الاجتاعى السريع » لأنها تؤدى إلى الفصل بين 
المستويات الاسمية » الى تصبح متصنعة غير مجدية 'بقدر ما يض علها من ' 
تنظم نظرى ) والعادات الواقغية التى جب أن ته ا 
الخاضرة: :هه القرزفة فيك التوافى : '! 


فالفوضى والاضطراب لا بمكن من الناحية العملية 0500000 
نتيجتهما. ظهور سلطة جديدة من نوع. أو آخخز : :واضطراب. الأساس 
الفيزيق للخياة وأءنها اضطرابا كاملا على هذا الوضع "كا. بحدث,. ننيجة للأؤيثة, 
وامجاعات يمكن أن يقذ ف بامجتمع فى أتون القوضئ التامة . ولا يتمكن. أى. 
قر من التغر. الفكرى أن 'نزعج الصفة الرئيسية 'للتقاليد'والأخلاق . وعلى: 
ذلك لا تكون الراحة. الأخلاقية العامة فحسب ب.هى اللقطر ٠‏ الأعظ, 
الذى ينتج :عن محاولة . الاحتفاظ. يدوام المستويات. القديمة وعدم تغيرها” 
فى .فتّرة التغير. الاجتاعى » وإنما 0 الحطر الأعظم كذلك هو الصراع” 
الإجماعئ. 4 صراع لا تستطيع المستويات والأهد اف الأخخلاقية إثهاءة 2 
وهذه 00 أشكال حرب الطبقات خطورة © . 


صراع البقات 
والطبقات المتعزلة تكوّن تقاليدها الخاصة مها » أى تكوّن أنخلاقهًا الغملية 
الخاصة لها . وما دام امجتمع فى أساسه جامدا فإن' هذه المبادئ”' الختلفة. 


والأهداف السائدة 0 فيا بينها ' بل تعيش جنها إلى تجنب 8 
ممتلف الطبقات ١‏ ش 
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فهناك القوة والعظمة والفنخامة والإعان المتبادل » وهنا الحد والطاعة 
والتقشف والتواضع والاحترام : فضائل للنبلاء » وفضائل للشعب . وهنا 
0 النشاط والشججاعة والطاقة والعمل وهناك جد التضوع والصسير 
بواطافية والإخلاص الشخصى ؛ فضائل للذكر » وفضائل للأنى . 
و ار امجتمع و ورين و سهان ومو لان قال بو الاتضافة 
والاحتكاك بأفكار ورغبات الطبقات الأخرى . والخترعات الخديدة 
:ى. الصناعة الإنتاجية تبز التوزيع المرسعود للتقاليد فتذوب العادات 
الجامدة > ويمزج هذا الفيضان بدن الأشياء التى كانت منفصلة قى ف 
من الأيام ., 


وكل طبقة من الطيقات الاستاعية متأكدة تماما من صعة أهدافها » 
ولذالك لا .يعير مها الشك .ىق وسائل نحقيقها . فجائب يعلن أن الغاية 
القصوى هى النظام ‏ أى النظام القديم الذى يساعد على تحقين مصالحه , 
الاصة . ويعلن ابلخانب الأخخر عن حقوقه فى اللرية » ويطابق بين العدل 
وببن مطالبه المتضمنة . ومعزى هذا أنه ليست هناك أرض مشاركة ».وفهم 
أخعلاق مشرك » ولا معيار مشترك يلجأون إليه.. ويحدث الآآن مثل هذا 
الصراح بين العلبقات التى نملك وبين أولئك الذين بعتمدون أساسا على 
أ جرهم اليوى » ويحدث بين الرجال والنساء » وبين الشيوخ والشباب » 
وكل يلجأ إلى المستوى الذى وضْعه لنفسه عن اق ٠‏ وكل يعتقد أن 
اللا هم اويا أثرت هذه الحركة 
فى الشعوب كذلك . فالشعوب والأجناس تواجه بعضها البعض” » وكل 
متمسلتك يعستوياته الى لا تقبل التغيير ٠.‏ ولم يحدث من قبل فى التاريخ مثل 
هذه .الفرص المتعددة للاتصال والاختلاط . وم عحدث من قبل مثل هذه 
الفرص المتعددة للصراع الى يكرن ها مغزى كبير عندما يشعر كل من 
الخانبين أن المبادى* الأخلاقية تقف إلى جانبه + فالتقاليد التى ها . 
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علاقة بالماضى ؛ والعواطف التى تشير إلى المستقيل ٠‏ كل” يمضئ 
ف طريق خاصة به . وتعتير مطالب كل جانب مطالب ايكانب الآخر 
اعتداء متعمدا على المبادى* الأخلاقية » ومظهرا من مظاهر مصلحته الخاصة 
أو تعبيرا عن قوة أعلى . والذكاء الذى هو الرسول الوحيد التقريب بينهما 
بقبع ى أرضص بعبدة مليئة باخجردات5» أو بأتى فى أعقاب الحادثة ليسجل 
الحقائق الى تمتك + 


افصلا ساس 
العمادةكوعا انفش لاجتالى 


العزال الفر وم 

لقد حاولت الماقشة السابقة أن توضصح اذا كان علم” نفس العادة 
عم نفس موضوعيا اجتاعيا . فالعمل المنظر المستقر لا بد أن يحتوى على 
تكيف من جانب الظروف المحيطة » أى لآبد أن يتضمن هذه الظروف. 
والظروف المحيطة النى مهم ادنس البشرى مباشرة هى الظروف التى شكلتها 
مناشط الأفراد الآخرين . وهذه الحقيقة تزداد أههميتها وتصبح أساسية 
إذا ما نظرنا إلى حقيقة الطفولة ‏ حقيقة أن كل فرد إنسانى يبدأ حياته 
وهو معتمد كل الاعتاد على الآخرين . .وبللك تكون النقيجة اللالصة 
أن ما يوصف بالفردية فى السلوك والعقل ليس. معرفة أولية أصلية على 
عكس ما تقول به النظرية التقليدية . ومما لاشك فيه أن الفردية الفعزيقية' 


أو الفسيولوجية تلون دائماً النشاط الذى يستجيب به الفرد » وبذلك 2 


تغير. من الشكل الذى تفترضه التقاليد ى صورها الفردية . وتتضح هذه 
الصفة فى الشخصيات القوية الفعالة » ولكن الشىء الهام. هنا أن تلاحظ 
أنها صفة للعادة وليست عنصرا أو قوة منعزلة عن تكيف البيئة » وقادرة 
على أن تزصف بالعقل الفردى المتفصل . ويبدأ علم النفس القديم . 
مع ذلك » من هذه البداية تماماً ‏ من افتراض مثل هذه العقول المنفصلة . 
ومهما كان اختلاف المدارس المتنوعة فق تعريفاتها للعّل ذإنها تتفق فى هذه 
الفرضية من فصل وأسبقية . ومهذا يضطرب علم النفس الاجتاعى نتيجة 
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اجهود الذى يبذل لانظر إلى حقائقه فى ضوء اصطلااحات ميزة لعلم النفس 
القديم » إذ أن الثثىء المميز لعلم الندء ن الاجاعي أنه مهمل ذلك التوع 
من علم النفس القديم . 

وعم النفس التقايدى الخاص بالشعور والعقل والروح الأصلية المنعزلة 
هو فى الحقيقة انكاس الظروف الى تفصل الطبيعة الإنسانية عن علاقاتما 
الطبيعية الموضوعية . وهى تتضمن أولا فصل الإنسان عن الطبيعة » بم 
فصل كل إنسان عن رفقائه . وفصل الإنسان عن الطبيعة : يتضح ' تام 
فى الفصل , بن العقل وابسم حيث إنه من الواضح أن الجسم -جزء مرتبط 
الطيعة ‏ : وهكذا تعتدر دصل ووسيلة استمرار تغييره » ونقل النشاط 
القديم المأراكم إلى النشاط اللحديد ؛ تعتير دخيلا ا أو مصاحبة مشاءبة 
غامضة » ومن الإنصاف أن تقول إن علم نفس الشعور المستقل المنفصل 
بدأ كتشكيل عقلى لتلك المقائق الأخلاقية التى نظرت إلى أم م نيع من 
العمل عل عل أنه مسألة نخاصة » أى إنه ثىء نقوم ل 
ملكا فردياً خالصا . والاهتامات الدينية والميتافزيقية التى أرادت أن تعيش 
المثل العليا فى ميدان منفصل اتفقت فى الهاية. مع الثورة العملية ضد ما هو 
سائد من تقاليد ومؤسسات اجتاعية حتى تستمر الفردية السيكولوجية 
السائدة . ولكن هذا التشكيل العقل للحقائق الأخلاقية ( وقد ظهر تحت. 
امم العلم ) قد استجاب لهذا الموقف حت يركد الظروف التى نشأ منها » 
ولكى يحول حق التشكيل » من ححقيقة تاريخية إلى حق ضرورى. ومبالغته 
فى الفردية هو إلى درجة بعيدة استجابة تعريضية الضغط الناتج عن حمود 
الموسسات الاجماعية . 


والنظرية الأخلاقية التى تأثرت إلى دريجة بعيدة بالنظرية السيكولوجية 
السائدة لايد ها أن تكد حالات الشعور واسياة الداخلية خاصة على 
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-حساب فعال لما معناها العام تتضمن ونحتم العللاقات الاجماعية 5 وعلم النشس 


المؤسس على العادات ( وعلى الغرائز الى تصبح عناصر مكونة للعادة . 


بعجرد استعالها ) يركز انتباهه ‏ على عكس ذلك على الظروف الموضوعية 
الى تتنشكل فها العادات وتؤدى عملها . وقيام علم نفس العاذات فى الوقت 


الحاضر » ثائرا على علم النفس التقليدى القديم » مظهر له دلالة أخلاقية 4 - 


إذ هو احتجاج ضد عبث على نفس الإحساسات والصور والأفكار الواعية 
كأداة لفهم ومعابحة الطبيعة البشرية معابلة عملية » إذ يعرض إحساساً 
بالحقيقة فى إصرارها على الأهية البالغة للقوى اللاشعورية » لافى تحديد 


السلوك السافر فمّطولكن أيضاً فى تحديد الرغبة والحكم والاعتقاد والمثاليات» . 


ومع ذلك فكل حركة أو احتجاج أورد فمل إنما تقبل فى العادة 
بعض الميادئ الى . يقوم. علها الو ضع الذى تثور ضده »؛ وعلى هذا فأكثر 
أشكال علم نفس العيادات انتشارا هى تلك التى ترتبط بمئسسى التحليل 
النفسى » وتبتق على الرأى الذى يقول بأن هناك ميدانا نفسيا منفصاد 
أو قوة لنسة متقفصلة »ء ويضيفون عبارة إلى ذلك تشر إلى حقائق على 
عجانب عظم من ع الأهمية وتساوى الاعيراف العمى باعتاد العمل على العادة .' 
والعادة على الفاروف الاجتاعية . وهذه العيارة هى وجود ١‏ اللاشعور ) 
وقيامه بعمله » ووجود العمّد النفسية نتيجة الأعمال والصراع مع الغير » 
:ووجود الرقيتٍ الاجتاعى : ولكنهم لا يزالون يتعلقون بفكرة ميدان نفس 
1 3 ال 00 2 الحقيقة 0 3 ا وكلك 
الأولى ٠‏ كا حدث الدرسة علاء انس الاجتماعيين ميدانهم : وهذه 
التفسيرات الصناعية الشاقة 34 مثلها ىَْ ذلك مثل ما هر مو دواد 1 عل النفين 
الاجماعى من عقل جماعى صوق » وشعور جماعى وروح جماعية » ترجع 
جميعها إلى الفشل فى البدء بحقائق العادة والتقاليد . 5-5 
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إذن ما الذى نعنية بالعقل الفردى» بالعغقّل على . أنه مفرد ؟ وق التقيقة 
لتد ٠‏ سبق أن ذكرنا إجابة عن هذا السؤال . فصراع العادات يطاق المناشط 
الاندذاعية الى تحتاج كى تعبر عن نفسها إلى تغيار العادة والتقاليد والعرف.. 
وما كان فى البداية لونا مفردا » أو صفة مفردة لنشاط العادة » قد يجرد 
وأصبح مركزا للنشاط هادفا إلى إعادة تشكيل التقاليد وفق رغبة رفضنته 
فى الموقف المباشر » وشعر الفرد أنه :صاحما وما سس وك ل 
وذلك عن مقاومته للبيئة مقاومة جزئية . وهذه العبارات العامة والغامضة 
بالضرورة ستتحدد وتنضح فا يتلو ذلك من مناقشة لموضوع الدافم 
والذكاء . لأن الدافع عندما يعمل قاصدا تأكيد نفسه ضد التقاليد السائدة 
فإن هذا يكون بداية الفردية ف العمّل . وهذه البداية تتطور وتتحد مع . 
الملاخظات والأحكام والتخترعات التى تحاول تغبير البيئة حتى يتمكن. 
الدافع الختلف المنحرف نتيجة لذلك من أن بتجسد ف العادة الموضوعية ‏ 


ل شان 
اقرب انان 


لفضيل لول 
النافع وتعرّيزالعاداتٌ 


ارو شام الحاضر بالغرائز 


إذا نظرنا إلى العادات على أنبا مناشط هنظمة نجدها مناشط ثانوية 
لل و وأصلية ؛ إذ هى تنبع من المناشط غير المكتسبة 
بالتعلم والتى تكون جزءا مما يوهبه الإنسان عند ولادته ٠‏ وترتيب الموضوعات 
بالشكل الذئ اتبعناه ف المناقشة قد يدعو إلى التساول : لماذا يجب أن نناقتشس 
ما هو مشتق ؟ وبالتالى ما هو صناعى ف السلوك قبل أن نناقش ما هو فطرى 
. وطبيعى ولابد منه ؟ لماذا لم نبدأ بفحص تلك المناشط الغريزية الى نعتمد 
علا فى ١‏ كتساب العادات ؟ 


وهذا النساؤل طبيعى ولكنه يؤدى إلى نناقض ؛ فالمكتسب من السلؤك 
هو الفنطرى ؛ والدوافع خم أنها سابقة من الناحية الزنية فإئها ليست كذللك 
فى الواقع ؛ إذ هى انوية ومعتمدة على غبرها . وما يبدو من تناقض ى 
التعبر نى حقيقة مألو فه لنا . فنى حياة الفرد محدث النشاط الغريزى أولا 
5 الفر د يبدأ حياته كطفل » والأطفال كائنات حية تعتمد على غير ها » 
إذ لايمكن أن يستمر نشاطهم أكثر من عدة ساعات مالم يساعدهم الكبار 
عن طريق عاداتهم التامة التكوين . والأطفال مديئون للكبار بأكثر من . 
مجرد إنجامم » وبأ كثر من جرد اشام بالطعام وبالححاية المستمر ين اللازمين 
للمحافظلة على حياتهم ؛ إذ هم مدينون للكبار بالفر ص القى تتاح للم لاتعبير 
عن نشاطهم ا لما معنى . وحتى لو بمكن الأشاط الفطرى .؛ 

000 
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بمعجزة من المعجزات » من الاستمر ار دون أن يتلق مساعدة من مهارات 
0 » فلن تكون له قيمة يمة عل الإطلاق أنه يكون برد 
ء محتلطة دون تمياز : 

وبالاختصار نإن. مهن المناشط الفطرية ليس فطريا ولكنه مكتسب 4 
إذ أن هذا المعنى يعتمد فى وجوده على التفاعل مع وسط اجتاعى ناضج . 
فالغضب فى حالة الغر أو الصقر هو بمثابة نشاط حيوى مفيد » يعثابة هجوم 
ودفاع » وق حالة الفرد الإنسانى لايكون له معنى ‏ كهبة ربح على كومة 
ين دون اتجاه مكتسب لتيجة لوجود الأفراد الأخرين ودون استجاباتهم 
له : ويصببح مجرد تشنجات فيزيقية أو انفجارا مشئتا أعمى لطاقة مبددة » 
فهو يكتسبٌ صنفته ومعناه عندما يصبخ كآبة مكتومة » أو مقاطعة. مزعجة 
أو غيظا شديذا » أو انتقاما دمويا » أو سخطا ملتهبا . ورغم أن جميع هذه 
المظاهر لها معنى وبع من استجابات فطرنية أصلية للمشيرات » فإنها. تعتمك 
أنضا على ما يستجيب به الآخرون .من سلولك . . وجميع هذه المظاهر و غير ها 

من المظاهر الإنسانية المشامبة للغضب » لست دوافم لقنة ؛ وإنما هى عاداث. 
قِ «تشكلت ننبجة الاتصال بالاخرين جمن لدسهم عادات بالفعل يستعملو نيا 
فى معاملاتهع التى تجعل من الانطلاقة إلفيزيقية العمياء غضبا له معنى . 

00 أهل عل .النفس الحديث الدوافع لمدة طويلة متجها إلى 
الإحساسات فإنه بتجه فى الوقت الحاضر إلى أن يبدأ بقائمة للمناشط الغريزية 
ووضف لا . :وهذا .تقدم لا شلك:فيه » ولكنه عندما حاول شرح الأحداث 
المعقدة قى حياتنا الخاصة والعامة بالرجوع المباشر إلى هذه القوى الفطرية » 
فإن الشرح يصبح قسريا ومبما .. فهو يشبه قولنا. : البرغرث والفيل » 
وشجر اليرتقال وأشجار الغابة » والأرئب اللحبان والذئب الحشع » والنبات 
.ذو الزهرة المعتمة والنبات ذو الزهرة المتألقة » كلها حميعاً نتيجة الاختيار 
الطبيعى . وقد تكون: هذه العبازة. صحيحة فى ناحية: من النواحى » ولكن 
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إلى أن نعرف الظروت البيقية الناصة الى حدث فى للها هذا الاختيار للكيات 
فإننا لا نفهم * شيئا منها على الإطلاق . ولذلك فإننا تختاج إلى معرفة الظروف: 
الاجّاعية الى قامت ببربية المناشط الأصلية فحولتها إلى استعدادات مددة 
ها مغزى قبل أن نستطيع مناقشة العامل عند فَْ الجتمع : » وهذا“ 

هو المعنى الحقيق لعلم النفس الاجّاعى 

ويبدو أن كل عمل قد سمحنا به » بل وأثنينا عليه ع 0 
5 مكان ما على سطح الكرة الآر ضية . ما هى إذن أسباب هذا 8 
الضخم ف الموأسسات الاجماعية ( بما فا القوانين الأخلاقية ) ؟ فن 
لله مجموعة الغرائز الفطرية هى هى فى كل مكان 3 اث 
استطعنا فى الاختلافات الفطرية بين البتاجوة نيبن وبان الإغريق 2 وببن, 
اهنود الأمريكيين وبين الحندوكيين » وبين البوثمن وبين الصيلين” ٠‏ فإنم 
اختلافاتهم. الأصلية لا يمكن مقارنتها بالا ختلافات المتعددة لو جو دة فى 
التقاليد وف الثقافة . وحيث إن مثل هذا 'التنوع الانممكن إرجاعه إن فى ء 
أصلى واحد. فإن” .تطور. الدافع الفطرى يحب' أن ٠‏ نقرره عل اين عادات 
01 ؛ لا أن نقرر نمو التقاليد.على. أساس رار 08 

٠فالتضحيات‏ الإنسانية العامة 'التى ‏ قدمتها برو سعط » ورقة جانب , 
سانت الر دون وأعوجء .:و وقسوة القراصنة » وحب الإنسانية والحر' 
عند الأمريكى هوارد وروبيويع ٠»‏ وانتحار الوح المندوكية فوق بجثة 7 
زوجها » وطقوس العذراء : ورقصات الحرب والسلم عند الكومانثى . 
والنظم البرلمانية عند البريطانيين » وشيوعية ساكنى جزائر البحر ابلنوبى , 
د الأمريكين 2 إقطاعياتهم الخرة » وسحر رجل الطب » وتجارب. 
الكيموى فى معمله ؛ واستسلام الصينيين » والعسكرية العدوانية فى روسيا. 
لقو » والملكية عن طريق الحق المقدس. » وحكومة الشعب 4 هذا: 
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التتوع الذى لا -حصر له للعادات التى أوردنا قائمة عشوائية لبعضها ٠‏ تلبع ' 
حمليا من نفس المجموعة الرئيسية للغرائز الفطرية . 

'. وقد يكون أمراً ساراً أن تستطيع التقاط وانتقاء التعاليم والسجايا التى 
ترغب فبا ونعزوها للطبيعة البشرية » ثم نعزو الباق للشيطان 4 ١‏ و أن تعزو 
مرغي إلى طبيعتنا البشرية » وما ذكره إلى طبيعة الأجانب الذين 

كمف ارم عل امنا أنهم سوا فى اللحقيقة م ليق ) على الإطلاق . 
ويبدو الأمر أكثر بساطة إذا استطعنا أن نشير إلى تقاليد معينة قائلين إنها 
الأخرى نفسها إلى دوافع أخرى . ومثل هذه الطرق ليست عبلية » 
حاوف الأصلية وأنواع الغضب والحب والكراهية تعرقلها التعايم الأخرى 
وما نحتاج إلى معرفته هو : كيف تغيرت الذخيرة الفطرية عن طريق 
التفاعل مع البيئات المختلفة ؟ 


١‏ الروافع كرسائل در عادة التطليي 

' ومع ذلك » فن المسلم به أن النشاط الأصلى غير المكتسب بالتعلم له 
“مكانه المميز و أهميته البالغة فى السلوك . فالدوافع هى النحاور التى تدور 
حولها عملية إعادة تنظم النشاط تنظيا جديدا » وهى أيضا عوامل التغير إذ : 
ع 0 العادات ا اتجاهات جديدة » وتغير من صفاتها . ولذلك 
عندما : نيم بفهم التغير والتطور الاجتاعى » أو عندما نيم بمشروعات 
الماع رح ارد » فإن دراستنا يجب أن تكون تحليلا للميول الفطرية . 
فالاهئام بالتقدم والإصلاح هو فى الحقيقة سببتطور الاهتام العلمى بالطبيعة 
الإنسانية الفطرية تطورا كبيرا ى الوقت الحاضر . فإذا مايحثنا عن سبب 
غَفْلة الناس للا عار لطن ور عر ان قزر اغخزافة ى نيط لقان 
لوتجدنا النتيجة فق عدم وجود مفهو م للتقدم المنظلم . وما يصعب تصديقه 
أن 'علماء الننس الختصموا فيا إذا كان اخترازض عن أن يكون بن 


أفكار فطرية وبين عقّل فارغ سلبى كالشمع . ويبدو أن نظرة إلى الطفل 
توضح أن الحقيقة لا تكئن فى أى من القولين » ويبدو من الواضح طفيان 
الاتجاه إلى المناشط الفطرية الخاصة . ولكن حبس الحقائق مبذه الطريقة 
دليل على نقص الاهتام بما يمكن عمله مع الدوافع ؛ وهذا يرجع بدوره إلى 
نقص الاهتام بتغيبر المؤسسات الخالية + وليس من محض المصادفة أن 
أصبح الناس يهتمون بسيكلوجية البدائين و الأطفال عندما يدأ اهتيامهم 
بالتخلص من المؤسسات الااجتاعية القديمة > 

وإذا جمعنا بين الفردية التقليدية والاهتام الحديث بالتقدم لاستطعنا 
أن نشرح اذا أدى كشف الغرائز- مداها وقوتها ‏ إلى أن يفكر كثير من 
علماء النفس فى أن هذه الغرائز هى فوهة النافورة بجميع أنواع السلوك » 
وأنها تحتل مكائها قبل العادات لا بعدها . والتقليد الأصلى فى علم النفس 
مئسس على فصل الأفراد عن بيثاتهم + فالروح أو العقل أو الشعور ‏ 
كان يعتقد أنها مكتفية بنفسها » ومغلقة على ذاتها » فإذا ما نظرنا إلما ‏ 
فق حياة الفرد - على أنمها شى ء كامل بذاته » فن الواضح أن الغرائز تأى 
قبل العادات . وإذا ما عممنا هذا الاتجاه الفردى حصلنا على فرضية أن 
كل التقاليد وكل الفنرات الحامة فى حياة الأفراد » بمكن إربجاعها مباشرة 
إلى عمل الغرائز . 

وكا سبق أن لاحظنا » إذا أمكن عزل فرد مبذا الشكل مع أسبقية 
الغريزة لواجهته حقيقة الموت. فالدوافع البدائية المبعيرة عند الطفل لاتتحاون 
لتصبح قوى مفيدة إلا من خلال الاعتاد على الآخرين اجتاعيا والاشيرك 
معهم . فدوافع الفرد هى نقط الابتداء لتشرب معارف ومهارات من يعتمد 
علهم ممن هم أكثز نضها ؛ وهى كذلك حواسنا الى نرسلها المع الغذاء 
الذى نحتاج إليه من التقاليد » والتى تجعل من الطفل فى الوقت المناسب 


ليل الطبيعة البشرية والسلوك الإنسافق , 
إفردا قادراً على" العمل المستقل » وهى الوسائل لتحويل القوة الاجتئاعية 
الحالية إلى قدرة فردية » وهى وسائل المُو المعدل . فإذا ما تغاضينا 
عن علم النفس الفردى - وهو علم يستحيل ورجوده - لوصلنا إلى حقيقة 
أن المناشط الفطرية هى أدو ات التنظم الحديد والتكيف الحديد . فالدسجاجة 
تسبق البيضة . ومع ذلك فهذه البيضة بذاتها يمكن أن ننظر إلمها على أنما 
كذلك حتى نغير من نوع الدجاج فى المستقبل . 


الفضْراليان 
مطاوعة اراقع 


الراقع والمر سر 


من الواضح أن الدافع فى حالة الصغير هى نقاط عظيمة المرانة للبده 
فى المناشط التى تتنوع حسب الأساليب التلفة . فأى دافع يمكن أن يننظم فى 
أى استعداد وفقاً الطريقة التى يتفاعل مها مع الظروف المحيطة . فاللدوف 
قد يتحول إلى جين تام » وإلى حذر حكم » وإلى احبرام الرؤساء » وإلى 
تقدير الزملاء . أو قد يتحول إلى وسيلة للموافقة الساذجة على الحرافات 
السخيفة » أو وسيلة الشك الحريص . فالررجل قد يخاف أساسا من أرواح 
أغذافة روس الو لفن اطكرمين» وف افوس إنارة مها كنة مراقيهء 
أو من أن بخدع وقد ات من الذراء النقى » أو البلشفية . وتوقق التنيجة 
الواقعية على : كيف يدخخل دافع الحوف مع غيره من الدوافع فى نسيج 
واحد ؟ ويتوقف هذا بدوره على ما تمدنا به البيئة الاجّاعية من مارج 
ومن حواجز: 1 
' وعلى وجه التحديد يبدأ امجتمع الإنسانى من جديد » أى إنه يمر بعملية 
مجديد » وإن استمرار وجوده لايكون إلا عن طريق التجديد : ونحن نتحدث 
عن شعوب جنوب أوروبا على أنها شعوب لاتيلية » وتختلف لغاتهم الحالية. 
كثير؟ بعضها عن بعض © كا تختلف جميعها عن اللاتينية ‏ ؤهى اللغة . 
الأم ٠‏ ومع ذلك فلم يحدث. أبدا أن كانت أحداث هذا الاختلاف اللغوى 
قصدا أو أمراً واضحاً » ولكن الأفراد كانوا .يقصدون استمرار التحدث 
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باللغة التى يسمعوتها من الكبار » مفتر ضين أن هولاء الكبار كانوا ناجحين . 
وهذه الحقيقة بمكن أن ترمز إلى ما يكون فى العادة من قدرة على إعادة 
التكوين » وذلك لأن العادات لابمكن أن تنتقل أو أن تستمر إلا خلال 
وسط من المناشط البدائية للصغغر » أو خلال الاتصال بأشخاص ذوى 
عادات محتلفة « ْ 

وهذا التغغر المستمر ى معظمه لا شعورى وغير متعمد . ولقد جح 
النشاط غير الناضج النائى ق تغيير: نشاط الكبار المنظم » وقد حدث هذا 
عرفا وسرا . ولكن مع بزوغ فجر فكرة التحسن والتقدم وظهور الاههام 
باستعال الدافع استعالا جديداً نماشعور بما يمكن أن نصل إليه ‏ بمعابحة 
دوافع الصغار معالحة إنسائية مقصودة ‏ ق خلق مجتمع جديد ق المستقبل 
تتغر فيه الأهداف والرغبات » وهذا هو معنى التّربية ؛ إذ أن التربية 
الإنسانية المق تتكون من توجيه ذكى للمناشط الفطرية فى ضوء إمكانيات 
وضروريات الموقف الاججاعى ٠»‏ ولكنه قى معظم الأحيان يقدم الكبار 
تدريباً أكثر مما يقدمون تربية ؛ إذ أنهم يرغبون فى آلية النشاط الاندفاعى 
الملون غير الناضج حسب تمط ثابت لعادات الكبار الفكرية والعاطفية + 
و اجتمع الرضا المحبب إلى النفس واللدن عند مواجهة اللحديد ». وكان 
تأذرها قويا حتى إنهما لم يسسحا للدافع غير الناضج أن بارس إمكانياته 
التنظيمية . إِذْ أنه من النادر أن يدق ابخيل الصغير دقا صريحاً على 
أبواب تقائيد الكبار » وأندر من النادر أن يدعى هذا ابخيل الصغير إلى 
القضاء على مظاهر الوحشية وعدم المساواة المقررة ىق عادات الكبار 2 
وذلك عن طريق تربية أفضل . فكل جيل جديد يزحف خلسة وهو 
مغمض العينين من .خلال الثغرات الى تتاح له والتى تكون قد تركت مفتوحة 
عفوا » وإذا لم يفعل ذلك طبعته التقاليد بطابعها القديم . 

وقد لاحظنا الآن كيف انحرفت المطاوعة الأصلية وكيف استغلت 


١١ ١ مطاوعة الدافم‎ 


القايلية للتعلم استغلالا دنيئا » فد استغلت هذه المطاوعة » لا على أنها القدرة 
على التعلم بحرية وسذاء » ولكن على أنها الرغبة ى تعل تقاليد الرفاق 
الكبار » وعلى أنها التدرة على تعلم تلك الأشياء المعينة التى يرغب ذوو 
القوة والسلطان فى تعليمها دون غيرها من الأشياء » ولم تمنح القدرة 
الأصلية على التغير الفرصة العادلة حتى تعمل وهى أمينة - على نحقيق 
حياة إنسائية أفضل » ولكننا أثقلنا كاهلها بالعرف وانحرفنا سما ىق سبيل 
راحة الكبار » فأصبحت من الناحية العملية مساوية لإنكار ْ الابتكار » 
وبالتالى مطايقة مرنة لما تشتمل عليه من آراء الآخرين . 

ونتيجة لذلك أصبحت المطاوعة مساوية للقدرة على التقليد » بدلا من 
أن تكون مساوية للقدرة على إعادة تكوين العادات القديمة وعلى الحلق 
من جديد . وأصبحت المطاوعة والابتكار مفهومين متعارضين »2 وأغفل 
أنمن مكون للمطاوعة » وهو القدرة عن كرين عادات الحكم المستقل 
والمبادأة الحلاقة » لآن 'هذه القدرة تحتاج إلى مطاوعة أكثر كالا واتساعا 
حتى تستطيع تشكيل عادات مرنة يمكن إعادة تكييفها يسهولة مما يحتاج 
إليه اكتساب تلك العادات التى تنقل أساليب الآخرين نقلا جامدا . 
وبالاختصار فإنه من بين المناشط الفطرية لدى الصغير ما يعمل على المطابقة 
والتشرب والتقليد امحكم » ومنها ما يعمل على التتقيب والكشف والخلق » 
ولكن تقاليد الكبار ركزت كل اهتامها نى الاحتفاظ بالميول الى توئدى 
إلى التشابه وتقويتها » وى معارضة كل ما يؤدى إلى التغير والاستقلال » 
وهكذا نحبس عادات الفرد الناى ‏ نتيجة الحقد ‏ داخل حدود الكبار » 
وبذلك يذلل الكبار هذه الابتكارية التى نسر لوجودها عند الطفل » 
ويجير على عبادة المؤسسات والشخصيات مع انعدام بعد النظر والملاحظة 
الفاحصة والتفكير الخر . 

وى فجر الحياة الأولى تشكلت مجموعات من العقل دون تفكير 
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يقظ » ولا تزال هذه المجموعات باقية ومسيطرة على العقل الناضج . 
ويتعلم الطفل أن يتجنب الهزة التى قد تصيبه نتيجة معارضة قد تكدره » 
فيتعم أسلم الطرق للخلاص وأسهلها » ويتعلم النظاهر بالموافقة على التقاليد 
التى تكون فى مجموعها سرا بالنسبة إليه حتى يستطيع أن يشق طربقه 
الخاصة به . ومعنى ذلك كله أن يستعمل بعض الدوافع الطبيعية دون 
أن يثر معارضة ذوى السلطان . وبينا لايثق الكبار بذكاء ااطفل » 
يفرضون عليه مطالب لنوع من السلوك يحتاج إلى تنظم عال من الذكاء . 
هذا إذا كان هذا السلوك ذكيا على الإطلاق . ولمّد استطاعوا التقضاء 
على هذا التناقض بأن غرسوا فى الطفل عادات « أخلاقية » تقوم على 
أكير قدر من الحب العاطنى » وتقوم على تمسلك الفرد مها تمسكا جامدا 
مع حد أدى من الفهم والإدراك . وهذه العادات تغرس فى الطفل 
- قبل أن يستيقظ ‏ التفكير بل وقبل أن يحين موعد ممارستها ممارسة يمكن 
تذكرها فيا بعد ؛ فتتحكم فى الفكر الواعى عندئذ . وهذه العادات عميقة 
الغور بعيدة الفهم » فى الوقت الذى نحتاج فيه كل الاحتياج إلى الفكر 
النقدى فى ميادين الأخلاق والدين والسياسة . وهذه «الطفليات » هى 
السبب فى مجموعة السخافات التى تنتشر بين الناس ذوى الأذواق العقاية 
المختلفة : وهذه الأشياء التى خلفتها الأجيال الماضية هى السبب فيا يسميه 
دارس الثقافة « القديم المستمر » ولكن لسوء الحظ هذا القديم المستمر' 
أكثر وأعم مما يمكن أن يصرح به الأنروبولوجى أو المؤرخ ؛ إذ أن 
إيراد قائمة مها قد يسبب طرد الفرد من مجتمع «محترم » . 


الرفاع الرافع 
ومع ذلك افلا تعوزنا الإشارة إلى أن مناشط الطفولة والشباب التى لم 
تنشكل بعد تتضمن إمكانيات لحياة.أفضل هنا وهناك المجتمع وللأفراد. على 


حد سواء . وهذا الإحساس الغامض هو الأساس لتوجيه الطفولة نحو مثل 
أعلى . فالطفولة بكل اندفاعها وترددها وإسرافها وتكتمها تقدم دليلا واضحا 
على أن الحياة يكون فها العو شيئا عاديا وليس أمرا شاذا » والنشاط سرورا” 
وليس عملا » وتكوين العادات انتشارا للقوة وليس انكماشا لها . وقد يقع 
الصراع بين العادة والدافع » ولكن هذا الصراع هو فى الحقيقة نضال 
يبن عادات الكبار ودوافع الصغار . أما إذا حدث هذا الصراع للكبار كان 
يكثابة حرب أهلية تذهب فها الشخصية أشلاء . ونحن نقيس ١‏ الخر » عند 
الأطفال بككية المتاعب النى يسيبوتها اكبار » وهذا يعنى ا مقدار 
ما ينحرفون به من عادات الكبار وتوقعاتهم . وحن نكفر عن خطيئتنا 
هذه أن نحسد الأطفال على حهم للخيرات الحديدة وعلى تصميمهم على 
استخلاص آخر ذرة من المعرفة عن كل موقف » وعلى عنايتهم اللحادة 
بأشياء تبدو بالية بالنسبة إلينا . 


وفحل اتتضون 'تزدويا ل المنتغيلن + فيه اتيععيب لكل تجادنة ف اابلياة 
ببنشاط وسخاء » تعويضا الخشونة واطراد النسق اللذين يتصف مما إصرارنا 
على العادات السائدة وتتناقض مثلنا العليا مع نفسها نتيجة اتجاهنا المفكك ؛ 
آفن ناحية نحن نحلم با حصول على الكثال وبالوصول إلى هدف نهانى تام ينتهى 
معه كل مجهود . وتصل فيه الرغبة والتنفيذ إلى اتزان كامل إلى الأبد » 
.ونتطلع بذلك إلى شخصية راسخة يكون فبا الأشخاص شيا محببا وثابتا 
لايتغنر » وبذلك تصبح شخصية اليوم كنا كانت بالأمس وإلى الأبد . 
على أننا نعطف على مثل شجاعة ايمرسون «وومعم: عندما يعلن أننا نضرب 
,بالاتساق عرض اللحخائط عندما يقف حائلا بيننا وبين فرص الحياة الخاضرة 1 
.وبذلكِ نصل إلى التقيض لثلنا الأعلنى عن الثبات . وتحت ستار الرجوع 
اللطبيعة نحلم بحرية رومانتيكية تكون فبا الحياة ريا مرنةبالنسبة للدافع » 
«ومنبعا مستمرا للتلقائية المتحررة » وللإلهام الحديد ٠»‏ فنثور ضد كل تنظم 
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وضدكل حمود . فإذا أمكن للفكر الحديث والعاطفة الحديثة أن مبربا من هذا" 
التقسم للمثل العليا » فإن هذا يجب أن يحدث عن طريق استعال الدافع, 
المنطلق كوسيلة للتنظم الحديد الثابت للتقاليد والمؤسسات الاجتاعية . 


وبيها نجد أن الطفولة هى المرهان الواضح على تجدد العادة تجددا لا يكون 
مكنا إلا عن طريق الدافع » نجد أن الدافع لايتوقف أبدا عن أن يلعب. 
دور المجدد فى حياة الكبار . فإذا ما توقف عن أداء هذا الدور نحجرت. 
الحياة وركد امجتمع . والاستجابات الفطرية قد تكون فى بعض الأحيان من, 
الاتساع بحيث يتعذر نسجها ق نمط هادئ* للعادات . وى الظروف العادية 
تبدو وكأتها قد ذللت لتطيع سيدها الآمر : التقاليد . ولكن الأزمات غير 
العادية نطلقها من عقَالها فى طاقة عنيفة همجية » تكون بمثابة إيضاح لسطحية. 
السيطرة التى يتمتع مها الروتين . فالقول بأن الحضارة سطحية » وأن الإنسان. 
المتوحش ما زال يعيش فى أثواب الإنسان المتحضر هو اععراف شائع -بذه. 
الحقيقة . وى اللحظات الحرجة للمؤثرات غير العادية يكون الاندفاع 
والانطلاق العاطنى للغرائزالتى تسيطر على كل نشاط يمثابة برهان على سطحية. 
النغير الذى تمكنت العادة الحامدة من إحداثه . 

وعندما نواجه هذه الحقيقة فا تتضمنه من مغزى عام فإننا نو أسجه. 
مظهرا لاستغلال الذكاء فى تاريخ الإنسان لا يؤدى إلا إلى التشاؤم ؛ إذ 
نعرف كيف أن تقدم الإنسان كان ف أقله نتيجة لاستغلال الذكاء » وكيف. 
كان فى معظمه نتيجة ثانوية للجيشان العاطنى العرضى . فنحن نحول. 
المصادفة فما بعد إلى احتياط ووقاية وذلك لتترير اهتّاءنا بمؤسسة مميزة . وكان.. 
اعتّادنا عل صراع الحروب وضغط الثورات وظهور الأبطال من الأفراد ». 
وتأثثر المجرات النانجة عن الحروب والمجاعات ٠‏ ووصول المتيربرين. 
لتغير المؤسسات الاجتاعية السائدة » فبدلا من أن نستغل الدافع العاطل. 
لاستمرار إعادة التكوين انتظرنا حتى استطاعت مجموعة الضغوط أن تتوغل, 
فجأة من خلال حواجز التقاليد . 


مطاوعة ألدافم ١”‏ 


وحن نفترض أن الأفراد المسنين يموتون » وأن الشعوب القديمة تفنى 
تبعا لذلك » ويعءعضد هذا الاعتقاد حقائق كثيرة من التاريخ . فعندما يتقدم 
'إلعمر تكون الاتيجة على ما يبدو هى الاضمحلال والزوال » وعندما يغزو 
قرم رحل غير متحضرين أقواما آخرين فإنهم يضيفون دما جديدا وحياة 
اجديدة © لدرجة أن التاريخ قد سمى بعملية إعادة العربرية . وق الحقيقة 
'تشبيه الشعوب بالآفراد فها يت ص بالشيخوة والموت تشبيه ناقص ؛ فالشعوب 
تحندة ذاعا درت و المسنين » ويمولد أولئك الذين لدمهم الشياب 
المتجدد بقدر ما يكون لدى الأفزاد من شباب متجدد ى أعظم يوم يمكن 
أن يفخر به شعبهم . والهرم لا يعترى الشعوب ٠‏ بل ينتقض على العادات . 
“فو'سسات الشعوب الاجتاعية تتحجر ونتجمد ويصيها تصلب شرايين اجتاعى 
افيتلقف عملية الحياة السائرة ويدفع مما إلى الأمام بعض الشعوب التى لم تثقل 
كاهاهاالعادات الجامدة الشاقة . ولقد قارب الخزون من هذه الشعوب الحديدة 
على الانتهاء . وعملية نجديد الحضارة مبذه الطريقة الباهظة التكاليف لانطمئن 
إل الاعتاد علا ؛ إذ تحتاج إل 935 طريقة لتجديد الحضارة من الداخل » 
حيث يصبح دوام الحضارة بالشكل العادى متوقفا على درجة نحرر الدافع 
ومرانة العادة حسب اتجاه الدافع نحو التغير . فعندما تكون التقاليد مرنة » 
ويتعلم الشباب على أنه شباب لا على أنه كبار لم ينضجوا بعد » فلن مبرم 
أى شعب من الشعوب . 

وهناك دائما ذخيرة جيدة من الدوافع العاطلة والتى يمكن الاعتاد علها . 
«وعندما تبدو مظاهر هذه الدوافع العاطلة واستعمالاتها فجأة فإنها تسمى تغييرا أو 
يجديدا . ولكئنا مكننا أن نعتمد علها باستمرار وى تواضع . وى هذه الخالة 
انسمها تعلما أو نموا تربويا . والتقليد الخامد ليس معناه أنه لا يوجد مثل 
هذا الدافع ؛ ولكن معناه أننا لم نستغل مثل هذا الدافع استغلالا عضويا . 
«فعندما تصبح التقاليد أكثر نحجرا وجمودا يزداد عدد المناشط الغريزية الى 
:لا تحد متنفسا منتظما لا » وبذلك تننظر فرصة التعبير عن نفسها فى صورة غير 
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منتظمة ولا متسقة . ولا تستطيع العادات « الروتيثية ؛ أن تعوض كل هذا 
التراختى ؛ إذ أنها لا تصاح للتطبيق إلا عندما تكون الظروف 
واحدة أو عندما يتكرر حدوتما على وتيرة واحدة » وبذلك لا تصلح للجديد 
غير المألوف هم 


فوائين ابت 

والقوانين الأخلاقية الخامدة التى تحاول وضع أوامر ونواه محددة لكل 
مناسبة فى الحياة » تتحول فى الحقيقة إلى تراخ وتفكك . انشر الوصايا 
العشر أو أى عدد آخخر من الوصايا » بما تستطيع من تفسير عبقرى » 
ومع ذلك فستقع الأفعال التى لا تجد لما توجها فى هذه الوصايا . ولا 
تستطيع أية قوادن لانحية محكمة أن تتضمن عختلف المواقف » ولا أن تمنع 
الحاجة إلى التفسيرات الخاصة . ففحاولة الوصول إلى المستحيل بأن تضع 
الحطط الأخلاقية والقانونية والتشكيلات المحددة إنما تعوض الصرامة 
الراقيحة فيحن الوضوغات انار اف وموهو عات اتر والنائرة 
الوحيد الصارم حا هو القانون الذى يتغاضى عن التقنين والذى يلق 
بعسئولية الحكم . فى كل. حالة على الوكلاء المعنين » فارضاً علهم عبء 
اكنشاف هذه الحالات وتكييفها . 


والعلاقة التى تربط فى الحقيقة بين الغريزة غير الموجهة » والتقاليد 
امنظمة تنظيا عاليا توضحها وجهة النظر السائدة عن حياة مر برين . 
فالرآى السائد أن المتربر يتان إل عن آله فرد متوحش : فرد لا يعرف 
القوانين لمنظمة » ولا قواعد العمل » وبتبع دوافعه عن طواعية » ويحرى 
وراء نزواته ورغباته عندما تمسك بتلابيبه وأينا تحمله . أما وجهة النظر 


المعار ضة فيئيدها الأنير وبولوجيون ؛ إذ يعتترون المتير برين حماة التقاليد على 


مطاومة الدافع ١‏ 


أساس شبكة التنظهات المعقدة التى تنظم حتى قيام المتدر بر وقعوده ويجيئه 
وينتهون إلى أن المتبربر بالمقارئة بالرجل المتحضر يعتمر عبدا لسيطرة العادات 
القبلية ابلمامدة الكدرة لنى تحكم سلوكه وأفكاره . | 

ولكى نصل إلى حقيقة الحياة المتبر برة يحب أن نربط بين هذين المفهومدن 
فحيث توجد التقاليد يكون لها نمط واحد وتسيطر على العواطف والأفكار 
الفردية إلى درجة لانجد لها نظيرا فى الحياة المتحضرة . وحيث إنها لابمكن 
أن توجد خاصة يجميع تفصيلات الحباة اليومية المتغيرة فإن ما ببق دون 
أن تشمله التقاليد يتحرر من التنظم وتسيطر عليه الشهوة والظروفه 
الوقتية » ونتيجة لذلك فإن عبوديتنا للتقاليد مع تحرر الدافع توجد جنبا 
إلى جنب . فالتشكيل الحامد » واللربرية المطلقة يقوى كل منبهما الآخر 
وتوضح لنا هذه الصورة من صور الحياة بشكل مبالغ فيه ما يسود الحياة 
المتحضرة من سيكولوجية عندما تتحجر التقاليد ويفق الأفراد فبا . عل 
أن المتتربر لايزال يعيش فى داخل هذه الحضارة معروفا بتذبذيه بين 
الإغراق فى التحرر وبين تبعية العادة الحامدة . 

وَعفل”القول أن الدافم حمل إمكانية - لا تأكيد ‏ استمرار إعادة 
تنظم العادات لمواجهة العناصر ابلنديدة فى المواقف البحديدة . والمشكلة 
الأخلافية نجدها عند الكبر والصغير على حد سواء . وفها يختص بالدافع. 
والغريزة. تكرمن المشكلة الأخلاقية فى استغلالهما من أجل تشكيل العادات 
الجديدة : أو ماهو مساو لذلك - هى تغيبر عادة ‏ قديمة لكى 
تصبح ذات فائدة ولكى تتناسب والظروف الحديدة . ومكان الدافع. 

من السلوك الإنساق كحو ر لإعادة تكييف وتنظم العادات يمكن أن: 
يحدد فيا بل . 


يتمز الدافع عن ميدان العادات الراكدة ابكامدة » هذا من ناحية ». 


0 الطبيعة البشرية و السلوك الإنسانى 


ومن ناحية أخرى يتمز عن الميدان الذى قد يصبح فيه قانونا فى ذاته © 
.وتعمم هذه المميزات يؤدى إلى أن تتعارض النظرية الأخلاقية الصحيحة 
مع كل تلك النظريات التى تقم أهدافا جامدة ( حتى ولو أسماها أصاءما 
ائتجاها نحو الكمال )» وتتعارض أيضا مع تلك النظريات التى تجعل من الدافع 
الأصلى مثلا أعلى ؛ والتى نجد فى تلقائية الدافم شكلا مناسبا للحرية الإنسانية . 

فالدافع مورد : ٠ورد‏ لا يمكن الاستغناء عنه للتحرر وذلك فى حالة واحدة 
«فقط » إذا استعمل اتجديد العادات وتطورها . فيصبح بذلك قوة تحررية ٠‏ 


)١(‏ إن استعال كلمى غريزة ودافع على أنهما متساويتان فى المعنى من الناحية العملية 
هو استعال مقصود » ولو أنه قد يسى' إلى الناقدين من القراء . فإذا ما نظرنا إلى كلمة غريزة 
.وحدها تجد أنها مازالت مثقلة بالاتجاه القدىم بأن الفريزة تخضع دائما لتنظم وتكييف محدد » 
وإجا بهذا الشكل ليست ماهو موجود ف الأفراد الإنسائيين . وكلمة دافع تعنى شيئا فطريا . 
-ولكنه ‏ متحرر لا توجيه له » فإلانسان بمكنه أن يتقدم بِيا لا تستطيع الحيوانات ذلك » 
والسبب هو أن لديه «غرائز » تتشابك فيما بيها لكثرتها » لتسمح لكثير من الأفمال المفيدة أن 
تتعلم . وعندما يتعلم الإنسان العادات فإنه يمكنه أن يتعلم عادة التعلم . وبذلك يصبح التحسن 
-مبدأ واعيا من مبادئ الحياة . 


الطبيعة الإضانية إلتضيق 
العارات : العامل الجامر 


لقد طرقنا الآن عرضاً مشكلة بالغة الأهمية » وهى : قدرة 
الطبيعة الإنسانية على التغغر . فالمصلحون الأولون بعد « جون لوك » كانوا 
يميلون إلى التقليل من أهمية المناشط الفطرية » وإلى تأكيد الإمكانيات 
الفطرية للمارسة واكتساب العادات : ولقد كان هناك ميل سياسى إلى 
مثل هذا الإنكار لما هو فطرى وقبلى » وإلى مثل هذا انفخم لا تنجزه 
الحدرة المكتسبة وإلى المسك بالأمل ى نمو مستمر وتقدم دون غاية : 
وكذا نجد كتايا كهلفتيس « وناناء1»!0] » يجعلون من فكرة المرانة التامة 
للطبيعة البشرية » هذه الطبيعة البشرية الى تكون فى الأصل فارغة وسلبية 
فى مجموعها » الأساس لتأكيد القدرة العاملة للاربية على تشكيل امجتمع 
البشرى والأساسى لإظهار قدرة هذا اهنس البشرى قدرة لاحد لا على 
الوصول إلى الككال . 

والحريصون من ذوى الخيرة فى هذا العالم يشكون داثما فى خخطط 
التقدم غير المحدود » إذ يميلون إلى النظر إلى خطط التغير الاجتاعى بعين 
الشلك فيجدون فها دلائل على تعرض الشباب للخداع » أو على عجز 
أولئنك الذين بلغوا الكر عن تعلم شىء عن طريق الخيرة . وقد فكر 
هذا النوع امحافظ فى أن يحد فى مبدأ الغرائز الفطرية عونا علميا يؤكد عدم 
قدرة الطبيعة البشرية على التغير من الناحية العملية . فالظاروف قد تتغير » 

0) 
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ولكن الطبيعة البشرية تبق كما هى على مر العصورء فالوراثة أكثر قدرة 
من البيئة » والوراثة الإنسانية لا يغير منها اللحهد الإنسانى » واللحهد الذى. 
يبدل لإنداث: تغيز خطر فى ا الأساية .هو عل .من اعنان 
اليوتوبيا ) كن اوعد ودياك افير فها » استمرته 
على حالتها . 

ن الغريب حقاً أنكلا الطرفين يبنى موقفه على عامل لو سللتاه 
ا ئج التى توصل إلها كل منهما » ومعنى ذلك أن المصلح 
المتطرف يبنى د فى إحداث تغيير سبل وسريع على سيكو لوجية العادات. 
والمؤسسات الاجتاعية وتشكيلها للطبيعة الفجة » فى حين يبنى ذو الرأى. 
الحافظ ورجهة نظرة المعارضة على سيكو لوجية الغرائز . وى الحقيقة التقاليد 
فى الثى تتصف يأعظ الحمود » -وتكون أقل. تعرضا التخبر + فى ححين 
تكون الغرائز أكثر استعدادا للتغير عن طريق الاستعال » وأكثر قابلية 
للتوجيه التربوى . والرأى المحافظ الذى يلجأ إلى سيكو لوجية الغرائز لالحصول. 
على أساس علمى هو ضحية علم نفس قديم كان يستمد فكرته عن الغريزة 
من عمل الغرائز بين الحيوانات الدنيا محلا بولغ فى ثباته وتحققه . وهو 
ضحية ماشاع من على حيوان الطبر » والنحل » وكلب البحر والذى. 
كان قد تشكل إلى لى درجة كبيرة حتى يظهر عظمة الآلحة الكبرى. هذا 
الرأى يجهل أن الغرائز فى الحيوانات أكثر قابلية للخطأ 0 تحديدا مما 
نفرضها أن تكون » وأن الفرد الإنسانى يختلف عن الحيوانات الدنيا فى 
هذه الحقيققة بالذات » وهى أن مناشطه الفطرية ينقصها التنظيم المعقد 
والمعد من قبل الذى نجده فى قدرات الحيوان الأصلية . 

ولكن الثائر على هذا المبدأ باحئا ‏ عن أقصر الطرق ‏ يفشل فى فهم. 
القوة الكاملة. للأشياء لتى يتحجدث عنها كثيرا و هى الموسسات كتتجمع 
للعادات . فكل فرد يعرف ثبات: وقوة العادة يتردد فى اقتراح تغيراته 


التليية الإنسائية المجبيرة 000000 ا“ 


' اجتاعية سريعة يمكن. أن تجتاح كل شىء » أو يزدد فى التنبئ مها ٠‏ وقد 
توادى الثور ة الاجماعية إلى تغييرات فجائية عميقة فى التقاليد الخاريجية . 
وق المؤسسات القانونية والسياسية  .‏ ولكن العادات الى تقف وزاء 1 
الموئسسات » والق فلاشكتا ارون أم لم نرد الظروف المادية قداث 
التفكير والشعور لاتتغر بمثل هذه السهولة » فهى تبق ونتشرب - دون 
إحساس بذلك ‏ التجديدات الخارجية كا يحدث تماما عندما يلغى القضاة 
الأفريكيون التغييرات المزمعة للوائح القوانين م يفسرون التشريع فق اضتواء 
القانون العام . فقَوة اتمهل والإبطاء فى اللحياة الإنسانية قوة هائلة . 

تبسر الراقع 

والتغيير الاجتاعى اقيق لايكون عظيا أبدا كالتخر الظاهرى » فطرق 
الاعتقاد والتوقع والحكم وما يتبع ذلك ف استعدادات عاطفية اط تحب 
وما نكره » لا تتخير بسهولة بعد أن تكون قد استقرت على شكل معين' . 
والموكسسات السبانسة والقانونية قد تتغعر » بل إنها قد تمحى » ولكن الأساس 
الفكرى العام الذى تشكل من قبل حسب تمط هذه الموؤسسات يبق ويستمر » 
وهذا هو السبب فى أن التبوكات العظيمة بقرب مجىء العصر الاجتاعى الزاهر 
تنب خيها خية الأمل » ؛ ثما يعضد الشلك المومجود عند الرأى احافظ الممهكم 
فم ختص بحدوث تغييرات جوهرية . فعادات التفكير تبق بعد أن تغر ‏ 
الغاداك الخاضة. (التمل الاك © «فالأول بسيواية .+ والدائرة مون استمران» 
وجود الآولى هى مجرد نخداع عضلى . ولذلك فالقاعدة أن النتائج الأخلافية 
لأعظم الثورات السياسية . بعد سنوات قليلة من التغيزات: الخارجية 
الواضحة ن لا تعلن عن نفسها إلا بعد انقضاء.عدد من السنئن. . ولا بد 
الجداد الحديد الذى تشكلت عاداته الفعلية فى ظل الظروف الحنيدة أن يوانجه ' 
مئل هذا الموقف . وهناك حق فى قولنا إن الإصلاخات المامة لايمكن أن ” 
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تصل إلى نتائج حقيقية إلا بعد موت عدد من الأفراد ذوى السلطان . وعندما 
تصاحب الثورة الحارجية تغييرات أخلاقية عامة ثابتة يكون السبب أن عادات 
التفكر المناسبة قد نضجت من قبل لا شعوريا . فالتغر الخارجى لا يسجل 
إل زراك افاج اسلف استاريس: الى ينه ند ود قاع الول النقلة 
السائدة بعملها . 

17 لئلك الذين يحبذون استحائة الإصلاح الااجتماعى والأخلاق على أساس 
أن الطبيعة الإنسانية منذ آدم باقية على حالها إلى الأبد » ينسبون إلى المناشط 
الفطرية الاستمرار والحمود اللذين لا يتعلقان فى اللحقيقة إلا بالتقاليد المكتسبة . 
ولقد كانت العبودية عند أرسطو متأصلة فى الطبيعة الإنسائية الأصلية » 
والاختلافات الفطرية فى النوع موجودة » لدرجة أن بعض الأفراد يوهبون 
بالطبيعة القدرة على التخطيط وعلى القيادة والإشراف » فى حن لا يمتلك 
آخرون إلا القدرة على الطاعة » والتنفيذ » وبذلك تصبح العبودية طبيعية 
لا يمكن تجنها . وهناك خطأ افتراضى أن القضاء على العبودية المدنية وعبودية 
المتاع عن طريق القاثون في أد إل «اتققاء العو وزة كا اديتها: أرسط 2 
ولكن الأمور قد تطورت على الأقل إلى نقطة كان من الواضح معها أن 
أصبحت العبودية حالة اسجتاعية وليست ضرورة سيكولوجية . ومع ذلك 
فأرسطو العصر الحاضر ‏ وهو العاقل الحكم يو كد أن مؤسسات ادمرب 
ونظام الأجور الخالية مبنيان على طبيعة إنسانية ثابتة دائمة لدرجة أن المجهود 
الذى يبذل لتغيرها مجهود أحق . 

والعبودية عند الإغريق » أورقيق الأرض فى العهد الإقطاعى » مثلها 
مثئل الحرب والنظام الاقتصادى السائد » هى أنماط اجتاعية نسجت من مادة 
المناشط الفطرية . فالطبيعة الإنسائية الفطرية تمدنا بما يلزم من مواد نخام » 
وتقدم لنا التقاليد الأدوات والتصمهات . والحرب لا تكون ممكنة بغر 
الغضب والمشاكسة والمنافسة وحب الظهور وما يشبه ذلك من الميول الفطرية . 


الطبيعة الإنسانية المتغيرة ا 


ويككن النشاط فها ويستمر نحت كل ظرف من ظروف الحياة . فإذا 
ما تصورنا إمكانية محوها كان ذلك أشبه بافتراض أن امجتمع يمكن أن 
يستمردون طعام ودون انحاد .جنسى . ولكن إذا ما تخيلنا أنمبا يحب أن 
تنتبى بالحرب كان ذلك أشبه باعتقاد المتير بر أنه باستعاله خيوطا لا صفات 
طبيعية محددة لصنع السلال فإن أعاطه القبلية القدعة لها كذلك ضروريات 
طبيعية وأشكال ثابتة دائمة . 


ومن وجهة النظر الإنسانية » لاتزال دراستنا للتاريخ بدائية .جدا » 
فحن نستطيع أن ندرس تواريخ كثيرة متعددة ؛ ومع ذلك نسمح للتاريخ 2 
وهو سجل التغبرات والتقلبات للنشاط الإنسانى » أن يفلت منا . وعندها 
تكاولة التاركة عل دز عات متفمتلة ين هقد الكل ار اف مز ارال 
على أنه تتابع نهاثيات منعزلة » تستسلم كل منها فى الوقت المناسب لغيرها » 
كنا يتواللى على المسرح ظهور الممثلين واحدا تلو الآخر . وهكذا نفقد 
حةيقة التاريخ وعبرته »وهى اختلاف وتنوع أشكال المؤسسات والتقاليد التى 
تخلقها الطببعة الإنسانية ذاتها وتستعملها . فنطق الأطفال وقد طرد ء 
والحمد لله » من ميدان العلوم الطبيعية علمنا أن الأفيون يسبب نوم 
الناس بسبب قدرته على التخدير . ونحن نتبع نفس المنطق فى المسائل 
الاجتّاعية عند ما نعتقد أن الحرب تحدث نتيجة لغريزة المقائلة » أو آن 
نظاما اقتصادياً معينا أمر لا بد منه على أساس دوافع الملك والتنافس الى 
بحب أن محمد لما متنفسا . 

والخصام والحب ليسا أكثر فطرية من الشفقة والمشاركة الوجدانية . 
ولكن الشىء الحام من الناحية الأخلاقية هو أسلوب تفاعل هذه الميول 
الفطرية ؛ لآن تفاعلها قد يسبب تغير ا كيمويا لا ترابطا آ ليا . ولاتستطيع 
ب موسسة اجتاعية أن تقف وحدها كنتيجة لقوة مسيطرة واحدة ؛ إذ 


هى ظاهرة أو وظيفة مجموعة من العوامل الاسجتاعية لعمليات الكبت 
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والتثبيت المتبادل » فإذا ما اتبعنا منطق الأطفال » فإننا سنكرر وحدة 
النتيجة ما نفرض وحدة القوة التى وراءها » كا فعل الناس من قبل 
مع الأحداث الطبيعية عندما ابتحتارا علم التنبوئات كعر ض للكفاية السيبية . 
وهكذا نتعامل مع التقاليد الاجتئاعية مرتين : مرة كحقيقة قائمة » ومرة 
كقوة أصلية أدت إلى هذه الحقيقة . ثم نتشدق بعد ذلك بسخافات المكونات 
الثابتة للطبيعة البشرية أو للجنس البشرى . وكا نرجع الحرب إلى الخصام 
والنظام الرأسمالى إلى ضرورة وجود حافز لاربح لإثارة الطموح وبذل اللحهد 
فإننا نرجع وجود الإغريق إلى قوة الملاحظة الحمالية » ووجود روما 
إلى القدرة على الإدارة » والعصور الوسطى إلى الاهئام بالدين » وهلم 
جرا .. ولقد أقنا علم حيوان سياسيا متقنا » يشبه فى أساطيره » لافى 
أشعارة ؛ علم الحيوانات الحرافية كالعنقاء » والعقاب » والثور الوحشى . 
وق حديقة الحيوان الاجياعية لهذا العلم نجد الروح العنصرية الأصلية » 
وروح الشعب أو روح العصر » والمقدرات الوطنية من الأشكال الألوفة . 
وقد نستفيد من هذه الأشكال كلها كأسماء لاثار وتقاليد سائدة » لا كأسماء 
لقوى تفسرية » إذ أنها فى الحالة الأخيرة تكون مدمرة للذكاء . 

الخرب وظيفْ امجماعيم 

ونحن مدينون أعظم الدين لولم جيمس على عنوان مقاله « المرادفات 
الأخلاقية للحرب » إذ يكشف لنا عن السيكولوجية الحق بتسليط الضوء 
علا . فالعشائر والقبائل » والأجناس والمدن » والإمبراطوريات والأم 
والدول » كلها جميعا قامت بالحروب : ومناقشة أن هذه الحقيقة تنبت 
وجود غريزة المقاتلة التى لا يكن محوها ؛ والتى تجعل .من الحرب أمرا 
لايمكن تجنبه إلى الأبد » هى مناقشة تستحق من الاحترام أكثر مما يستحقه , 
كثير من المناقشات التى .تقول بثبات هذا أو ذاك من التقاليد الاجتاعية .؛ 


ذلك لآن هذه المناقشة تعتمد على تعمم مل معين » ومع ذلك فاقتراح 
مرارف للحرب يلفت النظر إلى مزيج من الدوافع .تجمعت عرضا بعضها 
مع بعض نحت عنوان دافع المقاتلة . ويلفت النظر أيضا إلى حقيقة أن عناصر 
هذا المربج يمكن أن تنسج معا لتصبح أنماطا كشرة مختلفة من النشاط » 

قد يستغل بعضها الدوافع الفطرية بأماليته فيان من الكلان الحرب لها . 

فالحصام » والمنافسة » والغرور : وحب الغنيمة » واللوف؛ والشك » 
والغضب » والرغية ف التحرر من العرف ومن العقبات الى تقفاى طريق 
محقيق' السلم ؛ وحب القوة » وكراضية الضغط » وإتاحة الفرصة للمظاهر 
الجديدة » وحبالوطن وأرضه » وتعلقالفرد بشعبه » وبالوطن » وبالمدفأة » 
والشجاعة والإخلاص » وإتاحة الفرصة للوصول إلى الشهرة والمال والمركزء 
والحب . واحترام الأجداد وآلهتهم » كل هذه الأشياء وكثير غيرها هى 
التى تؤدى إلى إثارة الحروب . وافتراض أن هناك قوة فطرية واحدة 
لا تتغير هى التى تثير الحروب افتراض ساذج ٠»‏ يشبه ى سذاجته ما نفر ضه 
عادة من أن عدونا لا تثشره إلا أحط الميول . أما نحن فلا يشرنا إلا أنبلها . 
وف العصؤر الأولى كان هناك أكثر من مجرد ارتباط لفتلى بن الخصام 
والقتال ٠.‏ فالغضب والحوف ينتقلان سريعا خلال لكات اليد . ولكن 
ما كان هناك من ملا كمة متحررة غير منظمة » وما يوجد الآن من حروب 
منظمة تنظها عاليا » جن تازيد ريل كر به العالم من النواحى الاقتصادية 
والعلمية والسياسية . فالظروف الاجتاعية هى الى أثارت الحروب لين 
الإنسان القديم الثابت الذى لا يتغير . والدوافع المستعملة فى هذه الظلروف 
والتى لايمكن محوها من الممكن توجبها وجهات أخرى كثيرة . والقرن 
الذى شهد انتصار البدأ العلمى الذدى ينادى بإمكانية تغيير الطاقات الطبيعية 
يحب ألا يقف حائلا دون محقيق معجزة إيجاد مرادفات وبديلات امجتاعية 
ؤهى معجزة أبسط م. ن الأولى ولا شك . 


م الطبيعة البشرية والسلوك الإنساق 


ومن المحتمل أنه إذا قدر للمستر جيمس أن يشهد الحرب العالمية لكان 
قد غير طريقته فى المعابحة . فلقد أدخل كثير من التعديلات الخديدة على 
الحرب حتى إن الحرب تبدو أتها تبرهن - ولو أننا لم نصل إلى مرادف 
للحرب - على أن القوى السيكولوجية التى ارتبطت مما تقليديا قد مرت 
بتغير ات عميقة . ويمكننا أن ننظر إلى الإلياذة كظهر كلاسيكى السيكو لوجية 
التقليدية للحرب » وكنبع للثراث الأدنى فيا يمختص بدوافعه ومفاخره . 
ولكن أين هيلانة وهكتور وأشيل فى الحرب الحديثة ؟ فالمناشط التى تثثر 
الحرب وتتضمنها لم تعد حبا فرديا » ولا رغبة فى الفخر » ولاحب الحندى 
للأسلاب الشخصية المكدسة » ولكن هذه المناشط لها طبيعة جماعية عادية 
سياسية واقتصادية . 

فالخدمة ل دوا العامة بحميم القوى الزراعية والصناعية 
الجاعة الى لا تعمل فى الخحنادق » وتطبيق كل اختراع علمى وميكانيكى 
يمكن معرفته » والتحركات اللهاعية الجنود تنظمها هيئة عامة قد تيجردت 
من الإنسانية تقم فى مركز عام واحد » كل هذه العوامل ترجع اللحهاز 
السكولوجى التقليدى الحرب إلى ما يعتير الآن بعيد القدم . فالدوافع 
التى التجأنا إلمها يوما ما قد أصبحت قدية ولم تعد تشر الحروب» ولكننا 
نستغلها بعد أن تكون الحرب قد نشبت فعلا » حتى نحتفظ بالجنود العاملان 
وقد شدت أعصامم إلى عملهم . وكل|ا أصبحت الحرب كتلة علمية لاإنسانية 
مخيفة » أصبح ضروريا أن نجد دوافع مثالية عامة لتتريرها . فحب هيلانة 
طروادة قد أصبح حبا ملتهبا للبشرية جمعاء » وكراهية للعدو ترمز إلى 
كراهية كل ما تتضمنه هذه الكلمة من 1م وظلم واضطهاد . وكلما كانت 
الأسباب الحقيقة عادية » كان من الضرورى أن نجد دوافع سامية براقة . 


ومن الصعب أن تستطيع مثل هذه الاعتبارات إثبات أن الحرب يمكن 
التقضاء علها فالمستقبل » ولكنهم بدمون تلك الناقشة بالقرل بضرورة 


الطبيعة الإنسائية المتغيرة 5 


استمرار الخرب ومعتمدين على ثبات قوى معيئة للطبيعة الإنسائية الأصلية . 
فالقوى الى كانت السبب فى إثارة الخروب: فى الماضى قد ويجدت لا 
منافذ أخرى » على حين ظهرت إلى الوجود مشرات جديدة موؤسسة 
على ظروف اقتصادية 5 جديدة . وهكذا اعترت الحرب وظيفة 
من وظائف المؤسسات الاجتاعية » وليست وظيفة كما هو محدد فطريا 
ى التكوين البشرى . ويحب أن نعترف أن الحرب العالمية لم تستطع تبسيط 
أو تيسير مشكلة إيجاد مرادفات اجتاعية . ومن السذاجة الآن أن نعزو 
000 دوافع إنسانية معينة يمكن عزما » وإبجاد مسالك منفصلة لما 
لتععر عن نفسها فى حين نيرك بقية نواحى الحياة محرئ مجراها العادى ؛ 
إذ تحن نحتاج إلى تنظم الجتاعى جديد عام يوزع القوى توزيعا جديدا ؛ 
ويستطيع أن يحصن وأن يغغر وأن يبطل . ولقد كان هنتون مه١لة‏ 
على حق ولا شك عندما قال بأن الطريقة الوحيدة للقضاء على الحرب » 
أن نجعل من السلام عملا بطوليا . ويبدو الآن أن العواطف البطولية ليست 
شيئا يمكن أن نشغله بتخصص جانبى حتى تجد دوافم الحرب إعلاء لها 
فى الأعمال والمهن الخاصة ٠‏ بل يجب أن تجد منفذا لها فى جميع الأعمال 
المتعلقة بالسلم . 

ومناقشة ضرورة نشوب الحرب على الدوام هى مناقشة ضرورية 
دائمة كنلك ٠‏ إذ مجعلنا نشك عن حكمة ى جميع المرادفات الرخيصة 
السبلة » وتقنعنا بحاقة النضال نع الحرب عن طريق عوامل تترك موسسات 
امجتمع الأخرى دون تغيير يذكر . فالتاريخ لا يثبت عدم إمكان تجنب 
الحرب .. ولكنه يثبت أن التقاليد والمؤسسات الاجتاعية التى تنظم القوى 
الفطرية فى أتماط معرنة فى السياسة والاقتصاد يمكن أيضاً أن تنتج مط 
الحرب . ومشكلة الحرب مشكلة صعبة لأنها مشكلة خطيرة » إذ هى 
لا نخرج 5 كوتيا امشكلة أوسع الدوافع الفطرية ى وقت السلم دئمة” 
إنسائية” أو أخلاقية . 


ار : الطبيعة البشرية والسلؤذك الإنساى 


انل اررقتصاري: كنتائج امتماعيز 

والموقف بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية كالموقف بالنسبة للحرب 
يوحى إلينا بكشر من الأفكار ؛ فالنظام الاقتصادى الحاضر هو فى الحقيقة 
أحداث وأكثر علنة من الحرب . ولم يوجد أى نظام حتى الوقت الحاضر 
لم يتنضمن ق صورة ما استغلال بعض الأفراد الإنسانين لمعه أفراد 
0 » وهذه الصفة 6 5ا: يقال » لا يكن مهاحتها لأنها تنبع من 

من الصفات الثابتة الفطرية الطبيعة البشرية . فيقال مثلا إن النقص والعجز 
الاقتصادى هما من نتائج مؤسسة الملكية الخاصة الى تنبع من غريزة 
انملك الفطرية . وهم يؤكدون أنها تنبع جميعا من نضال ناتج عن التنافس 
على الثروة » وهذه تنيع بدورها من اللحاجة المطلقة إلى الرء بح كدافع للجد 
والنشاط . وهذه الحجج 'تستحق البحث :بما تلقيه من ضوء 38 مكان 
اع من السلوك المنظم . 


ولاينك الملاحظ مانا ترو - وجود ميل فطزى إلى 
تشرب الذات للأشياء والأحداث حتى تجعلها جزءا من « الأنا » . بل إننا 
ني بأن ١‏ الأنا , لاعكن أن تعيش “دون .دما أمتلك » . فالذات تتوطد 
وتتشكل عن طريق تملك الأشياء الى تطابق بينها وبين كل مما يسمى. 
الذات . وحتى العامل فى المصنع الحديث » ححيث وصلت الآلية إلى حد 
التطرف .. يعمل على الحصول على آلته الْحاصٌ وياز عج عند تغييرها . 
فالعلك يشكل ويقوى «الأنا » التى يقول ها الفلاسفة : فأنا أمتلك. . . إذن 
« أنا موجود » تعبر عن سيكولوجية أصدق من مقولة ديكارت ٠:‏ أنا أفكر» 
إذن أنا موجود » فأعمال. الإنسان تنسب إليه على أنه مالكها لا على. أنه 
مجرد. خالقها . ولآنه لا يستطيع أن يتنازل عن ملكيته بعد أن بمر : 
الوقت الذى حدثت فيه » أصل المسئولية الأخلاقية والقانونية". 


. ””. الطبيعة “الإنسالية المنغيزة.'.” اخرل 


ولكن هذه الاعتبارات نفسها تر هن على تغتر النشاط الخاض بالعّلك . 
فالخير الذى أرجوه ى هذه ياي وسععق الطيبة ؛ .وأصدقاق وشرف 
وعارى تتوقف كلها على ميقى للتملك . .فالحاجة إلى الملك يجب 
أن شدها . ولكن الخيل: المتخحجر هو الذئ بتصور أن مرسسة اللسكة 

. الخاصة ا وجدت فى سنة 1971١‏ من ميلاد السيد المسيح عليه ' السلام(!» 
هى الوسيلة الوحيدة أو التى لا غنى عنها لتحقيق هذه الحاجة . وكل حياة 
باجلة ب قرية لضفي ,اباب مافة 2 وق الكل بن ذاك: لقنا 
فى الهجوم للنهب » وفى تكوين الصداقات » وى البحث عن الشبرة » 

| وف الخلق الآددى » وفى الإنتاج'العلمى . وى مواجهة هذه المطاوعة نحتاج 
إلى جهل متعجرف لتأخذ بالنظام المعقد 'الموجود للأسهم' والسندات » 
وللوصايا والمراث » وهو نظام يقوم فكل نجزء منه على تنظمات قانونية 

وسياسية معقدة »ثم نعامله على الطفل الوحيد القانونى المعمد لغريزة الملك . 
وف بعض الأخيات » وحتى فى الوقت الحاضر + يحاول الإنسان كثيرا أن 

يبالغ فى حقيقة الملك عندما يتنازل عن شبىء ؛ فالاستعال والاستبلاك هما 
النهاية الطبيعية للتملك . ويمكننا أن نتخيل وضعا بحصل فيه دافع الملك على 
الإرضاء التام بالنظر إلى البضائع على أنها:ملكية. خخاصة بنفس الدرءجة التى 

تؤدى فها هذه البضائع إلى ربح تشيرك فيه الجماعة المتساندة . 

ولكن هل تمختلف الحال بالنسبة إلى المبدأ السيكولوجى الآخر الذى 
بلجأون :إليه » وهو الحاجة إلى حافز من رنبح شخصى حتى يقوم الناس 
ببعمل نافع ؟ ونحن لا نحتاج إلى أن نرضى أنفسنا بالاقتصاز على إبراز 
مرانة فكرة الربح » والمرادفات الممكنة للربح المالى » ونإمكانية وجود 
حالة. تكون فها هذه الأشياء هى الى .تعد مكاسب شخصية تفيذ المجموع 


) الأرجم‎ ( ١485 -ألفٍ هذا الكتاب سنة‎ )١( 


لفحل الطبيعة البشرية و السلوك الإنساق 


ولكئنا سنعمل على أن تمضى المناقشة بأن نعرض المفهوم الكلى للحافز 
وانحرك للتحليل . 

وهناك بعض الحق ولاشك فى قولنا إن كل عمل شعورى له حافز 
أو محرك . ولكن هذا الحق هو بديبى بداهة قولنا - الذى لايختلف عن 
ذلاك ‏ بأن لكل حادثة سبباً . وكل من العبارتين لا تلتى أى ضوء على 
أية حادثة خاصة » فهى فى الغالب قول مأثور ينصحنا أن نبحث عن 
حقيقة ما أخرى قد ترتبط مها هذه الحقيقة موضوع البحث . والذين 
يحاولون الدفاع عن ضرورة وجود المؤسسات الاقتصادية القائمة على أنها 
للطبيعة البشرية إنما يحولون هذا الاقتراح للبحث المادى إلى حقيقة عامة » 
وبالتالى إلى باطل موئكد . إذ أن معنى هذا القول - فى نظرهم - أن أحدا 
لن يستطيع أن يفعل شيئا ‏ أو على الأقل شيئا ذا نفع للآخرين - دون 
توقع مكافآة مادية من أى نوع . ووراء هذا الغرض الباطل فرض آخر 
لا يزال أكير هولا” » وهو أن الإنسان يعيش طبيعيا فى حالة راحة ودعة» 
ولذلك فهو محتاج إلى قوة خارجية من نوع ما لكى تدفعه إلى العمل . 

وفكرة وجود شبىء ذانى جامد تماما » بمعنى أن يكون سلبيا سلبية 
مطلقة » قد حرجت من ميدان الطبيعة والتجأت إلى سيكو لو-هية الاقتصاد 
السائد . وى الحقيقة إن الإنسان يعمل على أى حال » ولا يمكنه أنه 
يستغنى عن العمل . ورأى باطل - بكل ما له من معنى أسابى ‏ أن 
الإنسان يحتاج إلى محرك حتى يقوم بعمل من الأعمال . فالبطالة من أعظم 
المصائب بالنسبة للرجل السام » وكل من يلاحظ الأطفال يعرف أن فترات. 
الراحة أمر طبيعى » وأن الكسل رذيلة مكتسبة ‏ أو فضيلة . وحين يكون. 
الإنسان متيقظا فإنه يقوم بعمل من الأعمال » حتى ولوكان هذا العمل 
هو بناء قصور ثى المواء . فإذا قيلنا شكل الكلمات فإنه يمكئنا القوله 
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بأن الإنسان لابأكل إلا لأن اللوع : دفعه » إلى ذلك . وما هذه العبارة 
مع ذلك إلا مجرد تكرار لمرادفات . هما معنى الجوع إلا أن يكون البحث 
عن الطعام - من بين الأشياء التى يقوم مها الإنسان طبيعيا وغريزيا ‏ وأن 
نشاطه يتجه طبيعيا هذه الورجهة ؟ فاللموع دو أولاوقبل كل شىء اسم لعمل 
أوعملية نشاط : وليس مركا لعمل من الأعال . وهو عمل إذا نظرنا 
إليه فى مجموعه » كبحث الطفل عن ثدى أمه » وهوعملية نشاط إذا نظرنا 
إليه فى تفاصيله على أنه حدث كيموى وفسيولوجى . 


طيمٌ الدواقع 

والمفهوم الكلى الخاص بالدوافع يقع فى الحقيقة خارج الميدان النفسى 
فهو نتاج محاولة الإنسان التأثير فى العمل الإنسانى الخاص بالآخرين أولاء 
ثم محاوئة الإنسان التأثر فى سلوكه هو . ولايستطيع إنسان عاقل أن يريجع 
أفعال الحيوان أو الشخص المعتوه إلى مرك . فنحن نصف الكلب الذى 
يعض" بقبح الشكل » ولكننا لا نبحث عما دفعه إلى العض . فإذا أمكننا 
مع ذلك أن نوجه عمل الكلب بأن ندفعه إلى التفكير فى أفعاله » فستهم 
فى الخال بدوافع الكلب إلى العمل كما يقوم به » وسنحاول أن نثير اههامه 
بنفس الموضوع . ومن السخف أن تسأل عما يشر الإنسان إلى النشاط ‏ 
بصفة عامة ‏ فالإنسان كائن حى .نشيط » وهذا كل ما يمكن قوله فى هذا 
الصدد . ولكن عندما نرغب فى دفعه للعمل مهذه الطريقة بعينها » لا بغبرها . 
وعندما ترغي فق تؤبجيد انشاطه "ملك بعيئه » قنندقة يصب ارك أمرا 
مناسباً » فا حرك فى هذه الحالة هو ذلك العنصر من ذلك الكل المعقد من 
نشاط الإنسان الذى ‏ إذا أمكننا استثارته استثارة كافية ‏ سيئدى إلى عمل 
له نتائج معينة . وجزء من عملية تنظم ( أو حصر) عناصر معيئة فى النشاط 
الكلى » وبالتالى تنظم النتائج الواقعية أن تنسب هله العناصر إلى شخص على 
أنها دوافعه الحقيقية . 
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ومن الطبيعى. أن يختطف الطفل الطعام ». ولكنه يفعل هذا .فى حضورنا . 
وطريقة سلوكه سيئة. من النابحية” الاجماعية ونحن نرجع فعله هذا - الذى 
0 حتّى هذا الوقت ى منتبى . البراءة ‏ إلى دافع الحشع أو الأنانية . 
والخشغ معناه نوع . العمل هن الناحية الاجتاعية » ومن ناحية عدم الموافقة 
عليه :. ولكننا' عندما ننسب الخشع إلى الطفل على أنه محرك له للعمل 
بطريقة غير:موافق “علما » فإننا بذلك نحثه على الكف عنه . فنحن تحخلل 
عمله فى مجموعه ونوجه انتباهه إلى عنصر مكروة فى نتيجة عمله . والطفل 
الذى لديه التلقائية » أو و انعدام التفكير » يستسلم للآخرين . ونحن, نوضح 
.له» بالموافقة على أفعاله » أنه قام 0 . وهذه الصفة 
للعمل عندما .نلاحظها ونشجعها تصبح مثيراً مثبتا لهذا العامل الذى ‏ يشر 
أفعالا مشانبة له فى المستقبل: . وعندما ننظر إلى عنصز من عناصر العمل 
على أنة انجاه لإحداث نتائج معينة فإنه يكون الحرك . وامحرك لا يوجد 
سابقا على العمل منتجا له . فالحرلكه مل بابرضاف إلى حكم على عنصر 
فيه » على أن الحكم نصل إلبه فى ضبوء نتائج العمل. . ظ 

ففى البداية: - كا قلنا - يصف الآخرون العمل بصفات محبوبة أو موافق 
علها تم ينسبونها إلى صاحب الشخصية . وهم يستجيبون بهذه الطريقة, 
حنى يشجهوه على القيام بأعمال من نفس النوع فى المستقبل - أو حتى | 
يثنوم - وبالاختصار حتي 16 غادة أو متجزرا” اخرفات زوف 1 
هذا الشكل هو جزء .من فن الأذر ى نمو الشخصية والسلوك : 
تهذيب للاستجايات. العادية من..مدبح ولوم . وبعد.وقت ماء 5 مجلم ٠:‏ 
اماء يعلم_الفر د نفسه: أن يفكر. فى النتائئج المثر تبة للعمل مبذه الطريقة .| 
تلك . قبل أن :يعمل .وهو يتذكر أنه إذا ما انيع هذه الطريقة أو تلك فإن 
فردا » حقيقيا أو جيالياء». سيلاحظه وينسب إليه استعدادا نبيلا أو جقيرا» 
وباعثا شريفا أو وضيعاً . وهكذا يتعلم الفرد أن يؤثر فى ساوكه .هو .' 
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فإذا ما نظرنا إلى النشاط غير الكامل نظرة تقدمية بالرجوع إلى' النتائج 
ونخاصة النتائج الخاصة بالاستحسان والاستبجان ‏ فإن هذا النشاط يكون: 
بذلك هو المحرك . فبدلا من أن نقول إن الإنسان يحتاج إلى محرك يدفعه 
إلى العمل يحب أن نقول إن الإنسان عندما يبدأ عملا من الأعمال يحتاج 
إلى معرفة ما سيفعله ‏ ونوع العمل الذى سيقوم به ى ضوء النتائج التالية . 
ول يسلك الإنسان سلوكا سلما يحتاج إلى النظر إلى عمله من الزاوية التى, 
ينظر منها الآخرون . ون مظاهر الشخصية أو الإرادة التى تكون: 
خيرة أو شريرة حسب رغبتها فى أشياء معينة مرغوبة أو مكروهة . وليسته 
هناك أية دعوى لإمداد الإنسان بحوافز النشاط بصفة عامة » ولكن هنالك: 
كل الخاجة إلى أن نحثه على توبجيه عمله عن طريق فهمه لنتائج عمله فهما 
ذكيا . لأن هذه الطريقة فى النهاية لما أعظم الأثر: ف تويعيه النقاط هذا 
الاجاه المرغوب فيه » لاذلك الاتجاه المعترض عليه . 


احرك بالاختصار هو الدافع الفطرى إذا نظرنا إليه على أنه مكون. . 
فى عادة » وعنصر ى تنظم » وعلى العموم معناه بسيط . والدوافع ف 
الحقيقة متعددة. تعدد المناشط الأصلية الفطرية » وتعدد النتائج المتنوعة 
التى تحدتها عندما تعمل تحت ظروف مختلفة . فكيف حدث إذن أن 
استطاعت . سيكولوجية الاقنصاد السائدة تبسيط الموقف تبسيطا كبير]. 
وإلى حوسة “بعيدة .؟ وماذا اعرف هذه: السيكولزجية إلا محرلة واد 
وهو:الذى يختص بالربح الشخصى وتجد 0 اجزعا من من الإجابة: .عن. هذا , 
السؤال. فى ميل جميع الملوم ميلا طبيعيا .إلى أن تحل مفاهم' بسيطة 
' صناعية محل التعقيدات النائجة عن. الحقائق الحسية المادية . ولكن ابخزء. 
الآخر من الإجابة هو اللزء الذى له مغزى يتعلق بالظروف الاجتاعية” 
التى _يحرى العمل فى ظلها ؛' هذه الظروف التى . تؤكد.. توقع .المكافأة ' 
تأكيذ! غير طبيعى . ّْ 
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وهذه الظروف توضح مرة أنخرى اقتّرا<نا الأصلى بأن التقاليد الاجتاعية 
ليست نتائج مباشرة وضرورية لدوافع فطرية معينة » ولكن المؤسسات 
الاجتاعية والتوقعات الاجتاعية تبلور الدوافع الفطرية وتشكلها فى صورة 
عادات مسيطرة . 

وعندما نطابق بين العمل وامجهود الشاق تيرز لنا الحاصية الاجيّاعية 
الى توتكد الربح على أنه افر على العمل اتيم المفيد .. لان امبهود الشاق 
ف النظرية الاقتصادية معناه شىء ملم » شىء مكروه شاق» « غالى التكاليف» 
حتى إن الفرد ليتجنبه ما استطاع لذلك سبيلاء ولايشغل به إلا عند الوعد 
يالربح الذى يرجح كفته . وعلى ذللك فالمشكلة التى نحن مدعوون لناقشتها هى : 

ما هى الظروف الاجتاعية التى مجعل من العمل المنتج شيئا شاقا مملا؟. 
لماذا اختلف علم نفس رجل الصناعة عن علم نفس ابرع والمكتشف 
والفنان والرياضى والباحث العلمى والطبيعى والمدرس ؟ وبالنسبة لعلم النفس 
للأخمر لا ناكد أن النشاط تضحية شاقة » حتى إن الئاس يقومون مها أملا فى 
المكافأة كرشوة للعمل » أو خوفا من الحسارة . 1 

والظروف الاججتاعية الى نقوم فى ظلها ٠‏ بانجهود الشاق : قد أصبحت 
لا تتناسب مع الطبيعة البشرية حتى إننا لانقوم -بذا انجهود لما يتضمنه من 
معنى » إذ أننا نقوم به فى ظروف تجعل منه لساعته شيئاً متعبا » والحااجة 
إلى وجود حافز يحرك الناس من اللحمود الراكد هى الحاجة إلى .حافز قوى 
يستطيع التغلب على المثيرات المضادة الى تنبع من الظروف الااجتاعية . 
وظروف العمل المنتج فى الوقت الحاضر نحرم الرضا المباشر عمن يرتبطون 
به . فالحقيقة الفعلية الحامة موجودة فى علم النفس الاقتصادى السائد » ولكنها 
'حقيقة نختى بالظروف الصناعية السائدة » وليست حقيقة مختصة بالنشاط 
الفطرى الأصلى : 

ومن « الطبيعى » أن يكون النشاط متبولا . فالنشاط يتجه إلى إيجاد 
اقيق له + والعثور على مخرج هو ننسه عمل مرض ؛ لأنه بمثابة إنجاز 
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جز للعمل » فإذا ما أصبح النشاط المنتج غبر مرض فطريا حتى إن الناس 
يجب أن يدفعوا بوسائل صناعية للقيام به » فإن هذه ا حقيقة تقا.م دليلا 
كافيا على أن الظروف الى يحدث فبا العمل تعوق مجموعة المناشط المعقدة 
بدلا من أن تشجعها » وهى تغضب وتحبط الميول الطبيعية بدلا من أن 
تدفعها نحو القرة المرجوة . وبذاك يصبح العمل مجهودا شاقاً ونتيجة للعنة 
الفطرية التى جير الإنسان على أن يفعل ما لا يفعل لو استطاع » ونتيجة 
اللخطيئة الأصلية ‏ التى محتقت فا الرغبة دون جهد أو مشقة ‏ التى 
أخر.جت الإنسان من ابكنة وأجيرته على أن يدفع تمنا للنصوله على عيشه 
بعرق جبينه . ومن الطبيعى أن يكون نتيجة هذا أن ابكنة المستعادة هى 
مجموعة الاستؤارات التى بمكن أن يعيش الإنسان على عائدها دون عمل 
شاق . ونحن نكرر أن هناك حقائق كثيرة جدا فى هذه الصورة : ولكنها 
ليست حقائق متعلقة بالنشاط وبالطبيعة البشرية الأصلية . بل تتعلق بالشكل 
الذى اتخذته الدوافع البشرية نحت تأثير بيئة اجتاعية معينة . وإذا كانت هناك 
صعوبات تقف فى طريق التغير الاجتاعى ‏ ولاشك أن هناك صعوبات - 
فهذه ليست فى أن الطبيعة تمقت فطريا العمل المفيد » ولكنها فى الظروف 
التاريخية التى قد فرقت بين عمل العامل من أجل أجره وبين عمل الفتان 
بوامخاطر والرياضى وابخندى والإدارى والمضارب . 


ضراع 
.الا والصاع ببنالعادات 
ملا الماك اررمجماعى : 


م نناقش الحرب أو النظام الاقتصادى السائد من حيث هما كذلك » 
ولكن من حيث هى حالات حاسمة للعلاقة الموجودة بين الدافع الأصلى. 
وبين العادة المكنسبة » ومن حيث إنها مشحونة بالنتائج الشريرة حتى إن 
الفرد إذا ما مال إلى هذا العمل يمكنه أن يجمع كثيرا من أوجه النقد 
دون أن يقث عند حد . ومع كل ذلك فوجودها مستمر . واستمرار 
وجودها يدفع ذا الرأى المحافظ إلى الاعتقاد بأن هذه المؤسسات لها جذورها 
العميقة فى الطبيعة البشرية غير المتغيرة . ولكن عم النفس الحقيق يحدد 
الصعوبة فى مكان آتحر » إذ يوضح أن هذه الصعوبة توجد فى جمود العادة 
السائدة . فمهما كانت الظروف التى نشأت فها عرضية :وغير منطقية » 
ومهما اختلفت الظروف الخحاضرة عن تلك الظروف التى تشكلت فها فإن ' 
هذه العادات تببتى ححتى تستبد مما البيئة فترفضها . وعندما تتخذ العادات ' 
شكلهة لزيا قعل عل [نانه! يفسا » آن 'تسيهلا بالسشمر ان عل اررق نز 
النشاط الفطرى . وهى تر » وتكبت » وتوسع » وتصنف »© وتحختار 
وتركز النشاط الفطرى وتشكله على صورتها . وهى تخلق هن الفراغ الذى ' 
لا شكل له من الدوافع عالما له شكلها . فالإنسان نحكمه العادة » لا العقل 
ولا الغريزة . 

والاعيراف بعلم النفس السلم بحدد مكان المشكلة » ولكنه لا يكفل 
حلها . ويبدو لأول وهلة أنه بوضح أن كل محاولة لحل المشكلة والوصول 
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إلى تنظهات أساسية جديدة إنما تدور فى حلقة مفرغة . لآن توجيه النشاط 
20 على العادات المكتسبة » ومع ذلك فهذه العادات لا يمكن 
ر تغيير هأ إلا عن طريق إعادة توجيه الدوافع ؛ فالماسسات الموجودة تفرض 
[ طابعها وعنوانها على الدوافعم والغريزة . هذه المؤسسات تتضمن التغييرات التى 
مر مها الدافع والغريزة » إذن كيف نحصل على رافعة لتغيير المجتمعات ؟ 
كيف يستطيع الدافع أن بمارس وظيفة إعادة التكيف التى نطالب ما له ؟ هل 
نرفض الاعتاد فى المستقبل كما اعتمدنا فى الماضى على المصادفة » وجيشان 
العاطفة » حتّى تحرر العادات » وحتى تتحرر الدوافع لتكون نقط الابتداء 
بالنسبة للعادات الحديدة ؟ 


|' وإذا ضربنا مثلا بما هو موجود فى على نفس العامل الصناعى ؛ وجدنا 
أنه متراخ ولا يتحمل أية مسئولية » ويجمع ببن أقصى حد من ١‏ الروتين») 
الآلى وأقصى حد من الاندفاع العنيف غير المنظم . وقد ترعرعت هذه الأشياء 
فى ظل النظام الاقتصادى السائد حتى اكتمل نموها وأصبحت معوقات مهولة 
للتغير الاجتاعى . فنحن لا يمكننا أن نربى فى الناس الرغبة فى المحصول على 
شىء فى مقابل لا شىء بقدر المستطاع » وفى النهاية لا يدفعون لمن . 
ونحن نرضى أنفسنا بأرخص الطرق بأن نبشر يجاذبية الإنتاج » وبأن نلوم 
الأنانية الفطرية فى الطبيعة البشرية » وبأن ندعو إلى إحياء أخلاق وديى 
عظم . وف الحقيقة توضح الشرور ضرورة إحداث تغيير ق المواسسات 
الاقتصادية » ولكنها فى الوقت نفسه عقبات خطيرة ف طريق التغير . 
وف الوقت نفسه أيضا » أورد النظام الاقتصادى الذاله مس ار 
القدرات الإدارية والتكنولوجية التى يجب أن تخدم هدف العامل إذا ما قدر 
له احلاص . وى مواجهة هذه الصعوبات يبحث آخرون عن إرضاء 
رخيص على أساس التفكدر فى حرب مدنية عامة وى إحداث ثورة . 


هل هناك مخرج من هذه الحلقة المفرغة ؟ هناك أولا إمكانيات كامنة 


الدافم والصر اع بين العادات ١‏ 


فى تربية الصغير لم تستغل بعد » فلم يحض إلا نيف ومائة عام على فكرة 
التعليم الشعبى العام . ولا تزال حتى الآن فكرة أكثر منها .حقيقة إذا 
أدخلنا فى اعتبارنا تلك السن المبكرة التى ينتبى عندها هذا التعلم بالنسبة 
إلى الكتلة الشعبية . ولقد استغل التعلم المدؤدى تق الآن وإلى ح د كبير 
كأداة فعالة لصالح الأنظمة الوطنية والاقتصادية السائدة » وبذلك كان 
من السبل أن نيرز النقائلص والانحرافات فى كل نظام تعليمى موجود ٠‏ 
ومن السبل على الناقد أن يسخر من تفرغ رجل الدين مما ميز ادمهورية 
الأمريكية مثلا » ومن السبل أن نشبه بحاسة دون معرفة » وباعتقاد المتعصب 
ع فهم أو إدراك . ومع ذلك فحقيقة الموقف هى أن الوسيلة الأساسية 
التقدم الاقتصادى المستمر المتدرج وللإصلاح الاجتاعى هى فى استغلال 
الفرص الثر بوية المتاحة للصغغر استغلالا يئدى إلى تغيير الأتماط السائدة 
من التفكير والرغبات م 1 

والصغار لم يخضعوا بعد خضوعا تاما لتأثير التقاليد المقررة : فحياتهم 
الاندفاعية النشيطة هى حياة مرنة تربى إلى التجريب والاستطلاع . أما الكبار 
فلهم عاداتهم التامة التشكيل والتحديد إلى حد ما على الأقل . وهم عناصر - 
ولا نقول ضحايا ‏ بيئة لا يستطيعون تغييرها مباشرة إلا ببذل أقصى 
ما يمكن من اللحهد والاضطراب . وقد سيره إدراك التغنرات 
المطلوبة إدراكا واضحا » وقد لا يدفعون 'ن الوصول إلها عن طواعية » 
ومع ذلك فهم يودون أن يعيش ابخيل الحديد حياة مختلفة »؛ وق سبيل 
نحقيق هذه الرغبة قد يخلقون بيئة خاصة تكون وظيفتها الرئيسية العربية » 
ولكى يكون لتربية الصغير أثرها فى نخلق جتمع متقدم » ليس' من الضرورى 
أن يكون لدى الكبار مثل أعلى محدد متكون لخالة أفضل . والعملية التربوية 
التى توجهها .هذه الروح من المحتمل أن تكون نتيجتها مجرد إحلال جمود 
محل جمود آخخر . ولكن الحدف الضرورى هو أن تتشكل العادات المشحونة 
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بالذكاء لتصبح أكثر حساسية عند الاستقبال » وأكثر إدراكا لبعد النظر 
وأكثر معرفة بما هى عليه » وأكبر إخبلاصا واستقامة » وأكثر استجابة. 
نين تلك العادات السائدة استجابة مرنة . وبذلك يستطيعون مواجهة مشكلاتمهم 
الخاصة واقتراح نحسينها 2 1 

الوافظ 

وتمو الصغير موا تربويا ليس الوسيلة الوحيدة لاسستغلال الدافع 
لإحداث التحسينات الاجتاعية على الرغم من أنه الوسيلة الأقل تكاليف 
. والأكير تنظها . فبيثة الكبار ليست قطعة واحدة ؛ إذ كلما كانت الثقافة 
أكثر تعقيدا » كان من المواكد أن تحتوى هذه الثقافة على عادات مشكلة 
فى أماط مختلفة بل ومتعار ضة . فكل تقليد قد يكون مجامداً » وقد يكون 
غير ذكى ف ذاته . وعلى الرغم من ذلك فهذا الحمود قد يؤثر فى التقاليد ‏ 
الأخرى . وما ينتج عن ذلك من احتكاك قد يحرر الدافع ليبدأ مخاطر 
جديدة . ومن الواضح أن العصر الحاضر هو عصر مثل هذه الاحتكاكات 
والتحرر فى داخل الثقافة . فالحياة الاجتاعية تبدو فوضوية غير منظمة أ كثر 
أ منها منظمة تنظيا جامدا . والمؤسسات السياسية والقانونية لاتتمشى 
فى الوقت الحاضر مع العادات المسيطرة على علاقات الأصدقاء ع 
وعى العلم والفن » فالمئكسسات امختلفة تغذى دوافع متعار ضة وتشكل 
استعدادات متضادة . 

وإذا كان علينا أن ننتظر حتى تستطيع النصائح « والمثل العليا » الخالصة 
أن تنتج التغيرات الاجتاعية فسيطول بنا الانتظار فى الحقيقة » ولكن 
الصراع بين أنماط المؤسسات الى لا يفسجم بعضها مع بعض يحدث بالفعل 
تغييرات عظيمة . والآمر الهام ليس هو ما إذا كانت التغيرات سيستمر 
".ونا » ولكن ما إذا كانت هذه التغينرات ستتميز ف أساسها بالقلق وعدم 


الذاقع و الشنراع بين العادات' ١‏ ذا 


األرضا ؛ وبالصراع العدائي الأعمى » أؤ ما إذا كان التوءجيه الذكى سيخفئش: 
عن خشونة الصراع ويحول عناصر التحلل إلى تركبب بناء : وى يع 
الحالات فالمواقف الاجتاعية فى الدول « المتقدمة » تضى بجو من السخف 
على إصرارنا على جمود التقاليد ‏ فهناك عدد كبير من الأشخاص يخروننا 
أن المشقة الحقيقية هى فى عدم وجود تحديد للعادة وللمبدأ ؛ وفى إهمال 
المستويات والتكوينات الثابتة التى تكونت مرة واحدة وإلى الأبد + وخروننا 
أننا نعانى من تأكيد على الغريزة مبالغ فيه » ومن ميوعة العادة الى ترسجع 
إلى استسلامنا للدافع على أنه قانون الحياة . وهم يقولون : إن العلاج هو أن 
نعود من اللميوعة السائدة إلى الأنماظ الثابتة الراجعة للقديم الكلاسيكى » 
تلك الأنماظ الى أدخلت فى اعتبارها. القانون والنسبية : لأن القديم دائما 
كلاسيكى على أى حال : وعندما يختلط التقلب والتردد والتغير الضال ى 
الموقف » فلماذا نتعلق بشرور العادة. المهددة » وبالحاجة إلى نحرر الدافع 
اكبداية لإعادة التنظم ؟ ولماذا لا ندفع الدافع ونعلى من شأن العادات وتبجيل 
النظام والحقيقة الثابتة ؟ 

والسؤال طبيعى ء ولكن العلاج المقترح لا طائل تحته + فليس أمرآ 
سهلا أن نبالغ فى المدى الذى نجتازه الآن من نوع من التربية إلى نوع آخر 
عندما ننتقل من العمل إلى الكنيسة » ومن العلم إلى ابريدة » ومن العمل 
إلى الفن » ومن الزمالة إلى السياسة » ومن المزل إلى المدرسة « فالفرد 
الآن بتعرض لنظم كثيرة ومتعارضة من البربية » وبذلك تنقسم العادات 
. على نفسها » وتتمزق الشخصية » ويضطرب ويتحلل نظام السلوك : ولكن 
العلاج يكون فى نمو روح معنوية جديدة لا يمكن أن نصل إلى نحقيقها 
إلا عندما نستغل الدوافع المتحررة استغلالا ذكياً لتشكيل عادات متناسقة 
يتكيف بعضها مع بعض ف الموقف ايلديد < واليوعة التاتجة عن انحلال 
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العادات القديمة لا يمكن تصحيحها بالنصائح التى ترى إلى إرجاع العاداسته 
القديعة فى حمودها الأول ٠‏ وحتى ولوكانت هذه العادات مرغويا فبا » 
لأن حمود العادات القدعة هو ولاشك السبب الرئيسى لانحلانما وتدهورها .: 
فالتواح والأسف على انتشار التغدر » ومحاولة استعادة السلطة التديمة 
من علامات الضعف الشخصى والعجز عن مسايرة التغير .. فهى نوع من. 
« الاستجابات الدفاعية » : 


المي اا مس 
30 ال ايثْز 
تمسبط باطل 


بمكنئا الآن أن نلخص المناقشة ى عبارات قليلة عامة . فأولا محاولة 
قصر اللمناشط الأصلية على عدد محدود من أصناف من العادات منفصلة 
عاما واهى. تحاولة غير غلمية © والقتخة العملة هذه طاول تتنية قارف 
الات جو ن: :لشي رمللاايهو +لناكن انالك غير الشف 5 
الأحذاث المعينة المتغيرة يقابله العقل يأعمال اركف و التسجيل وكتابة 
القرائم » ثم يجمعها تحت رءوس عامة ويربط بينها فى مجموعات . ولكن 
هذه الأفعال مثلها مثل الأفعال الذكية الأخرى تؤادى فى سبيل هدف » 
وتحقيق هذا الهدف هو التبرير الوحيد لوجودها . وعلى العموم فالهدف » 
هو تيسير تعاملنا مع أفراد لا نظير للم وأحداث متغيرة . وعندما نفترض أن !' 
المشتقات والمرابطات تمثل انفصالات ونجمعات محددة فى طبيعة الأشياء » 
فإننا بذلك نعوق . تعاملنا مع الأشياء ولا نساعده . ونحن نتحمل وزر 
افراض سرعان ما تدحضه الطبيعة » إذ نصبح عاجزين عن التعامل تعاملا 
فعالا مع دقائق و تجديدات الطبيعة؟ لو الحياة . ويصبح تفكر نا جامدذا حيث 
تكون الحقائق متحركة » ومختلطا متكتلا حيث تكون الأحداث مائعة متحللة.. 

واميل إلى نسيان وظيفة الإيضاحات والتصنيفات الختلفة » والنظر] 
إلبا عل أنبا أشياء واضحة فى ذاتباةء. هو المخالطة السائدة فى التخصص]] 
العلضر. وعى من التضائص الوا تحة ' للار سير الله الملفنة وسوهر التبتررى " 
الباطل . وهذا الاتجاه الذى ساد العلم الطبيعى يوما ما يتحكم الآن فى مناقغة 
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'الطبيعة البشرية . فلقد فسر الإنسان. على أنه مجموعة محدودة من الغرائز 
الأولية كن عدها وتصنيفها ووصفها وصفا كاملا واحدة بعد الأخرى . 
واختلاف أصحاب النظريات أساسه ‏ أو هو لا يكون إلا فى عددها 
وترتيها . فبعضهم يقول إنها غريزة واحدة وهى حب الذات » وبعضهم 
يقرل إنها غريزتان وهما الذائية والغرية . وبعضهم بقول إنها ثلاث : 
اشع » واللوف » والعظمة . دن نجد كتابا فى الوقت الخاضر 
ذوى نزعة عملية يقذزون بالرقم إلى خمسين أو ستين .. ولكن اللحقيقة أن 
هناك استجابات معينة كشرة للمواقف المثيرة التلفة بقدر ما يسع من وقت 
لذلك » وقواتمنا لاتعدوأن تكون تصنيفات لتحقيق غرض من الأغراض . 


ومن أعظ شرور هذا التبسيط المصطنع ما تركه من أثرى العلم الاجتهاعى . 
فناحى الحياة المعقدة قد خضعت لسلطة غريزة معينة أو مجموعة من الغرائز ؛ 
. تمارس حكما استبداديا مع النتائج. المعروفة للاستبداد . وحلت السياسة مل 
الدين مجموعة من الظواهر الموؤسسة على الدوف » أو أصبحت الشرط 
الضرورى للحد م دافع الإنسان للبحث عن نفسه بعد أن أصبحت ثمرة 
'ملكة سياسية أرسططالية خاصة . ونتخلص من جميع الحقائق الاجتهاعية 
بوضعها فى عدد قليل من المجلدات الضخمة على أنها نتائج للتقليد أو الاختراع 
أو للتعاون والتنافس ٠‏ وعلم الأخلاق يقوم على المشاركة الوجدانية » 
والرحمة والكرم . والاقتصاد هو عم الظواهر التى ترجع إلى شىء نحبه 
وشىء نكرهه - الربح والعمل . ومن الغرب ب أن الإنسان يشترك فىهذه الأعمال 
دون أن يتذكر التشابه التام بينها وبين العلم الطبيعى قبل أن تكتشف الطريقة 
العملية من القرن السابع عثشير . ويسود الوقت الحاضر تبسيط آخر هؤداه 
أن جميع الغرائز ترجع إلى الغريزة الخنسية حتى إن عبارة اح عن الرأم 
( فى أنواع تنكرية رمزية كثيرة ) هى كلمة العلم الأخيرة بالنسبة إلى 
تخليل السلوك . 


تضنيف الغرائر ' ٠”‏ ه١١‏ 


وبعض التبسيطات المصطنعة التى كان لها أعظم الأثر قد أصبحت الآن . 
فى معظمها مسائل تاريحية . ومع ذلك فلها فائدة بالنسبة إلعنا ؛ إذ توضح 
نا كك أن الظروف الاجتماعية تكد ميولا معينة . حتى إن الاستعداد 
المكتسب ينظر إليه فى الهابة كما لو كان فطريا » وكا لو كان النشاط 
الوحيد . فإذا ما نظرنا مثلا إلى القوة السببية التى يضفها هويز وعططهف] 
على استجابة اللدوف » نجد أن الشخص الذى يعيش: : طمأنينة وراحة 
فى الوقت الحاضر ينظر إلى انتشار الشعور بالخوف عند هوبز على أله بية 
زاج جبان جبنا يصل إلى حد الشذوذ . ولكن البحث فى ظروف ذلك 
الوقت وما ساد فيه من الاضطراب والفساد ما أدى إلى عدم الثقة والعدوان 
بصفة عامة » مما أدى بدوره إلى القتال الوحئى والمؤامرات الحدامة » 
هذا كله يعطى الموضوع طابعا آخر . فالموقف الاجتاعى كان يبعث على 
الحوف » وتبدو هذه النظرية غير صعيحة كتقرير لسيكولوجية الإنسان 
الطبيعى » ولكنها كتقرير للظروف الاجتاعية المعاصرة هناك اكير مما 
بمكن أن يقال فى جانها . 1 

ويمكن أن يقال شىء من هذا القبيل بخصوص تأكيد علاء الأخلاق 
فى القرن الثامن عشر على النبل والإحسان على أنهما المنبع الأخلاق الكامل 
للعمل » وهذا التأكيد بمثله فى القرن 0 عشر تنظم اريت يه 
عأ«رو0 .هق للغيرة . ولقد كان العبء ثقيلا . ولكنه يبر هن على نمو روح 
إنسانية جديدة . فعندما كسرت الحواجز الإقطاعية ونتج عن ذلك امتزاج 
بين الأفراد المتباعدين من قبل » نما إحساس بالمسثولية نحو إسعاد الآخرين » 
ونخفيف بؤسهم . ولم تكن الظروف مواتية لترحمة هذه الأشياء إلى حمل 
سياسى . ومن هنا كانت الأهمية التى أضيفت على الاستعداد القاص لإأرسة 
النبل والإحسان عن طواعية واختيار . 


فإذا ما توغلنا فى التاريخ القديم نجد أن تقسم أفلاطون الثلاثى للنفس 
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البشرية - إلى عنصر عقلى » وعنصر روحى فعال » وعنصر شبوى ستهدف. 
الزيادة أو الربح 5-6 ير لنا الطريق إلى حد بعيك . فنحن نعرف جيدا. 
قول أفلاطون إن الخجتمع هو صورة مكرة للنفس البشرية . ولقد وجد. 
أفلاطون ف المجتمع ثلاث طبقات : الطبقة الفلسفية والعلمية » وطبقة المواطنين, 
انود : وطيقة التجار وأصصاب الحرف . وعلى هذا الأساس كان التعمم. 
بالنسبة للقوى الثلاث المسيطرة على الطبيعة البشرية . *فإذا ما بدأنا من. 
اسلخانب الآخحر أدركنا أن التتجارة فى عهد أفلاطون كانت تعتمد على الشبرة . 
ل ل 70 

الإنسان ذاته » وتعتمد الدراسة العلمية على حب الحكمة حبا ذاتيا لاغرض. 
من ورائه واحتكرت هذه الدراسة فئة قليلة منعزلة . وهذا العيز ليس. 
فى الحقيقة إسقاطا من الفرد الطبيعى على المجتمع » ولكن هذا ايز قد طبع 

فى الأفراد » التى تكون الطبقات » بقوة التقاليد والتوقعات الاجتاعية . :! 


مب الْرْاتَ 

والتفوذ الذى ارتبط يوما ما « بغريزة» حب الذات الم يختف تبائيا 
فى الوقت الخاضر. فال مو ضوع ما زال يستحق البحث . فهوقى شكله : العلمى ». 
يبدأ مما يدعى غريزة المحافظة على النفس وهى تمز الإنسان والحيوان عللى, 
حد سواء . ومن هذا الافتراض الذى يبدو سلما تنيت سيكولوجية أسطورية ؛ 
فالحيوانات ‏ ومتها الإنسان ‏ تقوم بالتأكيد بالكثر من الأفعال تكون نتيجتهب. 
حفظ الحياة واستمرارها . فإذا لم تنجه أفعالم هذه الوجهة بصفة عامة كان. 
الفناء للفرد والنوع . والأفعال التى تنبع من اسفياة هى أيضضاً قى أساسها: 
تحفظ الحياة . وهذه حقيقة لاشاك فها . ولكن ماقيمة هذه العبارة ؟ هى 
ببساطة بدبية : أن الحياة هى الحياة » وأن الحياة نشاط مستمر ما دامت. 
هناك حياة على الإطلاق ولكن المدرسة التى تقول يحب الذات قد حرفت. 
حقيقة أن الحياة تميل إلى حفظ الحياة » إلى قوة متعزلة خاصة تقف وراء 


شيف الغراتوة + /اه ١‏ 
الحياة بشكل ما وتسيب الأفعال:المختلفة » فالحيوان فى أثناء قيامه ينشاطه فى 
الحياة يقوم بمجموعة كبيرة من الأفعال كالتتفس وا حضم والإفراز والتعرز. 
-وا هجوم والدفاع والبحث عن الطعام .::. الخ » وهى مجموعة كبيرة مق 
ردود أفعال معيئة لمششرات معيئة من البيئة . ولكن الأساطير تتدئخل وتنسها 
حميعا إن السعى لحفظ الذات : ونتلاك كرون خطرة فقط نحو فكرة أن كل ظ 
الأفعال الواعية تشرها غريزة حب الذات . ثم تتحول هذه الفرضية إلى 
.خطط عيقرية 5 غالبا مسلية عندما تنعشها المعرفة التبحمية عن ١‏ العالم » 
وتكون مملة شاقة عندما تكون ا طبيعة منطقية حتى تبرهن على أن كل 
حمل يقوم به الإنسان ‏ ومنها مظاهر كرمه ‏ هو تنوع فى حدود الإطار 
العام للمصلحة الذاتية . 


والمغالطة واضحة ٠‏ فيا أن الحيوان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان 
سحيا ؛ أى إلا إذا كانت نتيجة أفعاله المحافظة على الحياة » ولذلك يقال 
إن كل أفعاله يثيرها دافع المحافظة على النفس . وحيث إن جميع 
الأفعال تؤثر فى سعادة القائم ها بطريقة أو بأخرى » وحيث إن الفرد 
[عندما يفكر ويتأمل فإنه يفضل النتائج التى توادى إلى السراء على تلك التى 
تؤدى إلى الضراء » وعلى ذلك فكل أفعاله ترجع إلى خب الذات . واللحقيقة 
أن بعض العبارات تقول إن الحياة هىالحياة » وتقول الأخرى إن الذات 
:هى الذات . ويقول البعض إن الأفعال الخاصة هى أفعال كائن حئ . 
00 ل الاخر [نها أفعال الذات . ومن الناحية البيولوجية ند أن الاتلاف 
امادى بين أفعال القوقع مثلا وبين أفعال الكلب يفيه القول بأن أفعال كل 
منهما ترب إلى المحافظة على النفس مغفلن حقيقة هامة » وهى أن الذى. 
شين رحرده 4ق اال الأول ع حياة القوقع » وف الخالة الثانية هى 
حياة الكلب . وف الميدان الأخلاق نجد الاختلافات المادية بين مسسيح 
وبطرس ويوحنا بهووذا تخفها إشارة حكيمة إلى أنهم جميعا فى التباية 
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النتيجة أو « المهدف 6 على أنه سبب غرك , 


والمغالطة تعمل على ويل حقيقة بدسبية ؛ هى أننا نعمل على أننا 
ذوات ؛ إلى خرافة العمل باستمرار مى أمل الذات . ومن البداهة أيضا 
أن كل عمل يرى إلى تحقيق هدف معين أو إلى إرضاء عادة من العادات 
ما يكون عنصرا مكدا فى بناء الشخصية . وكل إرضاء هو ما هو عليه 
من ناحية النوع -- نتيجة استعداد نحقق عن طر يق هدف قد أنجر » كاللحيانة 
أو الإخلاص أو الرحمة أو القسوة ٠‏ ولكن النظرية تتدخل هنا وتخنى التنوع 
الهائل فى نوع الإرضاء الذى بمارس بأن تو ضح له ار فا .ديم 
الضرر بأن نتحول هذه الوحدة المصطنعة النتيجة إلى حب فطرى للإرضاء 
على أنه القوة التى تسبب جميع الأعمال على حد سواء . ولأن نيرون 
وعلط وبيبودى © برووؤووم كل منهما يحصل على الرضا بأن يفعل 
ما يفعل » ولذلك فإن رضا كل منهما من نفس النوع » وإن كلا منهما 
دفعه حب هدف واحد. وف الواقع إننا تعمقنا ماديا فى حقيقة الإنجاز , 
وتأكدنا من -حدوث اختلاف فى أنواع الذوات التى تنحقق . فإذا ما وضحنا 
أن القطبين الحتولى والشمالى قطبان » فإننا بذاك لانقضى على ما بين الشمال 
ولوب دين اعدف ( لويد مئه . 

وشرح هذه المغالطة أمر من السهولة واليسر حتى إنه ليبدو غير مقنع ؛ 
إذ لابد أن يكون هناك سبب مادى حسى بجعل الأذكياء يقعون فريسة 
سهلة لمغالطة واضحة : وهذا اللحطأ المادى كان اعتقادا فى ثبات الذدات 
وبساطتها » وهواعتقاد غذته مدرسة أبعد ما تكون عن المدرسة الى نبحما . 
وهم رجال اللاهوت با لدممم *ن أفكار .جامدة عن وحدة الروح وكاها 
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. السالف التكوين . ولا نستطيع أن نصل إلى .مفاهم حقيقية للدافع والاهتّام 
]لاعن طريق الاعتراف بأن الذات ( إلا أن تكون قد غلفت فى قوقعة. 
الروتتن) ' دور التكوين » وأن أى ذات قادرة على أن تتضمن عددا من. 
الذوات غير المتناسقة » ومن الاستعدادات غير المنسجمة » حتى إن « نيرون » 
قد يكون قادرا فى بعض الأحيان على القيام بأعمال الرحمة . فن المعروف أله. 
فى ظروف معينة قد تفزعه نتائج قسوته ويتحول إلى تغذية دوافع الرحمة ‏ 
والتتخص الذى يشارك الآخرين فى آلامهم وأفراحهم لايكون محصنا. 
ضد أنواع الغطرسة الحافة » وقد يحد نفسه غارقا فى متاع بكثرة نتيجة. 
لعمله الطبب حتى إنه ليسمح لدوافعه الرحيمة أن تتقلص » وبذلك مخضع, 
ساركة لأوامن العقل الذتيوى الخازمة ع وما عدت فى الشخصية من تناقضات. 
وتغرات أشياء معروفة فى الخيرة . فالمسك بالمفهوم التقليدى عن تفرد. 
الروح والذات وبساطتهما هو وحده الذى يعمينا عن إدراك معناهما : ميوعة. 
نسبية وتنوع فى مكوناتالذات . ليست هناك ذات معدة تقف وراء النشاط» 
ولكن هناك اتجاهات وعادات ودوافع معقدة غير ثابتة متعارضة » سرعان. 
ما تتصالح فيا بينها تدريجيا » وتصل إلى اتساق شكلى معين » ولو أن هذاه 
لايحدث إلاعن طريق توزيع المتناقضات توزيعا يحفظها فى أماكن محكمة. 
الإغلاق » تسم حلا باتحرافات منعزلة أو نخداع فى العمل م 

وكشر من الكلات اللحيدة تفسد عندما تضيف إلا كلمة ذات » مثل, 
كزاكك ‏ لقنن ونه احص ٠‏ سطرة 6 كن انميت ل الف" لبن 
غامضا » فكلمة ذات تصيب هذه الكليات بانطوائية ثابتة وعزلة ؛ إذ تتضمن. 
أن عمل الحب » أو الثقة » أو السيطرة ينقلب على ذات كاملة الوجود ‏ 
وى سبيلها تنبض هذه الأفعال » . فالشفقة تحقق الذات وتخلقها عنذما توجه. 
إلى الخارج » وتكشف للعقل عن ارتباطات جديدة واستقبالات جديدة .؛. 
فالشفقة على الذات تسحب العقل إلى داخل نفسه مسببة عجزه ,عن التعلم, 
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من صفعات الدهر . أما النضحية فقد تضم من الذات مؤدية إلى استسلام 
الممتلكات المكتسبة لمطالب العو الحديد . والتضحية بالذات معناها عجز فى 
الذات تبحث عن تعويض له فى امتلاك آخر أو إغراق آخر . والثقة كعمل 
-خارجى هى الصراحة والشجاعة فى مواجهة حقائق الحياة مع الثقة بأنها 
استقدم التعليم والمعاونة لذات ثامية 8 والئقة التى تنتبى ف الذات هى لذة 
حميلة نحصن الشخص ضد التعلم عن طريق الأحداث . والسيطرة هى التحكم 
.فى المصادر الى تعظم من الذات » وضبط النفس هو ذات تتقلص وتركز 
على أعالها محتضنة إياها يشدة وبذلك تمنع العو الذى يحدث للذات إذا 
نحررت : صراع أخلاق واع ينتبى بامتداد غير متناسق لبعض الأعضاء . 
وما يدى إلى الاختلاف فى كل حالة هو الانتلاف بين الذات كشىء 
تام الإعداد » والذات كثىء ى دور التكوين عن طريق العمل . فى 
“الحالة الأو لى على العمل أن يقدم النفع أو الطمأنينة أو السلوى إلى الذات . 
.وف الثانية يصبح العمل الاندفاعى مخاطرة للكشف عن ذات ممكنة ولكنها لم | 
:تتحقق بعد » وهى نجربة لحاق ذات أكثر اتساعا من الذات الكائنة . وفكرة أن 
هذه الدوافع وحدها الها صحة أخلاقية وتستهدف صالح الآخرين » أى إتها | 
غيرية » وهى مبدأ من .جانب واحد » مثلها فى ذلك مثل حب الذا تكفكرة 
«جامدة . ومع ذلك فالغيرية لما مزة واحدة واضحة ؛ فهى على الأقل 
“تقرح عروءة للفعل الخارجى 4 ونحريرأ للموة 4 مقابل ذات معدة سالفة 
“التكوين تعيش فى مكان مغلق مقفل + 


إرارة القوم 


واختصار جميع الدوافع عق تصبح أشكالا لحب الذات أمر ستحق 
«البحث والتثقيب ؛ لأنه مبى“ لنا الفرصة لأن نورد شيئاً عن الذا تكعملية 
-مستمرة . فالمبدأ نفسه قد ذبل ومحيذوه متأخر ون . والائجاه أجن من أن 
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يغرى جيلا مارس الروماتتيكية وأسكره ورود يتابيع القوة الى 
فجرتمها الثورة الصناعية . والتوحيد السائد فى الوقت الحاضر يحمل 
اسم إرادة القوة . 

وف البداية » ليس هذا إلا اسما لصفة تنظ كل المناشط » وكل نشاط 
يتحقق ينتهبى إلى مزيد من السيطرة على الظروف » وإلى فن إدارة 
الأهداف .. فالتنفيذ والرضا والتحقيق والإنجاز هى كلها أسماء لحقيقة أن 
النشاط يتضمن إنجازا لا يتحقق إلا بالسيطرة على الظروف حتى تكون 
شريكاً فى عملية الإنجاز . وهكذ! نجد أن كل دافع أو عادة هى إرادة 
تمارس برا ونيا : وعندما نقول ذلك فإننا نلبس البدمهية ثوب الشخص 
الإنسانى . فهى تقول إن الغضب» أو اللحوف » أو الحب » أو الكراهية ) 
تكون ناجحة عندما تحدث تغييرا ما نخارج الكائن الى يفيس قوته ويسجل 
كفايته . والنتيجة التى تتحقق هى التى نحدد الاختلاف ببن العمل وبن 
العاطفة امحبوسة الى تأكل نفسها . فالعين تجوع إلى الضوء ء والأذن الصوت» 
واليد السطح » والذراع لأشياء تصل إلها » وتقذف يبا أو ترفعها » والرجل 
للمسافة » والغضب لعدو يحطمه » وحب الاستطلاع لشىء مزه وينحنى 
عليه » والحب لزميل . فكل دافع هو مطلب لشىء عبى' له القيام 
يوظيفته . فإذا ما منع عله هذا الشىء ف الواقع » انجه إلى خلق واحد 
فى الحيال كنا يوضح ذلك علم الأمراض > 

وليس لدينا حتى الان إرادة عامة للقوة » وإتما ضغط فطرى من جانب 
كل نشاط حتى يعبر عن نفسه ترا مانا ولس هذا طلا اللقرة بقلي 
ما هو بحث عن فرصة لتنا قر موجودة بالفعل . فإذا ما نجاوبت 
الفرص مع الحاجة » فن النادر » أن تظهر الرغبة فى القوة ؛ إذ أن القوة. 
تكون قد استغلت والرضا قد محقق . ولكن الدافع قد عوق : فإذا 
مايكانت الظروف صالحة مو تربوى » فإن الدافع الذى زجرناه « يعلى » 
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ومعنى هذا أن يصبح عاملا مشتركا فى نشاط أكثر تعقيدا وشمولاء يقيصر 
فيه على مكان تابع ولكنه فعال . وق بعض الأحيان يقف الإحباط كسد 
أمام النشاط فيوسع مئة . وتتولد رغية ف الإرضاء بأى تمن . وعندما 
تكون الظروف الامجتاعية بحيث نجعل من استعباد طاقات الاخرين طريقاً 
لأقل مقاومة » فإِن إرادة القوة تنفجر مزهرة . 


را هذا هو السبب فى أننا ننسب للآخرين إرادة القوة ولا ننسسها 
لأنفسنا ؛ إلا إذا كنا فريد مديح أنفسنا » بمعنى أننا عندما نكون أقوياء > 

فن الطبيعى أن نرغب ف ممارسة قوتنا . وإلا فنحن نرغب لأنفسنا ما نرغب. 
فيه عندما نرغب فيه دون أن نرتاب كثير؟ فى الوسائل الى نستخدمها 
لتحقيق ذلك . وهذه سيك ولوجية من نوع ساذج ولكنها أصدق وأقرب إلل. 
الحقيقة من افبراض وبجود إرادة القوة فى ذاتها كشىء أصلى منعزل ؛ 
لأنها توضح أن الحقيقة الواقعة هى نوع من القوة السائدة التى تتطلبه 
منفذًا والتى لا تصبح واعية بنفسها إلا عندما تكون أضعف من أن تتغلب. 
على العقبات . وتنسب إرادة القوة فى عرفنا إلى عدد بسيط نسبيا من رجالك 
طموحين لا يبالون. » ويحتمل أن يكونوا فى مجموعهم غير واعين تماما هذه 
الإرادة » حيث تسيطر عليهم دوافع قؤية معيئة جد تحقيقها السريع بإخضاع 
الاخرين حتى يعملوا كوسائل لتحقيق 00 . ويوجد الشعور بإرادة 
القوة ‏ غانا: عن أن لئكِ الذين لد.هم ما يسمى بعقدة التقص والذين قد 
يعوضون عن ناحية من نواحى العجز الشخصى ( اكتسبوها من قبل ىن 
طفولتهم ) بأن يركوا فى الآخرين انطباعا يلفت النظر » وبذلك بشعرون 
أن قوتهم قد أصبحت موضع تقدير . والأديب الذى يرج بعمله إلى 
الحيال يحتمل. أن يظهر من إرادة القوة أكثر مما بظهر نابليون الذى يرى: 
أشياء محددة واضحة ماما » والذى مباحمها مباشرة . فالإثارات العنيفة ». 
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وكثرة المنفصات » وعناد الشخصيات الضعيفة » وأحلام العظمة » وعنف 
الخاضعين » كلها تميزات عادية لإرادة القوة . 


غرا مرق ورا كسس 


ومناقشة ما يتضمنه هذا المبدأ من تبسيط باطل تودى بنا إلى تصئيف 
آخر ثابت ومحدد : فاقد قسم الناقدون للنظام الاقتصادى السائد الغرائر 
إلى غرائز خلاقة » وغرائز للكسب . ولقد أدانوا النظام الحخاضر لأنه 
يتضمن غرائز للكسب على حساب النوع الخلاق . والتقسم مناسب ولكنه 
مخطئ ؛ فهو مناسب لأنه يلخص حقائق معينة للنظام اللناضر » وعغطئ 
لآنه بنظر إلى النتائج الاجتاعية على أنها أصول سيكو او -بية . وعلى واجه 
التقريب يمكننا أن نقول إن النشاط الفطرى خلاق وكسى معاً ؛ خلااق" 
إذا نظرنا إليه كعملية » وكسى بمعنى أنه كقاعدة ال الم مر 
تشعر العملية بنفسها . : 

والنشاط مبدع خلاق إلى المدى الذى يتحرك فيه إلى غنائه كنشاط ».| 
بمعنى أن يؤدى نحركه إلى تحرر مناشط تالية . والبحث العملى » والإنتاج. 
الفنى » والزمالة الاجماعية » تمتلك كلها هذه الخاصية إلى درءجة ملحوظة » 
فجزء منها هو اشيراك عادى فى كل عمل ناجح متسق . فهو بالنسبة إلى 
ما سبقه تحقيق وإنجاز » وبالنسبة إلى ما يليه توسع متحرر . وليس هناك 
أى تعارض بين التعبير الخلاق وبين الوصول إلى النتائج التى' تبق بعد ذلك: 
والتى تعطى الإنجاز قيمته ومعناه . ثلا فن العارة ى أحسن حالاته قد 
ندال الكتريى به الاسداسى أنه "أل إنداعا حلا أقل كفن الرقعين فى 
أحسن خالاته وليس هناك شىء فى الإنتاج الصناعى لايتضمن بالضرورة : 
نشاطاً خلافاً . وحقيقة أنه ينتهى بمنافع ملموسة لا تيزل من مستواه . 
كما أن استعال القنطرة لايبعد الفن الحلاق عن الإسهام فى رسمها وبنائها 
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أما الذى يحتاج إلى شرح فهو سبب تبعية العملية للإنتاج فى كثيرمن الصناعات 


المدنية » أى لماذا كان تركيز الاهتام على استعالها فما بعد » لا على صنعها 
الآن ؟ 


للإجابة جانبان : فا لا شك فيه أن جزءا كبيراً جداً من العمل الاقتصادى 
يتم عن طريق الآلات . وهذه الالآت- بصفة عامة ‏ ليست تحت السيطرة 
الشخصية لأولئك الذين يقومون بتشغيلها . فالآلات تدار فى سبيل أغراض 
لا يشيرك العامل ىق تحديدها ؛ وليس له اهتام مها فى ذاتها أو منفصلة عن 
أجره . فهو لا يفهم هذه الآلات ولايهم بالهدف منها ؛ إذ يشترك فى 
نشاط تنفصل فيه الأهداف عن الوسائل » والأدوات عما تنتجه . والنشاط 
الآلى - كما قال إمرسون «وومعم يؤدى إلى تحويل الرجال إلى غزالين 
وإبر حياكة . أما إذا ما فهم الرجال ما يقوءون به » وإذا أدركوا العملية 
كلها وأن عملهم جزء ضرورى منها » وإذا كان لد.هم اهتام وعناية بالكل » 
. فإن هذا يمنع من آلية النتيجة . أما إذا ما كان الإنسان هو مجرد خاضع 
للآلة فلا تكون لديه بصيرة بالعمل ولا تعلق به » ويصبح النشاط 
الحلاق أمراً لا علاقة له بالموضوع . 


الأمن » والطمأنينة » والرغبة فى الوقت الطيب . فالاههام المُزايد بالطمأنينة 
ينبع من الظروف المتغغرة للعامل . أما الرغبة فى الوقت الطيب » ما دامت 
تحتاج إلى شرح » فتنبع من طلب الحلاص من الكد والعناء » ويرجع هذا 
إلى عدم وجود عوامل الثقافة ىق العمل الذى يقوم به العامل . فبدلا 
من أن يكون الكسب هدفا رئيسيا » تكون النتيجة الخالصة للعملية هدم 
العناية الرشيدة بالمواد والمنتتجات » وإثارة النزعة نحو التبذير والإهمال » 
ما دام من الممكن القيام مها دون إنقاص للأجر الأسبوعى . ومن زاوية النظرية 
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الاقتصادية التقليدية » ما يشر الدهشة حقا بالنسبة للصناعة الحديثة 
هو العدد الصغير من الأشخاص الذين لي اهتام فعال بامتلاك الثروة . 
أما إغفال المّلك فإنه بيسر الأمرر على القلة الذين يرغبون ى 
أن تسير الأمور حسب هوام والذين يحتكرون ما تكدس . فإذا : 
استطاع دافع القلك أن ينمو نموا متسقا » وأن يصبح حقيقة وافعة 
أكثر مما نراه الآن » كان من الممكن أن تتحسن الأشياء عما هى عليه فى 
الوقت الحاضر . 

وبالنسبة للرجال الذين ينجحون فى مجميع الثروة » من الخطأ أن تفتر ض 
أن الكلك يلعب فى معظمهم دوراً عظها دون السيطرة على ما يلزم من أدوات . 
فابملك ضرورى كنتيجة » ولكنه لاينبع من حب التكديس » وإما ينبع من 
حقيقة أنه بدون عدد كبير من الممتلكات لا يستطيع الفرد أن يشتّرك اشتّراكا 
فعالا ' ميدان العمل الحديث . ولكن حب العلك دليل على حب القوة » 
والرغبة .فى التأثئر ف الآخرين : والوصول إلى الشهرة » والحصول على 
النقود ) وإظهار القدرة . وبالاختصار « النجاح » فى ظل ظروف نظام معين . 
فإذا استطعنا أن ندفع سيكو لوجية الغرائز الخرافية وراء الاقتصاد الحديث 
كان من الأفضل أن تختّرع غرائز للأمن وللطمأنينة » وللوقت الطيب » وللقوة 
وللنجاح » بدلا من الاعتاد على غريزة العلك . ويجب أيضا أن نيم 
بغريزة معينة للرياضة . فالمهم ليس الحصول على الدولارات ولكن مطاردتها 
واصطيادها . على أن العلك له دوره ف العملية الكرى » فأ كثر الرياضين 
تفرغا وإخلاصا يفضل » إذا ما تساوت الأشياء الأخرى » أن يحضر معه 
عند عودته ذيل الثعلب دليل النصر . والنتيجة المادية هى أن نوضح 
الأنفسنا وللآخرين أننا نمجحنا بى هذه الرياضة . 


وبدلا من أن نفصل فصلا قاطعا بين دافع العلك والكسب كا يظهر 
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فى العمل » وبين غريزة الحلق والإبداع التى تظهر ف العلم والفن والعضوية 
الاجتماعية » يجب علينا أن نبحث أولاعن سبب تحول -جزء كبير من النشاط 
الإبداعى فى الوقت الحاضر نحو العمل » ثم نسأل عن سبب اقتصاد فرصة مارسة 
القدرة الخلاقة فى العمل فى الوقت الحاضر على طبقة صغيرة هى تلك التى 
تعمل ف البنوك وف البحث عن الأسواق وى الاستغلالات انختلفة . ثم 
نسأل فى النهاية عن سبب تحول النشاط الخلاق إلى عملية فها تخصص ضيق 
وغالبا ما تكون غير إنسانية ؛ إذ أن الشىء الحام بعد كل هذا ليس هو 
حقيقة الحلق والإبداع فى حد ذاتها » ولكنه نوعها . 


ومما لابمكن إنكاره أن أساطن الصناعة نوع من الفنانين المبدعين » 
وأن الصناعة تتشرب بجزءا كبترا 5 النشاط اللخلاق فى الوقت الحاضر . 
فإذا ما نسبنا إلى قادة الصناعة والتجارة دافع الغلك » فليس معنى هذا أن 
سلوكهم تنقصه البصيرة » ولكن معناه أن نفقد الطريق إلى تحسين الظروف . 
وذلك لأن توزيع القوة الخلاقة بين العمل والمهن الأخرى توزيعا عادلا ؛ 
واشتعاها استعالا إنسانيا أوسع فى ميدان الأعمال » يعتمد على الفهم الصحيح 
للقوى الحقيقية للعمل » ويريط قادة الصناعة بن الاهمام بمخططات بعيدة 
الأثر »؛ وتوفيق كبر بين الظروف يبنى على الدراسة » وسيطرة:على المهارة 
الفنية المهذية ولق : وسيطرة على القوى والأحداث الطبيعية ؛ وبين 
حب اخخاطرة وإثارة الأشخاص والسيطرة علهم . وعندما تؤكد هذه 
الاههامات سيطرة واقعية على كل وسائل الرفاهية والإعلان والحصول 
على إعجاب من هم أقل حظا ' الحياة » فليس غريبا أن توجه معظم 
القوة اللحلاقة إلى ميدان الأعمال » وأن يصبح التنافس على الحصول على 
فرصة للتعبير عن القوة وحشيا . 


والسؤال الاسترانيجى ‏ كما يقال + هو : كيف استطاعت ظروف ' 


تصيف الفرائز ١/ . ٠‏ 
اجتمع .السياسية والقانونية والعلمية والتربوية فى القرون الماضية أن نثر ع 
وأن تغذى نمو جانب واحد المناشط الخلاقة ؟ وما سبب ذلك ؟ وبحث 
الشكلة م ن هذه الناحية يرتجى منه الأمل على الرغم من أنه بالتأ كيد 

أكر تعقيدا من الناحية العقلية من تناول المشكلة غلى أساس البدء بثنائية 
محددة بين دو رافع الكسب والعللك وبين دوافع الإبداع ٠.‏ وتناول المشكلة 
بالشكل الآخر بفترض الفصل التام ببن ما هو أعلى وما هو أدنى فى التكوين 

الأصلى للإنسان . فإذا كان صرحا » فليس هناك علاج عضوى . والمرجع 
الوحيد إلى النصائح العاطفية بأن يفطم الرجال عن تكريس حياتهم للأشياء 
التى تعشقها طبيعتهم المادية الدنيا . فإذا نجح هذا النداء نجاحا متواضعا . 
كانت الننيجة الاجتاعية تقسما طبقيا محدداً ٠‏ وتبق بعد ذلك طبيعة ,دنيا 
ْ تنظر إلا الطبقة العليا نظرة احتقار وعجرفة » وتنكون من أولئتك 
الذين ما زالت غريزة القلك قوية لدمهم » والذين يقومون بالعمل الضرورى _ 
فى الحياة » على حين أن الطبقة العليا ٠‏ الحلاقة » تتفرغ لتعايل واملاقات 
الامجئاعية والعلم والفن 


وحيث إن السيكولوجية التى تقوم علبها هذه النظرة سيكولوجية خخاطفة ع . 
فالمشكلة وحل المشكلة يفئر ضان فى الحقيقة شكلا آخر مختلفاً تماما . فهناك 
عدد لا حصر له من المناشط الأصلية أو الغريزية المنظمة فى اهتامات 
واستعدادات حسب المواقث الى تستتجيب لها . ولزيادة المظهر الحلاق والصفة 
الإنسانية ق هذه المناشط يجب أن نعمل على تغيير الظروف الاجتاعية التى 
تثير ونختار ونوسع وتصنف وتنسق المناشط الفطرية . والخطوة الأولى فى 
تناولها أن نزيد من معلوماتنا العلمية الدقيقة ؛ رفنحن نحتاج إلى معرفة 
دقيقة عن القوة التى تقوم بالاختيار والتوجيه ى كل موقف اجتاعى » 
وكيف يشجع كل ميل أو يعطل ٠.‏ والسيطرة على البيئة المادية سيطرة عامة 
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قصدية لم تبدأ إلا بعد أن أغفل الاعتقاد فى القوى والمكونات الكلية . 
والسيطرة على الطاقات الفنزيقية ترجع إلى البحث الذى يؤدى إلى إيجاد 
علاقات معينة ببن عناصر دقيقة . وليست الخال كذلك بالنسبة للسيطرة 
الاججاعية و التكيف الاجتهاعى . فإذا ما كانت لديئا المعرفة يمكننا أن :ندا 
وعندنا الأمل بالعمل فى ميدان الاختراع الاجتماعى والمندسة التجريبية . 
ودراسة الآثر التربوى والتأثير فى العادة » ودراسة كل شكل عدد للتعامل 
الإنسانى شرط ضرورى للإصلاح الفعال الناجح . 


2 


لاوجود لغرائزمتفصلة 

تقر ايز فمال 

وعلى الرغم من كل ما قيل فإننا نواكد أن هناك غرائز أصلية محددة 
مستقلة تعبر عن نفسها فى فعال معينة فى علاقات متناظرة . وقد يقال. 
إن الحوف هو حقيقة وكذلك الغضب والمنافسة وحب السيطرة على الآخرين . 
وتحقير الذات » والحب الأموى ٠‏ والرغبة الخنسية » وحب القّتال 
والحسد » ونتيجة لذلك فلكل منها عمله المناسب . ومن الطبيعى أن تكون 
كلها حقائق . وكذلك الامتصاص » وصدأ المعادن » والرعد واللرق » 
والطائرات التى هى أخيف من الحواء . ولكن العلم والاختراع لم بتقدما 
ما انغمس الناس فى الانجاه الذى يقول بوجود قوى معينة تسبب مثل هذه 
الظواهر . وقد حاول الرجال ارتباد هذا الطريق ٠‏ فقادهم إلى اهل 
لمتعلم . وتكلموا عن كراهية الطبيعة للفراغ » وعن قوة الاحتراق » 
وعن امحاولة الفطرية نحو هذا أو ذاك » وعن الثمّل والحفة على أنها قوى . 
ونئج عن هذا أن تكررت هذه « القوى » لظواهر مرات ومرات » 
وترجمت من شكل مادى معين ( كانت فيه واقعية على الأقل ) إلى شكل, 
عام أصبحت فيه لفظية > هكد نحولت المشكلة إلى حل يتبح إرضاء. 
مصطنعا > 


ولقد حدث التقدم فى الفهم والسيطرة عند ما استدار العقل فى اتجاه 


1 الطبيعة البشرية و السلوك الإنساق 


إلا أسماء أدت إلى تلخيص مجموعة من الحوادث المعقدة فى شكل مزدوج ؛ 
بدأوا فى تقسم الظواهر إلى أجزاء دقيقة بحثا عن العلاقات » أى عن عناصر 
فى ظواهر أخرى مختلفة أيضا . وقد حلت العلاقات ببن مختلف العناصر محل 
القوى الكبيرة الضاغطة . وقد بدأت سيكولوجية السلوك تعير مها معابلحة 
ماثلة . ومن المحتمل أن يكون شيوع علم نفس الإحساسات راجعا إلى أنه 
وعد بمعاالحة متصلة ممائلة للظواهر الفردية . ولكننا ما زلنا نميل إلى اعتبار 
االخنس والخوع والحوف وحتى الاهتامات الأكثر فعالية وتعقيداً كما لو كانت . 
قوى جتمعة كالاحيراق والحاذبية فى عم الطببعة القدم . 

وليس صعبا أن نرى كيف نما الاتجاه إلى ميل منفصل متميز فى حالة 
الأفعال البسيطة كابحوع والجنس . فامنافذ الحركية » أو طرق التفريغ » 
قليلة نسبيا ومحددة تماما . ومن الواضح أن أجهزة «جسمية معينة تتضمن 
ذلك . وتبعا لذلك يظهر اقتراح وجود قوة أو دافم نفسى منفصل . على أن 
هناك مغالطتين فى هذا الفرض . المغالطة الأولى : تتكون من تجاهل حقيقة 
أن النشاط ( حتى النشاط الذى تحد منه العادة الروتينية ) لا يقتصر على 
المسلك الذى يؤدى إلى محقيقه بشكل واضح . فنى كل عمل يشيرك الكائن 
كله إلى حد ما وبطريقة ما بأجهزته الداخلية والعضلية وأجهزة الدورة 
الدموية والإفراز الخ الخ . وحيث إن الوضع الكلى للكائن الحى لا يكون 
هو نفسه مرتين » كذلك فإن مظاهر الخوع وابدنس لا تكون هى نفسها مرتن 
أبدا . ولكننا قد نغفل هذا الاختلاف لبعض الأسباب » على أن هذا 
الاختلاف يشرخ أهداف التحليل النفسى والتى تنتبى يحكم قيمى سلم . 
وحتى من الناحية الفسيولوجية نجد أن مضمون التغرات العضوية 
المصاحبة لفعل انوع أو ادنس فى التى تكون الاختلاف بين الظاهرة 
العادية والظاهرة المرضية . 1 

ومن ناحية ثانية فالبيئة التى محدث فبا الفعل لا تتكرر على الإطلاق 
حتى عند ما يكون التفريغ العضوى السافر واحداً ف أساسه » فإن الأفعال 
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نحدث فى بيئة مختلفة ومبذا تكون لها نتائج مختلفة . ومن المستحيل أن تعر 
هذه الاختلافات فى الثتيجة المادية مغفلة لنوع الأفعال . فهذه النتائج المختلفة 
يمكن أن لعسها مباشرة إذا لم نستطع إدراكها بوضوح » وهى الكونات 
الوحيدة لمعنى الفعل . وعند ما افترضنا أن المشاعر » الموجودة من قبل 
فى الروح ؛ هى السبب ف القيام بالأفعال » كان من الطبيعى أن نفترض 
أن كل عنصر نفسى له صفته الفطرية الخاصة به » التى يمكن الوصول 
إلها مباشرة عن طريق التأمل الباطنى . فإذا ما تنازلنا عن هذا الاتجاه » 
يصبح من الواضح أن الطريق الوحيد لمعرفة ماهية العمل العضوى هو 
التخدرات الحسية أو الإدراكية التى تسبها . وبعض هذه التغيرات ستكون 


عضوية داخلية ( كما سبق تبيانه ) وستتنوع مع كل عمل . أما غيرها 
فسيكون خارج الكائن الحى » وهذه النتائج الأخيرة أكثر أهمية من النتائيج. 
العضوية الداخلية فى تحديد نوع العمل » لأنها نتائج عبتم مها الآخرون وتثير 
فهم استجابات الموافقة والمعارضة . كما تثثر مناشط للتعاون أو للمقاومة 
من نوع غير مباشر . 
ومعظ ما يسمى خداع الذات يرجع إلى استعال حالات عضوية مباشرة 
عار لقيمة العمل . فإذا ما قلنا إنها تجعل الإنسان يشعر بالراحة » أو إنها 
توف ل إوغناء اشن :“قاما تق قركا نيا تودى إل نحالة الي درا 
والحكم المؤسس على هذه الخيرة قد يختلف كلية عن الحكم الذى يصدره 
الخرون على أساس نتائحه المادية أو الاجتاعية . وعلى أساس الحذر يتعلم 
كل فرد أن يعرف إلى حد ما نوع العمل الذى يقوم به على أساس ما يدث 
من نتائج فى أفعال الآخرين . وبدون هذا الحكم نستطيع أن نحس إحساسا 
مباشرا بالتغيرات الخاررجية الى تنتج عن العمل وترتبط به فتصبح صفة . 
عن صفاته . حتى الطفل الصغير أحيانا ما يرى بعين الغضب تدمير الأشياء » | 


١‏ للطبيعة البشرية والسلوك الإنساى 


وقد يتعارض هذا التدمير مع شعوره بالرضا نتيجة تفريغه لهذه الطاقة . 
والذى يعتير موضحا لقيمة الأشياء عنده . 

والطفل بصفة عامة يستسلم لما نسميه الغضب . وما يشعر به وما يقدره 
من نوع هذا الغضب يتوقف أولا على كيانه فى ذلك الوقت » وهذا يختلف 
فى كل حالة عن الأخرى . وثانيا يتغير العمل مباشرة عن طريق البيئة التى 
يتعامل معها حتى تنعكس النتائج الختلفة انعكاسا مباشرا على القام بالعمل 
فقد يوجه الغضب نحو الرفاق الأقوى «جسما والأكير سنا الذين ينتقمون من 
المعتدى ساعة الاعتداء علهم » وربما 000 روجه التي لور 
فى الأطفال الضعاف العاجزين . والنتيجة التى وز التقدير والتفكتر هى, 
الإنجاز » والغلبة » والقوة » ومعرفة وسائل الوصول إلى المدف. . والاتجاه 
القائل بأن الغضب لا يزال القوة الوحيدة ما هو إلا ميثولوجيا متقاعسة 
الحمة . وى حالات الجوع وابخنس حيث تتحدد مسالك العمل بالظروفه 
السابقة ( أو « الطبيعية » ) ؛ فالمضمون الواقعى للجوع واللدنس والشعور مهما 
لاشك بتنوعان تنوعا كبيرا حسب ظروفهما الاجتاعية . وعندما يموت. 
الإنسان جوعا يكون الوم دافا اطيننا لا حدود له » وعندما يصل إلى هذه 
الدرءجة فإنه يفقد » فوق ذلك » تميزه السيكولوجى ويصبح جشعا يسيطر 
على الكائن الى جميعه . 

ومعابلة الخنس بالتحليل النفسى تعلمنا الكثير ؛ لآنها تعرض عرضا 
واضحا نتائج التبسيط المصطنع » وتعرض أيضا تحويل النتائج الاجماعية . 
إلى أسباب نفسية . فالكتاب - وهمعادة من الرجال - يتمسكون بسيك و لوجية 
المرآة "ما لو كانوا يتعاملون مع كلية عامة من. كليات أفلاطون على الرغم 
من أنهم يعاملون الرجال ى العادة على أنهم رجال يختافون باختلاف تكوينهم 
وبيتتهم . وهم يعاملون_الظواهر التى هى علامات مميزة لاحضارة الغربية 
فى الوقت الحاضر كما لو كانت نتائج ضرورية لدوافع الطبيعة البشرية الفطرية 


لا وجود لغرائز منفصلة يف 
الحددة . فالحب الرومائتيكى كما يوجد اليوم لكل ما يحدثه من اضطرابات 
محختلفة هو علامة لا شك فها لظروف تاريخية معينة » مثله فى ذلك مثل 
المراكب الحربية الكبيرة » وآ لات الاحتراق الداخلى » والآلات التى تديرها 


. الكهربا . ومن المعقول أن نعامل الأخيرة على أنما نتائج لسبب نفسى 


واحد » كا أنه من المعقرل أن نفسر ظواهر القلق والصراع التى تصاحب 
العلاقات الخنسية الحاضرة كمظاهر لقوة نفسية أصلية واحدة أو اللسرو. 
وعلى هذا الأساس يكون التبسيط الماركسبى أقرب إلى الحقيقة من 
تبسيط « يونج ) : 

وقد اعتدنا أن نفرض وجود غريزة واحدة للخوف أو تفرعات منها 
قليلة محددة . وى الحقيقة أن الإنسان عندما يكون خائفا فإنه يستجيب ككل . 
وهذا الكائن الكلى المستجيب يختلف فى كل حالة عن الأخرى . وف الحقيقة 


.أيضا تحدث كل استجابة فى بيئة ختلفة ويختلف معناها فى كل مرة عن 


الأخحرى ؛ حيث إن اختلاف البيئة يؤدى إلى اختلاف ف النتائج . والميثولوجيا 
هى وحدها الى تقم قوة ننمسية واحدة بذاتها « تسيب » كل استجايات 
الموف » قوة تبدأ وتنتهى فى ذاتها . وحق إننا فى جميع الأحوال نستطيع 
أن عر قفالا مميزة مغتنة متفضلة تقرينات. #تقاضات عضاية + السكتايات © 
انحرافات » تسترات . ولكننا عند إيرادنا للكلاتالأخيرة نكون قد ضمناها 
بالفعل بيئة من البيئات . وهذه التعبيرات كالانسحاب والتسّر ليس لما معنى 
إلا على أنها اتجاهات نحو أشياء . فليس هناك شىء اسمه بيئة بصفة عامة » 
.ولكن هناك أحداثا وأشياء معيئة متغيرة . وبذلك فإن ما يحدث من أنواع 
الانتحراف أو الهرب أو التقلص ترتبط مباشرة بظروف معيئة تحيط با . 
«فليس هناك نوع واحد من الحوف له مظاهر مختلفة » وإتما هناك أنواع 
مختلفة من الحوف متعددة تعدد الأشياء التى نستجيب لها والنتائج الى 
تمسها ونلاحظها . 
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فالحوف من الظلام يختلف عن الحوف من الإعلان » والحوف من 
طبيب الأسنان يختلف عن الحوف من الأشباح ».والحوف من النجاح الواضح 
يختلف عن الحو ف من التحقير والضعة و الحوف من الحفاش يختلف عن الليوف 
من الدب . فابلين والميرة والحذر والاحترام يمكن أن تعتدر حميعا أشكالة 
الخوف . فكلها تشرك فىء أفعال عضوبة فيزيقية معيئة ‏ تقلص عضلى » 
إشارات.التردد والتقهقر . ولكن كلا منها نوع قائم بذاته . وكل منها' هو 
ما هو عليه بتفاعلاته الكلية أو بارتباطاته مع غيره من الفعال ومع الوسط 
البيى » مع النتائج . ولقد أحدثت المتفجرات الشديدة والطائرة شيئا جديدا 
فى السلوك . وليس هناك خخطأ فى تسمية هذا الشبىء بالحوف . ولكن اللنطأ - 
حى من وجهة النظر العلاجية اتخدودة - هو أن نسمح هذا التصنيف أن 
يمحو من الورجود الاخحتلاف بين االحوف من القنابل التى تلتى من السماء وأنواع 
الحوف السابقة على ذلك . فالكوف اللنديد هو أصلى وفطرى جاو ندل ار 
كثير ‏ كخوف الطفل من الشخص الغريب . 

فأى نوع من النشاط أصلى عندما يحدث لأأول مرة » فكنا تتغر 
الأروف على الدوام فإن مناشط جديدة بدائية تحدث باستمرار ٠‏ وعلم 
نفس الغرائز التقليدى يحنى الاعتراف مبذه اللحقيقة ؛ إذ يقم .طبقة جامدة 
سابقة الوجود تندرج نحتها أفعال معينة » حتى إن نوع هذه الأفعال 
وأصالتها يختفيان عن النظر . وهذا هو السبب فى أن الروائ ؤالكاتب المسرحى 
مفسران وموضحان للسلوك الإنسانى أكير مما يفعل السيكولوجى الم 
ويقوم الفنان باستجاباث فردية مدركة ويعرض بذاك طورا جديدا من . 
رار الطليعة البشرية ظهر فى مواقف جديدة . أى إنه يكشف بذلك عن. 
الواقع الحيوى زا م م العلمى ينظر إلى كل عمل على أنه مثال آخر لبداً 
قدم ع أو على أنه ار 'لعناصر مستمدة من قائمة سبق إعدادها . 


لا جود لغرائز منفضلة. ه/١‏ 
إملائيات العمل 


ا تعر ف بتنوع المناشط الفطرية واللكن امختلفة الى تغير منها 
بالتفاعلات الحادثة بين كل منها والآخر استجابة #تلف الظروف : فإننا 
نستطيع أن :ة نفهم الظواهر الأخلاقية الى تكون فى الحالات الأخرى معطلة 
وق نشاط كل دافع ثلاث إمكانيات بصفة عامة : فمّد يجد انتفاخا أو تفر بغا 
هائلا - أعمى غير ذكى . وقد يعلى - أى أن يصبح عاملا متسقا اتساقا 
ذكيا مع غيره من العوامل فى مسلك مستمر للعمل . وهكذا قد تتحول 
نوبة غضب - يسبب وجودها وجودا ديناميكيا فى الاستعداد ‏ إلى اعتقاد 
راسخ بأن الظلم الاجتماعى يحب أن يصحح ع ثم يمدنا بالقوة لوضع هذا 
الاعتقاد موضع التنفيذ . وقد تظهر إثارة اللحاذبية الدنسية فى الفن وق 
الحدمات والارتياطات المدنية الحادثة . وتمثل مثل هذه النتيجة قيام الدافع 
بوظيفته العادية أو المرغوب فا : حيث يكون الدافع كا ذكرنا من قبل 
و1 لإعادة ننظم العادة . ولا يستغل نشاط الدافع المتحرر استغلالا مباشرا 
فى العمل التفلصى المنعزل ا 0 
وقد ويكبت »ع . ا 


والكبت ليس معناه الإبادة . فليست لدينا القدرة على محو الطاقة 
« النفسية » » أكثر من قدرتنا على محو ما يعرف بالأشكال الفزيقية . ذإذا 
م تنفجر هذه الطاقة ولم تنحرف » فإنها تتجه إلى الداخل وتعيش حياة 
نحتية مصطنعة . فالتعبير المنفصل أو التقلص علاءة عدم النضج » والفجاجة ؛ 
والبربرية » فالنشاط المكبوت هو سبب كل الأمراض العقلية والأخلاقية 
وتشكل بعض الأمراض الناجة « رد فعل » بالمعنى الذى يتحدث به الموؤرخ 
عن ردود الأفعال . والمثل المعروف الشائع هو رخصة ستيوارت 4«دد؛5 
بعد انتهاء الضغط البيوريتانى .. .أما المثل الواضح فق الوقت الحاضر فهو 
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الإسراف ق السكر والعربدة الذى يكو ن ننيجة الاقتصاديات القاسية وآلام 
الحروب » والاستهتار الأخلاق بعد تنظم للمثاليات وإثارتها » والإهمال 
. المتقصود بعد انتياه مقسع جداً وي دا . وعلى هذا نجد أن التخبير 
. الخارجى لكثير من المناشط العادية قد كبت . فالمناشط ذاتها لم تكبت » بل 
.وقفت خلف السدود منتظرة ة سنوح الفر صة المناسية , 


و « ردود الأفعال ع هذه نحدث متتابعة وى وقت واحد . ومن 
أمثلة ذلك الالتجاء إلى الإثارة المصطنعة وإلى الاسراف فى الحمور » وإلى 
الفجور الكنسى » وإلى الأفيو ن والمخدرات . فالدوافع والاهتامات التى 
لا تععر عن نفسها بالطريق العادى للنشاط المنتج أو الترويحى » تطلب تعبيرا 
خاصا وتحصل عليه . ومن الطريف أن نلاحظ أن هناك شكلين متعار ضين . 
فبعض الظواهر تمز أشخاصا يحياة كد وعناء روتينية ذات نسق واحد » 
مليئة بامتاعب والمشقات . وتوجد ظواهر أخرى ف الأشخاص المشتخلدن 
.بالنواحى العقلية والإدارية وهم الأشخاص الذين لا يتميز نشاطهم ال 
عن النسق الواحد ولكنه يضيق نتيجة التخصص الشديد . ومثل هؤلاء 
الأشخاص يفكرون كثيراً ؛ أى يفكرون كثرآ فى نوع معين . وهم 
يتحملون مسئوليات كبيرة أى إنهم لا يشتركون مع غرم ف القيام مهأذه 
«الأعمال اشتراكا مناسبا . وه, يجدون الراحة فى الهرب إلى عام اجتاعى 
' أكثر يسرا وسهولة . والمطلب الضرورى للحصول على الزمالة لا يتحقق : 

:قى النشاط العادى فيتحقق بالإغراق فى الأنس .والبجة : وأما اللباعة. 
الأخرى فتلجأ إلى التطرف لأن أعضاءها يدون ق المهن. العادية فرصة 
.للتخيل لا مثيل لطا فهم يجعلون من عملية الغزو دنياا زاهية الألوات كبديل 
. الاستعمال الاختراع استعالا عاديا وكبديل له لتمخطيط والحكم وبا أنهم 
“ليس لدم مسئولية منتظمة ٠‏ فهم يبحثون عن استعادة كفايتهم 88 
الخجتمع لهم بالتفخيم المصطنم لدواتهم المتراضعة . 


٠,‏ لا وجؤد لغرائل متفصلة. :.٠‏ لال 
. وهكذا كان حباللذة الذىأصدر الأخلاقبو ن ضده التحذيرا تالكثثر 

وهذا ليس معناه أن حب اللذة فى ذاته مفسد للأخلاق على أى حال . 
فحب لذة الابتباج والزمالة هو أحد المؤثرات الموطدة للسلوك .. 0 
اللذة غدت مساوية للهزات الانفعالية والإثارات الخاصة والهجة الحسية » 
وإثارة الشهوة لغرض الاستمتاع بالإثارة امناضرة المباشرة بغض النظر عن 
النتائج . ومثل هذه اللذات هى علامات الإسراف والانغاس فى الشبؤات 
بالمعنى الحرق . فالنشاط الذى يحرم من الإثارة المنظمة ومن القيام بوظيفته 
العادية فإنها تثار فى نشاط متنعزل وتكون النتيجة انقساما وعدم ارتياط . 
فالحياة الروتينية وحياة التخصص الضيق فى فروع غير روتيئية تبحث عن 
المناسبات التى تثير فها بوسائل شاذة سُعورا بالرضا دون أن يصحب ذلك 
حقيق لأى هدف وناك ٠»‏ وا أو ضح الأخلاقيون » تتميز هذه الشبوات 
جطبيعة لا يمك ن إشباعها . فالمناشط لا تتحقق فى الواقع » أى إنها لا تتحقق 
فى الأشياء ؛ إذ أنبا تظل تبحث عن الإرضاء فى مثرات أكثر شد 
وينتج عن ذلك عربدة تبحث عن اللذة فى أشكال متنوعة من الخلاعة 

وإشباع اللذات إلى المرح البسيط . ١‏ 

ولا يتبع ذلك أن يكون البديل الوحيد هو الإرضاء عن طريق العمل ' 
الموضوعى المفيد » أى العمل الذى تننج عنه تغيرات مفيدة فى البيئة . وهناك 
نظرية للطبيعة تتجه و التفاؤل وتقول : حيث يوجد قانون طبيعى يوءجد 
أيضا انسجام طبيعى . وحيث إن الإنسان وكذلك العالم يدخلان فى ميدان 
القانون الطبيعى تكون النتيجة أن يوجد انسجام طبيعى بن المناشط الإنسانية 
والظروف النحيطة ؛ وهو انسجام لا يضطرب إلا عندما ينغمس . الإنسان 
فى هرب « مصطنع ؛ من الطبيعة . وطبقا لهذا الرأى كان على الإنسان 2 
يعمل على أن تعيث ن المهن التى يقوم. مها فى: اتتران مع طاقات البيئة . وسيصبح , 
ذنبجة م كفا وسعيدا . فالراحة والشقاء والخلاص يمكن أن توجدٍ ف 
)1١(‏ 
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تعاقب مناسب لأشكال العمل المفيد . افعل الأشياء التى توضح البيثة أنبة 


تحتاج إلى عمل . أما النجاح والإرضاء واستعادة القورى » فستعمل على 
العناية ينفسها . 


ضرورةٌ اللعب والفن 


وهذا الزأى احبر الكريم عن الطبيعة يتفق مع التفرغ البيوريتائى للعمل, 
لذات العمل ؛ ويخلق عدم الثقة فى النسلية واللعب والرويح ؛ إذينظر 
إلها على أنها انحرافات » غير ضرورية » وفاسدة وخيرة » عن طريق العمل. 
النافع لفغو أبقنا “لزن الر امي بوتعطل الر وه الاجتاءطة بالا كيد 
المهن كما نجحرى الآن عنصر التعب والإجهاد والعناء وهو عنصر غير مناسب . 
ونتيجة لذلك فإن المهن المفيدة التى نظمت اجتاعيا ليشتغل بها الفكر » 
تقوم بتغذية اللحيال » تعادل تأثير التوتر » وبذلاك تقدم بالتأكيد الهدوء. 
والترويح اللذين تتضح الحاجة إلبما . ولكن هناك سيما وجها التفكدر ف 
أنه حتى فى أحسن الظروف - يوجد قدر كاف من عدم التكيف بن. 
ضروريات البيئة وببن مناشط الرجل «١‏ الطبيعى » » حتى إن التوتر والتعب. 
يصحبان النشاط على الدوام » وتظهر الحاجة إلى أشكال خاصة من, 
العمل » أشكال تسمى بوضوح ترويحا . 

وبذلك تنضح الأهمية العظمى الأخلاقية للعب والفن الرفيع أو الفن. 
التعببرى » أى إنه تعببرى من وجهة نظر الفنون النافعة التى تفرضها مطالب. 
| البيئة . ولم ينظر الأخلاقيون إلى اللعب والفن بعين ناقدة » ولذلك فقد ظنوا 
هم بصلون إلى ذروة الكرم بتقزير أن هذه المسائل قد تكون عدية القيمة 
من الناحية الأخلاقية أو قد تكون بعيدة عنها . ولكن هذه المسائل ى الحقيقة ' 
ضروريات أخلاقية ؛ إذ يطلب منها أن تعنى بالحد الفاصل بين مجموعة 
الدوافع التى' تتطلب مخر جا وبين الكنية التى تستغل ى العمل انم ؛ أى ٠‏ 
إتها حل لاي الذى لا يستطيع العمل بالتأكيد أن محفظه . ويطلب منبة* 


1 ا 
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أن تدخل التنوع والمرانة والحساسية فى الاستعداد . ومع ذلك فقد أهملت 
بصفة عامة الإمكانيات الإنسانية للرياضة بأشكالها الختلفة ». والدراما ». 
والأساطر والموسيق » والشعر وابحرائد . وتركت فى ميدان لا نخص أحدا 
من الناحية الأخلاقية . فقد حققت جزءا من وظيفتها ؤلكنها لم تفعل ما يمكنها 
أن تفعله . وى حالات كثيرة كانت يمثابة محرد استجابات كتلك المشثرات 
المصطنعة المنفصلة التى سبق ذكرها . 000 

واقتراح أن اللعب والفن لما وظيفة أخلاقية لا غنى عنها » وأنها بحب 
أن تلتى عناية قد أغفلناها فى الوقت الحاضر » يئدى إلى احتجاج حماسى 
مباشر . ونحن لا نرجع إلى ما يقدمه الأخلاقيون المهنيون الذين يضعون. 
عادة الفن واللهو والرياضة موضع الشك . أما أولئنك الذين مبتمون بالفن 
وكذلك علاء الجوال المهنيون فإنهم سيقدمون احتجادا أكثر حماسة » إذ سرعان 
ما يتصورون أن نوعا ما من الإشراف المنظم إن لم تكن هناك رقابة على اللعب 
والدراما والأساطير يمكن أن بجعل منها وسائل للتثقيف الأخلاق . فإذا لم 
يفكروا فى التدخل ‏ كا تدخل « كومستك © فيا يدعون من اهتام 
بالأخلاق العامة » فإنهم يعتتقدون ‏ على الأقل ‏ أن ما يستهدفونه هو أن يقوم 
اشخاص « بيور يتانيون ) ليس لدم مزاج فنى يحذف كل شىء لا يثبت 
ثبوتا كافيا أنه جاد وسام » وتغذية الفن لا من أجل الفن » ولكن كوسيلة 
لفعل الخير لشخص ما بطريقة ما . ويظهر خوف طبيعى من تطعم الفن 
بروح ترتفع به إلى الحدية » وإخضاعه للمصلحن . 

ولكنا نقصد شيئاً يختلف عن هذا تماما ؛ فالحلاص من النشاط الأخلاق 
المستمر ‏ بالمعنى العر فى للأخلاق ‏ هو نفسه ضرورة أخلاقية . فوظيفة الفن 

)١(‏ أنترنى كرستك ( برممطاصة عاءماوسره© ) 64م( - ١416‏ : رئيس حمعية 


القضاء عل المتكر فى نيويورك . وكان متحساً للقضاء على الكتب والمرحيات . . الخ . 
للى يعتير ها د الأخلاق العامة أو خطراً علها . ٠‏ (المترجم) 
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واللعب أن بشغل الدافع ويحرره بطرق تختلف عما يشغله ويستغله فى المناشط 
العادية . ووظيفة الفن واللعب أيضا أن تتوقع وتعالج المبالغات والنقائص 
العادية للنشاط » ومنه النشاط « الأخلاق » » حتى تمنع النسقية فى الانتباه . 
وعندما نقول إن الجتمع يهمل القيمة الأخلاقية للفن فليس معناه أن نقول 
إن إثمال المهن المفيدة ليس أمرا ضروريا للفن . بل على العكس من ذلك 
كل ما يحرم اللعب والفن من مرحهما » فإنه يحرمهما أيضا من وظيفتهما 
. الأخلاقية . ويصبح الفن بذلك هزيلا كفن ٠»‏ ولكنه يصبح أيضا وبنفس 
الدرجة أقل تأثشرا من ناحية وظيفته الأخلاقية الدائمة . فهو يحاول أن 
يفيل ماسم الاخياء الأخرى أن تفعله بطريقة أفضل » ويفشل ى 
قعل ما لايستطيع غيره أن يفعله للطبيعة البشرية من تخفيف وتهدئة التوتر 
والشعور بالمرارة والقضاء على الم والكابة » والقضاء على الانعزال الناتج 
عن أعمال التخصص »© 
وحتى إذا وضع الأمر -بذه الطريقة السلبية » فلا يمكن أن نبخس الفن 
قيمته الأخلاقية . إذا أن له وظيفة أكثر ايجابية . فاللعب والفن يضيفان 
معنى جديدا عميقا للمناشط العادية للحياة . وعلى عكس ما يقول به ضيقو 
الآفق والميول من أبعاد الفنون عن الأعمال الحادة ودفعها إلى عمل عرضى 
[تافه » وأصدق منه أن نقول إن معظم ما نجده الآن من مغزى فى الهن / 
الخادة » نبع من المناشط التى ليست طا فائدة مباشرة » ثم انتقل منها تدر يجيا 
إلى أعمال نافعة من الناحية الموضوعية ؛ إذ أن تلقائيتها وتحررها منالضروريات 
االخار.جية تسمحان لما بتحسن وحيوية ف المعنى لا يكونان بمكننين عند الانشغال 
بالحاجات الحاضرة . ثم يتحول هذا المعنى الى مناشط مفيدة ويصبح 
خزءا من عملها العادى . إذن عندما تقول إن الفن واللعب لمما وظيفة 
| أخلاقية لم تستغل بعد استغلالا مناسيا. » فإننا نوكد أنهما مسئولان أمام 
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ا لحياة عن إثراء وتحرير معانها » وليسا مسئولين أمام قانون أخلاق ‏ 
أو قيادة » أو عمل خاص . 

وبالنسبة للرأى غير المصقول ‏ وما نعلنه من هذيب أخلاق بخضع 
غالبا لآراء غير مصقولة ‏ يوجد شىء مبتذل » لافى الرجوع إلى 
إثارات ومثشرات شاذة مصطنعة فحسب ولكن فى الاهتام أيضا بالفنون 
والألعاب التى لا فائدة منها . ومن الناحية السلبية لمذين الشيين مظاهر 
مشتركة . فهما ينبعان من فشل المهن المنظمة فى أن تستحوذ على جميع 
مجالات الدوافع والغزائز » بطريقة مرنة منزنة . وهما يبرهنان على فائض 
من الحيال على الحقيقة » وعلى بحث النشاط التخيل عن محرج له لا يجده 
فى النشاط السافر . وهما يستهدفان إنقاص سيطرة ما هو تافة وعادى » وههما 
بمثابة احتيجاجات على نحقير المعالى المتصلة بالمهن العادية . ونتيجة لذلك 
لاا نستطيع وضع قاعدة للتمييز عن طريق الفحص المباشر بين المثدرات 
الفاسدة وبين الرحلات التى لا فائدة منها فى مجالات تهذيب الحياة وتقديرها ‏ 
واختلافهما يكن فى طريقة عملهما والحياة التى يرنمانها لنا . 


والفن يحرر الطاقة ويركزها ومبدئ منها » فهو يخرر الطاقة فى أشكال 
بناءة . وقصور المواء كالفن تبدأ بتحويل الدافع عن الإنتاج المفيد م 
ويرجع كل منهما إلى فشل تركيب الإنسان قى جزء منه فى الحصول على 
التحقيق بالطرق العادية . ولكن تحويل الطاقة المباشرة إلى الخيال هى نقطة 
البداية لنشاط سكل المادة » والحيال تغذية مادة الحياة الى تفترض نتيجة 
تأثرها شكلا جديدا متكونا وساميا . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
ش بظل الحيال هدفا فى حد ذاته . ويصبح إغراقا فى الأوهام الى تؤدى إلى 
الانسحاب بعيداً عن كل الحقائق » فى حين نجد أن الرغبات العاجزة 
عن العمل تبنى لنفسها عالما يسمح بإثارة مؤقتة : وكل خيال دليل على أن 
الدافم قد عوق وأنه يتلمس طريقه إلى التعبير . وقد تننج عن ذلك عادة 
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يجديدة مفيدة'» وقد تكون النتيجة مهارة فى الفن الخلاق » وقد تكؤن 
رومانسية لا غناء فما : فها تعمل ىق سبيل بعض الطبائع ما تفعله الشفقة 
[ للآخرين . وكية الطاقة الكامنة للتجديد الى تسرف ف وهم غير ظاهر 
تمدنا بمقياس عادل للمدى الذى يمكن أن يصل إليه التننظيم السائد للمهن 
من إعاقة للدافع وانحراف به » وتمدنا كذلك بمقياس لوظيفة الفن التى 
م تبتغل بعد . 
!: .وتطور الأمراض العقلية إلى الحد الذى تحتاج معه إلى عناية علاجية 
قد استطاع أخيرا أن يفرض شعورا منتشرا ببعض شرور كبت الدافع . 
ولقد استطاعت دراسات الأطباء النفسيين أن توضح أن الدوافع المكبوتة 
تقطر السم وتنتج تبيجات متقيحة . وتنظم الدوافع فى شكل عادة عاملة 
يشكل اهتاما . والتنظه م الخرافى المسلوب الذى لا يتضح ف التعبير الصريح 
يكون « عقدة » 8 بالغ علم النفس العلاجى السائد بلا شلك فى تأثر 
الدافع الحنسى فى هذا الصدد » ويرفض بعض الكتاب الاعثر اف بأن هناك 
أسبابا أخرى للاضطراب . على أثنا نيحد لهذه النظرة الحانبية تفسيرات . 
فاتساع الغريزة الجنسية وتفرعاتما العضوية تؤدى إلى كثير من الحالات 
إلواضحة التى تحتاج إلى عناية الأطباء . فا حرمات الاجتاعية والتقاليد الخاصة 
السرية تضع هذا الدافع تحت ضغط أكير وأشد مما بقع على غيره. من 
الدوافع . فإذا فر ضنا وجود م>تمع لا يعترف بوجود دافع صريح نحو الطعام 
حتى إنه يضطر إلى أن يحيا حياة خفية حراما » فإن كثيرا من المنعزلين عن 
امجتمع سيصابون باضطراب عقلى وأخلاق يتعلق بابخوع . 

والشىء الام أن المرض الناتج عن غريزة اهنس هو حالة واضحة 

ميدأ عام . فكل دافع هو فى ذاته قوة وعجلة . وعلى هذا يحب أن يستغل 
فى وظيفة مباشرة ومعلاة أو أن يقذف به فى نشاط خنى مستتر . وقد أكدنا 

',:أساس حدى أن الكبت والعبودية ينتج عنهما فساد واتحراف. وقد 
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١‏ كتشفنا فى النهاية سبب هذه الحقيقة 2 فالقوة السليمة المنجية التى تنتج عن 
الحرية العقلية » والمواجهة الصريحة » والإعلان تتميز الآن بالفهان العلمى . 
والشر الناتج عن إعاقة الدوافع ليس ف إعاقته ؛ إذ أنه بدون الكبت لايكون 
هناك إثارة للخيال . أو إعادة للتوجيه فى مناشط أكثر وضوحا وشولا . 
ولكن الشر يكن فى رفض الانتباه إلى الدافع انتباها مباشرا مما يجيره على 
النسر والتخنى حتى يستطيع أن يحيا حياته ا لخاصة الصعبة المستترة غير خاضع 
لأى فحص أو سيطرة . 


الور 

والمزاج الثاثر هو أيضا شكل من أشكال الروماتتيكية . ويبداً الثوار 
على الأقل على أنهم رومانتيكيون أو - باللهجة الشائعة ‏ على أنهم مثاليون 
وليست هناك مرارة كتلك التى تنتج عن العجز الشعورى أو عن الإحساس 
بالكبت التام الحانق . فا حياة لا أمل فها بالنسبة لشخص لا أمل لديه ٠‏ 
. والغضب الناتج عن اليأس التام هو مجهود ضائع يؤئدى إلى الحدم الأعمى 
والكبت ابكزثى يشر فى بعض الطبائع صورة عن الحرية التامة » تثثر احتجاجا 
هداما ضد المؤسسات القائمة على أنها أعداء تقف فى طريق الهرية . وللذورة 
على الأقل فز و ابره قي تا عل الالتعاء إل الخار و الصطفة ول 
عناية اللاشعور بالأما كن امتبيجة المتقيحة . فالثورة .تقوم بالعمل وبذلك 
تصبح على اتصال بالحقائق . وهى تتضمن إمكانية تعلم شىء ما . ولكن 
التعام هذه الطريقة باهظ التكاليف ؛ إذ لا يمكن حصر النفقات اللازمة 
له » وكا قال نابليون : كل ثورة تتحرك فى دائرة مفرغة » فهى تبدأ 
وتنتبى فى تطرف . ٠‏ 1 

واعتبار المؤئسسات أعداء للحرية » والعرف نوعا من العبودية » .هو 
إنكار للوسيلة الوحيدة التى تؤدى إلى الحصول على الحرية الإيجابية "فى 
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العمل . فتحرير الدوافع بصفة عامة قد يعمل على أن تستمر الأشياء فى. 
سيرها عندما تصبح راكدة » ولكن إذا كانت هذه القوى المتحررة متجهة: . 
إلى شىء نفإنها لاتعرف الطريق ولا إلى أبن تسير . وتنتبى فى الحقيقة. 
عار ضة بعضها بعضا ٠»‏ وبذلك تصبح هدامة فلا تهدم العادات التى 
ترغب ى هدمها وحدها » ولكنها تهدم ذاتها وقدرتما . فالعرف والتقاليد. 
أمور ضرورية لسير الدافع إلى اللهابات السعيدة . فالرجوع الرومائتيكى 
الطبيعة والخرية التى نبحث عنها داخل الفرد دون- اعتبار للبيئة الموجودة 
تنتهى جميعا بالفوضى . وكل اعتقاد يخالف ذلك يربط ببن التشاوم فما يتعلق. 
بالواقع وبين اعتقاد أكثر تفاؤلا فى نوع أو آخر من الانسجام الطبيعى . 
وهذا الاعتقاد هو استمرار لآثر اع الميتافيزيقا واللاهوت التقليدية الى. 
يجب أن تنتهى ماما . وليس العرف عدوا ولكنه العرف الأخرق الخامد . 
' فالعرف , كن أن يعاد تنظيمه ليصبح متحركا إذا ما استعملنا عادة أخرى. 
بتحرر عن طريقها الدافع . 


ومع ذلك فن السهل أن نردد أشياء عادية عن أفضلية العمل البناء 
على العمل. الهدام . وق جميع الحالات فإن التقاليد المحافظة القديمة العلنية 
تعمل على الانتصار على الثورة انتصارا رخيصا . لأن الثورى لم ينبع من. 
داخل نفسه . فنىالبداية لا نجد أحدا زثوريا جرد القسلية » ولكنه قد 
يصبح كذلك بعد أن يكون الغضب الناتج عن القوة الهدامة قد اتذذ يراه . 
| والثورى هو نتاج الحمود المتطرف والتحجر الحالى من الذكاء . والحياة 
لا تستمر إلا بالتجديد + فإذا لم تسمح الظروف للتجديد أن يأخذ مكائه 
باستمرار فانه إسيحتل مكانه بالقوة كن الثورات يحب أن يوتخحذ من ؛ 
أولئتك الذين- أخذو | على عائقهم أن مجمدوا التفاليد بدلا من أن يعيدوا] 
تكييفها . وأولثك الذين لم حق نقد م الأحرار » مستعملين مرّقتا هذا 
“تحراف اللغوى ؛ على أن ثلاء الأحرار هم الثوار الخدامون ‏ هم أولئلك 
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الذين يبذلون كل جهد ى إعادة النشكيل بقدر ما يبذل الثوار من يجهد: 
للهدم . والاتهام الأول الموجه للثورى يحب أن يوجه إلى أولئك. 
الذين لدهم القدرة ولكنهم يرفضون استخدامها ى سبيل التحسى ه. 
وهم أو لعك الذين يجمعون الغيظ والسخط اللذين يغمران التقاليد. 
والمؤسسات دون تمييز بينها . وغالبا ما نرى أن الرجل الذى يحب أن يبذل. 
جهده وطاقته فى نقد التقاليد » يبذل هذا اللتهد وهذه الطاقة فى نقد من. 
يرعبٍ فى إصلاحها . ويكون ما يعترض عليه فى اللقيقة هو اضطراب. 
أمنه ومصالحه وراحته وقدراته الممتازة > 


الفاياع 
النافِع والبمتككين - 


ونعود .الآن إلى الفرض الأصلى ؛ فوضع الدافع من السلوك وضع 
.متوسط” . والأخلاق محاولة وصف تتعبير الدافع فى مواقف معينة تعبيراً 
.يؤدى إلى: الإنعاش والتجديد : على أن هذه المحاولة ليس تسهلة التحقيق ؛ 
إذ أنه من اليسير أن فم المسالك الرئيسية العامة للعمل والاعتقاد لتقاعس 
التقاليد » وأن نقدس التقاليد بالارتباط العاطفى با تقدمه من راحة وسهولة 
أوممزات بدلا من أن نقدسها بالممارسة بأن نعمل على أن تتوازن تماما مع 
الحاجات الحاضرة . ويمكننا أن نكرر أن الدوافع التى لا تستخدم فى سبيل 
التجديد واستعادة الحيوية تنحرف لتسير فى بربرية لاتعترف بقانون » أو 
تسير فى تبهذيباتها العاطفية » أو تنحرف إلى حالات مرضية ذكرنا 
بعضا منها . 

وبمرور الوقت » لا يمكن احتال التقاليد نتيجة لما تحاؤل كبته » وننيجة 
'فشوب حرب أو وقوع مأساة داخلية تحرر الدوافع لتعير عن نفسها تعبراً 
غير محدود . وف مثل هذا الوقت نكون لأنفسنا فلسفات تقول" بأن التقدم 
هو الحركة » وأن التلقائية العمياء هى الحرية » وتجعل الدافع قانونا فى حد 
ذاته تحت اسم تقديس الفردية أو الرجوع إلى معايير الطبيعة . والتذبذب ' 
بين الدافع المحبوس والمتجمد فى نطاق عادة متحجرة وبين الدافع المنعزل 
“غير الموجه بمكن أن زراه بوضوح عنلها تتتابع فيرات التحفظ وفيرات 
الثورة .. ولكن هذه الظاهرة نفسها تتكرر على مدى أضيق فى الأفراد . أما 
فْ المجتمع فنجد أن هذين الامجاهن والفلسفتين تعيشان جنبا إلى جنب » 
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وق نضاها الحدل تضسيع الطاقة التى تحتاج إلما للنقد وإعادة التكرين. 
من جديك . ظ 


ونحرير بعض اغترون ٠‏ بن البوافخ هو فرصة وليس هدفا: فهو يحدث. 
نتيجة المصادفة ولكنه يتيح للخيال و للا ختراع ورصتمهما والبديل الأخلاق 
للدافع المتحرر ليس هو النشاط المباشر » ولكن التأمل والتفكدر فى طريقة. 
استعال الدافع لتجديد الاستعداد وإعادة تنظم العادة والهرب من قبضة. 
التقاليد » يتيح الفرصة للقيام بالآعمال القديمة فى أساليب جديدة + وبذلك. 
مخلق أهدافا .جديدة ووسائل جديدة . فكسر كعكة التقاليد يحرر 
الدوافع » ولكن عمل الذكاء أن يصل إلى أساليب استهالما + فإما أن نرسى 
السفينة فى الميناء حتى تبل » وإما أن نتركها سائبة تلعب ببا الرياح كيفما 
شاءت . وعمل العقل أن يكتشف الطريق ويحدده » وهو أبضء حمل الاستعداد. 
للملاحظة والتذكر والاختراع . 

ونتيجة لتحديد الدافع للعادة تقوم العادة كفن حيوى وهذا الإنعاش. 
يقف حائلا ببن العادة والركود . ولكن الفن » عظيمه ويسيره » المشهبور 
منه اعون : لا يمكن ارنجاله . فالفن مستحيل دون اللقائية ولكنه ليس . 
هو التلقائية . فالدافع نتحتاج إليه لإثارة التفكير » وبدء التأمل وتحريك 
الاعتقاد . ولكن التفكير وحده هو الذى يلاحظ العقبات » ويخارع 
الأدوات ه ويدرك الأهداف ويوجه الوسائل » وبذلك يحول الدافع إلل. 
فن يعيش ف الأشياء . فالتفكير يولد توأما لادافع فى كل لحظة من سلنظات. 
العادة » المعوقة + وإذا لم يعين به » فسرعان ما يفنى وتستمر العادق 
والغريزة فى حربمما الآهلية . 

وميل الصغير إلى إغفال التحديدات البيثية عقل غريزى . ويمثل هذا 

حده يستطيعو ن اكتشاف قوتهم ويتعلمرن الاختلافات الى توجد ببن. 
الأنواع امختلفة من التحديدات البيئية . فإذا ما توصارا إلى هذا الاكتشافه 
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كان هذا مولد الذكاء » ومع هذا المولد تكون مسئولية الناضيج نحو 
:الملاحظة والتذكر والتنبؤ . 

فكل حياة أخلاقية لها نتحررها » ولكن هذا العامل التحررى لايجد 
التعبير الكامل فى العمل المباشر » بل فى شجاعة الذكاء فى أن يذهب إلى 
أعمق مما تذهب إليه التقاليد أو الدافع المباشر . ونويجه اهتامنا الآن إلى 
دراسة الذكاء فى العمل . 


الجر العاليث 
كاز للكارس ساود لاسا 


اتعالاول 
العاد : والذكاء 


العارات والعقل 


فى مناقشتنا للعادة والدافع طاما عزون مواضوغات كانت علؤقا يخعل 
الإنسانى لا يمكن أن تبدأ إلا من هذه البداية بتجميع المراجع العرضية » 
وتأكيد معناها . واستثارة الحيال التأملى عن طريق الدافغ » واعتاده على . 
العادات المقررة » وتأثره فى تغيير العادة » وتنظم الدافع يشككل تبعا لذلك 
مبدثنا الأول . 


والعادات هى شروط القدرة العقلية ؛ إذ أنها تؤثر فى العقل من 
ناحيتين : فن الواضح أنها تحد” من اتساعه » وتحددحدوده . وهى ٠‏ تمامات ) 
توجه أعين العمل إلى الطريق أمامه » ومنع التفكير من الانحراف عن 
وظيفته المعروفة إلى ميدان أوسع وأزهى وأكير اختلافا » ولكن لا تربطه- 
علاقة بالحمرة . وى خارج حال العادات يعمل التفكير متلمسا طريقه » 
متعيرا ى الأردد امختلط ؛ ومع ذلك فالعادة التى تكون كاملة « الروتتن » 
تغاق التفكير إغلاقا تاما حتى إنه يبدو عديم الفائدة » مستحيلا . وطريق 
« الروتين » هوة لا يستطيع اجتيازها » تغلق عايه 50 » وتوجه 
يجرى الي التفكير فى طريقه أو قدره . 
وعئلية تشكيل العادات تتضمن.البدء بتخصض عقلى إذا لم نسيطز عليه 
انه بعمل.ظائش دون فكر . ا 
0) 
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ومن الواضح الحلى أن هذه النقيجة التامة تسمى شرود الذهن . فالمثير 
والاستجابة يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا آليا فى سلسلة متصلة » وكل 
حمل تال يستثار بسهولة عن طريق سابق وبدفعنا آليا إلى العمل الذى يليه 
فى سلسلة سابقة التحديد . وإشارة الكرب والضيق هى البى تذكر الشعور 
بالاستمرار فى عمله . ومن حسن حظنا أن الطبيعة التى تميل بنا إلى هذة 
الطريق الأقل مقاومة هى نفسها الثى تضع العراقيل فى طريق قبولنا التام 
لدعوتها . والنجاح فى الحصول على كفاية عمل بليدة قاسية تحبطه 
البيئة غبر المناسبة . وتقع أكثر القدرات مهارة ى غسير المتوقعم 
ا وتقع بذلك مشكلات لا يخلصها منها إلا الملاحظة والاختراع ؛ 
فالقدرة على اتباع طريق مطروق عت أن سول إلى شق طريق جديدء 
ف أرض غريية . 

ومع ذلك فا يعتير فى الحقيقة حب الراحة قد استهزئ به أخلاقيا فسسى 
حب الكمال . ولقد أقم هدف الإنجاز النام بحيث إذا ما تحقق فإنه لا يع 
إلا عملا دون عقل يسمى نشاطا تاما حرا ؛ على حمن هو ف الحقيقة نشاط 
تعذيى > أو سير ى مكان ولخد ولق اعتر ف بالنشجالة ا إِل. 
هذا و الكال » استحالة مادية بطريقة تامة ومرة واحدة . ولكن مثل هذا 
الهدف قد أدرك على أنه المثل الأعلى » وعرف التتقدم على أنه محاولة 
الاقتراب منه . وقد تشكل هذا المثل الأعلى أشكالا مختلفة » وتلون بألوان 
. متباينة ونحت آفاق عقلية مختلفة تضمنت كلها مفهوم النشاط التام والكمال 
الراكد . وعوملت الرغبة والحاجة على أنهما علامتان من علامات العجز » 
وعوملت امحاولة على أمها علامة على النقص لا على القوة . 


ومفهوم الحدف عند أرسطو يستنفد كل تحقيق له » ويبعد كل 
إمكانية » :ويبدو تعريفا ممتازا 'جداً . فهو بالضرورة يبعد كل حاجة 
وصراع وتواكل . وهو ليس عمليا ولا اجتاعيا :. ولا يبتى بعد ذلك 
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إلا فكر يدور حول نفسه مكتف بذاته » مشغول بتأمل اكتفائه الذاق . 
ولقد استطاعت بءض أشكال الأخلاق الشرقية أن توحد بين هذا المنطق 
وبين علم نفس أكثر عمقا » رأت معه أن تهاية هذا الطريق هن الا اناب 
زوال لكل تفكر ورغبة . وى علم العصور الوسطى عاد اللمثل الأعلى : 
إلى الظهور فى صورة تعريف لسعادة سماوية لايمككن أن تصل إلا ع 
إلا روح أبدية قد تخاصت من قيودها . ويبتعد هربرت سبنسر كثيراً عن 
أرسطو » وعن مسيحية العصور الوسطى » وعن البوذية » ولكن الفكرة 
تعود إلى الظهور فى مفهومه عن هدف التطور حيث يكون تكيف الكائن 
مع بيئته تكيفا تاما نهائيا . وق التفكر الشائع يعيش المفهوم فى فكر غامض 
فى حالة بعيدة التحقيق نكون فها بعيدين عن « الإغراء م وتحيا فبا الفضيلة 
يدفعها الذائى كخامة تلجحة . وحتى « كنت » الذى يبدأ باحتقاز تام 
للسعادة ينتهى « يمثل أعلى ؛ لاتحاد أبدى مستقر بان الفضيلة والمرح 3 
على الرغم من أن اقترابا رمزيا من ذلك هو الذى يكون نافعا . 

والمغالطة التى نراها فى هذه الروايات امختلفة لفكرة واحدة هى أكبر 
المغالطات انتشارا فى الفلسفة » حتى إن الإنسان ليتساءل عما إذا كان من 
الممكن تسميتها بالغالطز الفلسفي: . فهى تتكون من افتراض أن كل ما يوجد 
أنه حق فى ظروف معيئة قد تئؤاكده تى الحال على أنه عام دون حدود أو 
شروط ؛ فالرجل الظمآن يجد إرضاء ظمئه فى شرب الماء » ولذاك فإن 
السعادة توجد فى الغرق . ونجاح أى كفاح معين يقاس بالوصول إلى نقطة 
ينعدم فا الاحتكاك » ولذلك فهناك ثبىء مثل الهدف الشامل لنشاط هادى* 
لا يتطاب مجهودا ويتحققى على الدوام . ولكننا لا ننبى أن النجاح هو نجاح 
يود معين » والإرضاء هو نحقيق لمطلب معين ٠»‏ حتى يصبح النجاح 
والإرضاء بغير معنى إذا مافصلا عن الرغبات وأنواع الكفاح التى يكون 
النجاح والإرضاء تتويجا لها » أو إذا ما نظر إلهما على أن لهما صفة عامة » 
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وفاسفة الترقانا تقعرب كثيرا من الاعبراف مبذه الحقيقة » بل إنها تنظر إلى 
«الترفانا » باعتبارها شيئا « مرغوبا » فيه . 


والد ادة مع ذلاك هى أكر من ورد تحديك للتفكر ؛ فالعادات تصييح 
' تخديدات سلبية » لأنها أولا عوامل إيحابية . وكلا تعددت عاداتنا اتسع 


عيدان ما نستليم ملا حظلته والتنيو به. وكا كانت العادات مر نه كان 


الإدراك أكر 0 فى تمييزه » وكان العرض الذى يثيره الحبال أكثر دقة . 
فاليحار يسر بح عقايا ؟ ف البحر 3 والصياد ف الغاية » والرسام ق مرسمهء 
والعالم فى معمله . وهذه الأمور العادية معرف مها أعتر افا عاما عمليا » ولكن 
مغزاها يعم » وحقيقتها تنكر فما هو سائد من نظرية عامة للعقل ؛ إذ هى 
لاتعنى أكثر من أن العادات التى تشكلت فى أثناء تطبيق الاستعدادات 
البيولوجية هى العوامل الوحيدة للملاحظلة لكر والبصر والحكم 
إن العقل أو الشعور أو الروح بصفة عامة التى تقرم سهذه العمليات لا يعدو 
أن يكون أسطورة . 
والمبدأ الذى يقول بروح مفردة بسيطة لا تتحلل هو السبب والننيجة 
ق الفشل فى. الاعتراف. بأن العادات المادية هى وسائل المعرفة والتفكر . 
والكشرون الذين يعتقدون أنهم تحرروا علميا والذين بعلنون بحرية عن الروح 
من أجل شخرافة » يعملون على استمرار اتجاه خاطى* نحو ما يعرف ؛ أى 
نحو انعزاله , وه و كلوتعاد؟ ف الوقت الحاضر الشعور بصفة عامة » على 
أنه نهر أو عملية أو كلية » أو على وبجه التحديد ب كدون الإحساسات والصور . 
على أنها أدوات العقل ٠‏ وهم يعتقدون أحيانا أ: ند قدا ياوا آم أعلى مستويات 
الواقعية بالرجورع إل م شكل بصفة عامة يعمل كتصل ق العلاقة 
المعرفية + وبإبعاد علم النفس على أس'س أنه لا علاقة له بالمعرفة والمنطق » 
بيعتقدون أنهم يخدون 0 حش السيكو!وجى الذى دعره إل الظهور . 


«اولخه فرق بطزيتقة صارمة أن مثل هذا الممهوم . 1 ل أو 
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الآلة "لمي له اسايق سبكواوجى فى الوقت المتاضر :. فالعادات المادية 'تقوم 
بكل الإدراك ؛ والمعرفة » والتخيل؛ والتذكر'؛ واللككر» والإدراك والتفكير 
« فالشعور» يعبر عن وظائف للعادات » وعن ظواهر تشكيلها » وعملها ) 
وتعويقها » وإعادة تنظيمها » سواء نظرنا إلى « الشعور » ,على أنه تبر » 
أو على أثه إحساسات معيئة وصور . 


العمل والعارمُ والرافع 


ومع ذلك » فالعادة لا تصل إلى المعرفة من تلمّاء ذاتها ؛ لآأمها لا تكف 
عن التفكير أو الملاحظة أو التذكر من تلقاء نفسها . ولا ينشغل الدافم كذلك ' 
بالتأمل أو التفكير من تلقاء ذاته » وإتما هو يسمح بذلك . والعادات من تلقاء 
ذاتها منظمة ذات عزم وتصمم حتى إنمها لا نحتاج إلى الإغراق فى للحت 
والخيال . والدوافم فوضوية متسطربة ومحتاطة » حتى إنها لا تستطيع أن 
تصل إلى المعرفة ولو أرادت ذلك . ومثل هذه العادة من الموئ كد أنها متكيفة 
مع بيئة لبحها أو تحليلها » والدافع مرتبطل دون تحديد بالبيئة حتتى يستطيع 
كتاية تقرير عن أى جانب منها . والعادة تتضمن الموضوعات وتقررها 
وتبطلها ولكننا لا تصل إلى معرفتها . أما الداذ فع فيبعير ها وبمحوها ناته 
وتير مه 1١‏ ولابد من وجود ارتباط دقيق معين ب العادة والدافع للملاحظة 
والقك كن و الحكم . والمعرفة. التى لا تسقط على المظلم امجهول تعيش ق العضلات 
لافى الشعور . 


وى الحقيقة قد نحتاج إلى القول بأننا نعرفى السليفيمٌ عن طر بق عاداتنا ء 
والتوضيح المعقول لاوظائف العملية للمعرفة ققد أدى إلى المساواة بين كل 
مهارة عملية مكنسية » حتى غريزة اليوانات » وبين المعرفة . فحن عششى 
ونة أبصوت عال » ونحن نصعد إلى السيارات العامة ونتزل منها » وثرتدى 
ملابسنا وتخلعها » ونقوم بآلاف من الأعمال المفيدة دون تفكير فها . فنحن 
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تعرف طريقة القيام مهذه الأعمال . وفلسفة برجسون «ووممء8 الى تعتمد 
على البصيرة ليست أكثر من تعليق متقن معتمد على الوثائق عماشاع من 
أن الطائر يعرف كيف ببنى عشه » والعنكبوت كيف ينسج بيته عن طريق 
الغريزة . ولكن هذا العمل المادى الذى تقوم به العادة والغريزة للحصول 
على تكيف سريع تام مع البيئة ليس معرفة إلا أن يكون هذا تأدبا . فإذا 
ما اخثرنا أن نسمها لغة ‏ وليس لأحد الوق فى إصدار أمر مخالف - فإن 
الأشياء الأخرى التى تسمى معرفة » كمعرفتنا للرّساء وعى الأشياء » 
ومعرفة أن الأشياء هى كذا وكيت ٠»‏ ولمعرفة بصفة عامة التى تتضمن 
التأمل والتقدير الواعى » هذا النوع من المعرفة يبتى نوعا ممتلفا لا سيب له 


ولاوصف له. 


ومن المعروف أنه كلا كانت العادة أرق تأثيرا قامت بعملها لاشعوريا : 
وعندما يعترض عملها عائق فإنه يسبب انفعالا ويشر تفكيرا . فكارليل 
وروسو عدوان ف المزاج والنظرة » ويتفقان مع ذلك فى النظر إلى الشعور 
على أنه نوع من المرضى ؛ لأننا لا نشعر بالأعضاء الحسمية والعقلية ما دامت 
تعمل فى هدوء فى سبيل الصحة التامة . وبصرف النظر عن هذا الموضوع » 


:'فإن فكرة المرض ما هى إلا مساواة بين المصلحة العامة وبين الآ لية التامة . 


هذا إذا لم نكن متشائمين فنعتر كل زلة فى تكيف الفرد الكلى مع بيئته شيكا . 
ثاذا . والحقيقة أنه فى كل للحظة واعية » نجد أن الاتزان التام ببن الكائن 
الحى والبيئة يختل ويستعاد على الدوام . وبذلك يكون « تمر الشعور ») بصفة 
عامة » وخاصة ذلك الطور منه الذى مجده ولم جيمس وهو تبادل الهروب 
والصمود : فالحياة هى تعويقات والتغلب علبا . والتعويق المستمر ليس 
مكنا فى مناشط الفرد . وفقدان الاتزان التام ليس مساويا للتدير التام للنشاط 
نم . وعندما يصل الاضطراب إلى هذه الذروة فإن الذات تذهب أشلاء : 
كنا يحدث _تماما عندما تطرق المصادفة وعادة ما تستمر البيئة فى انسجام تام 
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مع مجموعة المناشط المنظمة لاستمرار قيامها بوظيفتها الفعالة . ولكن عاملا 
جديدا فى البيئة يستطيع تحرير دافع من الدوافع التى تميل إلى المبادأة بنشاط 
محتلف غير مسجم حتى تصل إلى إعادة توزيع عناصر النشاط المنظم بن 
المركزية منها والتابعة على التوالى . وهكذا تتحرك اليد نحو السطح توجهها 
العين وتصبح الصيغة البصرية هىالعامل المسيطر » وهكذا تتصل اليد بشىء 
ولا تتوقف العين عن العمل » ولكن صفة اللمس غسير متوقعة من نعومة 
أخاذة » أو حرارة مزعجة » تعيد التكيف بالضرورة تكيفا يعمل فيه 
اللمس » والنشاط اليدوى على السيطرة على العمل . وبالضرورة فى هذه 
اللحظات الى يتحول فها النشاط ينبع الشعور الداعى والتفكير وتزداد 
قيمتهما . واضطرابالتكيف بين الكائن الحى والبيئة ينعكس ف كفاح مواقت 
ينتبى بالمصالحة بين العادات القديمة والدافع الحديد . 

وى هذه الفيرة من إعادة التوزيع يحدد الدافع انجاه الحركة » وعدنا 
بالمركز الذى يدور حوله التنظم الحديد . و بالاختصار فإن انتباهنا يوجه داتما 
لملاحظة شىء مشهور لم نعرفه من قبل . فالدافع يحدد الملاحظة والتنقيب 
والبحث العلمى . والدافع باللغة المنطقية هو الحركة فى المجهول ٠‏ لافى 
الخلاء المتسع للمجهول فى عمومه ». ولكن فى مجهول معين يعيد العمل 
. المنظم الموحد عندما نتناوله . وف أثناء هذا البحث تمدنا العادة القديمة بما نحتاج 
إليه من مادة محددة معروفة تملا الموقف وترضينا . وبشعور داخل غامض : 
نحن سائر ون نحوه : وعندما تنسع العادات المنظمة وتتركز» يتشكل الموقف 
المضمطرب » ثم « يصفو» ‏ وهذه هى الوظيفة الأساسية للذكاء . وتصبح 
العمايات موضوعات ٠‏ فبدون العادة لا يوجد إلا إثارة وتردد مضطرب <: 
وبالعادات وحدها يحدث تكرار آلى » وتكرار الأفعال القديمة نفسها . أما . 
البحث الواعى فيوجد مع صراع العادات وتحرر الدافع + 


النصاامال 
سيكولوحية التوتصكيره 


تعرئيز العقل 


ولقد ابتعدنا الآن كثيراً عن ميدان المسائل الأخلاقية المباشرة + 
ومشكلة مكان المعرفة والحكر من الساوك الإنسائى تعتمد على تصحيح 
السيكولوجية الأساسية للتفكير . وعلى هذا يجب علينا أن نستمر فى رحلتنا 
فتقارن الحياة بعسافر ييتعد رويدا رويدا » فننظر إليه أولا فى لحظة من 
اللحظات يكون نشاطه فا مستقما ومنظما فنجده مستمرا فى سيره لا يلق 
فا كر قار نسرلا السا رالا إل تضوف وا د وق 
افد ليك خطا لق نفائطه .قف بوره تنلل [المخاه ع لقند إعار قزق عنية 
يجب التغلب علها قبل أن يتحد سلوكه مرة أخرى لينجح فى مواصلة 
سيره . ومن وجهة نظره هو هناك صدمة واضطراب وتميج وتردد » 
وف أثناء ذلك لا يعرف ماذا أصابه » ولا إلى أين يتجه . ولكن دافعا 
جديدا قد استثر وأصبح نقطة البدء ق البحث وفحص الأشياء » واولة 
معرفتها » والوصول إلى كنه ما يجرى . والعادات التى عوقناها تبدأ فى 
انخاذ اناه ديد لما حينا تنجمع حول الدافع لترى وتبحث. وعادات البركة 
التى تعطلت تعطية إحساسا بما كان يتجه إليه سيره فيا مطّى وبما بدأ فى 
عمله » وبالمسافة التى قطعها فعلا . فإِذا ما نظر تراءت له أشياء محددة » 


ليست أشياء فى عمومياتها فقط ولكنها أشياء مرتبواة بمجرى سيره . وتستمز 
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قوة النشاط الذى بدأ فيه على أنها اتجاه وهدف » ومشروع متوقع . فهو 
الاختصار يتذكر وبلاحظ ويخطط . 


وثلاثية التنبرك والإدراك والتذكر تشكل مادة الأشياء المسزة المحددة . 
تلك الأشياء التى تمثل العادات وقد كشفت عن نفسها ؛إذ تعر ض 
كلا من الميول الدافعة للعادة والظروف الادية التى تدخل فما . 
وإحساسات الشعور المباشر هى عناصر للعمل قد تقاقلت من مكانبا 
تيجة لصدمة التعويق . ولكنها لا تحتكر بأى حال من الأحوال المنظر 
ناما ؛ لآن هناك مجموعة من العادات المتبقية المستقرة التى تنعكس على 
, الأشياء التى ندركها ونتذكرها ويكون لها معنى . وهكذا ييزغ من هذه 
. الصدمة والحيرة تدريجيا إطار مميز للأشياء فى الماضى والحاضر والمستقبل , 
وهذه تخبو إلى حيث يختلط الضوء والظل فى أشياء غامضة غير مشكلة . 
وهذا وضع مسلم به ولكنه لا يعرض بوضوح على الإطلاق . ويتوقف 
تعقد المنظر المحدد فى اتساعه وتهذيبه للمحتويات تماما على العادات السابقة 
وتظميا . والميب فى أن معرفة الطفل قليلة » ومعرفة الكبير ذى الخحيرة 
عظيمة » فى مواجهتهما لتفس المواقف لا يرجع إلى أن الرجل له 
وعقل ». فى حين أن الطفل محروم منه » بل يرجع إلى أن أحدهما 
قد شكل عاداته » على حين ما زال الثانى فى حاجة إلى اكتسابها . فالعالم 
والفيل.وف مثلهما مثل النجار والطبيب والسيابى يصلون جميعاً إلى المعرفة 
عن طريق عاداتهم لاعن طريق 9 شعورهم » . فالأخير نهانى وليس منبعا . 
ورحدوثه محدد ارتباطا دقيقا من نوع معين بين العادات المنظمة تنظيا عاليا 
وبين الدوافع التى لم تنظ بعد . ومحتوياته أو موضوعاته التى ؟يلاحظها 
ويتذكرها ويسقطها ويعممها فى شكل مبادئ تمثل المادة الى تكون ى 
العادة وال تطفو على السطح ؛ لآن العادات تتحلل عندما. تلمسها الدوافع 
المتصارعة . ولكنها تتجمع أبضا لتشمل الدافع وتجعل منه عاملا مؤثرا + 


سيكو لوجية التفكير وكا 


وهذه القصة غريمة لأن نواحى معينة من علم النفس هى وسائل معر وفة 
فى النشكيل المنطتى الاستاتيكى . فن البدمبيات مثلا أن المعرفة تركيبية 
وتحليلية معا : مجموعة من العناصر المميزة الى تريظ عن “طريق العالاقات م 
وارتباط العوامل المتعارضة فى وحدة أو اختلاف » فى عناصر أو علاقات » 
هو تناقض دام وسرّ من أسرار نظرية المعرفة . وسيستمر على هذه الحال 
حتى تربط بان نظرية المعرفة وبين نظرية للسلوك يمكن تحقيقها تحريبيا م 
وخطوات قدا الارتباط قن لقصناها ونستطيع عدها . فنحن نصل إلى 
المعرفة فى الوقت الذى نعرقل فيه العادات » أى عندما يبدأ صراع يتحرر 
فيه الدافع . ومادام هذا الدافع له ميل محدد فإنه يكون شخصية المعرفة 
المنتظرة . وى هذا الطور نجد وحدة أو تركيبا ثم نكافح لتوحيد استجاباتنا » 
وللوصول إلى بيئة منسةة لنستطيع استعادة وحدة السلوك . فالوحدة والعلاقات 
أمر مرتقب ؛ إذ أنها تحدد الحطوط التى تتلاقى فى البؤرة : فهى 
« مثالية » ولككن مما نعرف ٠»‏ أى الأشياء التى تعرض نفسها بالتحديد 
والتأكيد » هى تأمل باطنى استر-جاعى ؛ إذ أنها الظروف التى تمت السيطرة 
علها ؛ وأصبحت جزءا من الماضى . وهى عناصر ممزة تحليلية لأن العادات 
القديمة عندما تععرضها العقبات تنقسم إلى موضو عات تحدد تعويق النشاط 
الحادث . فهى « حقيقة » وليست مثالية . فالوحدة ششىء نبحث عنه » 
والانشقاق والانقسام ثىء موجود فى متناول أيدينا . فإذا ماسرنا ' هذه 
السيكولوجية إلى تفاصيلها فسنعثر على تفسير لما نحس به من دقائق » 
وما نتصوره من عموميات . وللعلاقة ببن الاكتشاف والبرهان» وبين الاستقراء 
.والاستنتاج » والمغاير والمستمر ا و المناقشة المناسبة » 
يعتير مسألة فنبة لا مجال لما فى هذا الصدد . ولكن الأمر الرئيسى - مهما 
كانت العبارة مجحردة أو فنية ‏ هو أن الما أهمية بعيدة المدى بكل 
ما يتعلق بالمعتقدات الأخلاقية ببالمجر وبأحكام الخطأ والصواب . 
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والمسألة الأكثر عموماً وتهوضاً هى التى تتعلق بطبيعة جهاز المعرفة 
الأخلاقية . وما دمنا نعتقد أن المعرفة فى عمومها عمل وكيل معين ؛ سواء 
أكان هذا الفاعل الروح » أم الشعور » أم العقل » أم أى وكيل يستطيع 
الوصول إلى المعرفة » فإن هناك دافعاً منطقيا نحو افتراض عامل معين لمعرفة. 
المندات الأخلاقة . فالشفون والفسن يتين كر امن” ارتياظ لفتظى ' 
فإذا كان الأول شيا فى ذاته » 00 أو قوة تسبق الوظائف العقلية » 
| فلاذا لا يكون الآخر أيضا ملكة فريدة فى ذاتها بقوانينها اانعزلة الخاصة ؟ 
فإذا كان التفكير على عمومه مستقلا عن واقعيات الطبيعة البشرية التى يمكن 
أن تتحقق تجر يبي كالغرائز والعادات المنظمة » اذا لا يكون هناك أيضة 
تفكر أخلاق أو عمل مستقل عن العمليات الطبيعية ؟ ومن ناحية أخرى إذا 
8 اعثر فنا بأن المعرفة تنتّل خلال وسط من العوامل الطبيعية فإن افتراض. 
وكلاء معينين للمعرفة الأخلاقية يصبح غير قانونى ولا يمكن تصديقه . 
والآن موضوع وجود أو عدم وجود هؤلاء الوكلاء المعينين ليس مو ضوع 
بعيداً من الناحية الفنية . فالاعتقاد فى جهاز منفصل يتضمن اعتقاداً فى مادة. 
مستقلة منفصلة . والسؤال الأسابى موضوع الماقشة هو عما إذا كانت 
لقم الأخلاقية والتنظيات والمبادئ والأشياء تكون ميداناً منعزلا مستقلا 4 
أو عما إذا كانت جزءاً لا يتجزء من العو الطبيعى لعملية الحياة . 


وهذه الاعتبارات كلها توضح أن سبب إنكار وجود جهاز منعزل 
للمعرفة » وغريزة منفصلة أو دافع نحو المعرفة ليس قصرا ف النظر ومحفظا 
فى الرأى كما يقولون . فن الطبيعى أن يكون هناك دافع مميز » أو بالأحرى. 

للعادة علينا أن نعرفه . ولكن هناك أيضا دافعاً للطبران : أو لإدارة. 
الأ له الكائية » أن الكتابة: قصيضن لصحت 520 عن بعض. 
المناشط معرفة » كا ينتج عن أخرى نتائج أخرى . والنقيجة قد تكون. 
هامة لدرءجة أن تثير انقباها مميزا للمناشط الى تغذسا . فعن طريق المصادفة 
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الى هى نتاج ثانوى + قذ يكون الحصول على الحق المادى والاجتاعى 
.والأخلاق من المميزات الرئيسية لبعض الناشط . وى مثل هذه الظروف 
'تتغغر هذه المناشط . فالمعرفة إذن نشاط مميز له أهدافه الخاصة » وعملياته 
المتكيفة تكيفا معيئا . وهذه حقيقة بدسية . فعندما نصل إلى المعرفة عن 
طريق المصادفة ع 53 كان نحدث من قبل 4 ونرغب ف النيجة ونلاحظ 
أهميتها ؛ يصبح 00 ل على المعرفة عند الضرورة مهنة محددة . 
والعربية تكد الاستعداد كما تكد استعداد الموسيق أو النجار أو لاعب 
التنس . ولكن لم يعد هناك دافع أصلى منفصل أو قوة أصلية مننصلة ى 
حالة دون أخرى 1 فكل عادة الدفاعية ؛ أى إستاطية » عاجلة » وعادة 


التفكير أبنت اسكئناكء من ذلك . 


وانسبب ق الإصرار على هذه القيتة نيس هو الفشل فى تقدير القيمة 
الممزة للمعرفة عند ظهورها ؛ إذ أن هذه الفيمة عفليمة حتى إنه ليقال إنبا 
فزيدة فى نوعها . وهدف المناقشة ليس هو إخضاع المعرفة لحدف جامد تافه 
كع ل الا تر نك لع ااا اا ا ب أن 
ا وى التحقق من أن مبدأ وجود دافع أو فل دما 

ن المعرفة يفصل المعرفة عن مظاهر الطبيعة البشير يه الأخرى » وتلئج عن 
0 معابشة غير طبيعية . فعزل الاستعداد العقلى عن الحقائق التجريبية المادية 
للدافع البيولوجى » وتشكيل العادة يننج عنه إنكار لاستمرار العقل مع الطبيعة . 
ولد أكد أرسطو أن ملكة المعرفة الخالصة تدخخل الإنسان من الخارج كا 
يدبخل الشىء :عن طريق باب من الأبواب ٠‏ ومنذ ذلك الوقت وكثيرون 
وز علو أ ليزن ١‏ والعدل : لمشت رقيات آبة "ماوق ونيد .بزلل للش 
' بالتأكيد أية مسئولية تخاه الخيرة » والضضر يقال إنه نى' مقدس مستقل , 
حِن: البر بية'و التأير ات مراع 0 تنيع كل هذه الآر . طبيعيا من الفشل 
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فى الاعتراف بأن كل معرفة و حكم واعتقاد تمثل نتيجة مكتسبة 1ا تقوم به 
الدوافم الطبيعية فى علاقتها بالبيئة . 


والضهير وما بقال من أن, ل مارة متفهر 

وفى الحانب الأخلاق » عي أشرنا » يتعلق موضوع المناقشة بطبيعة 
الضمير . ولد أكد علماء الأخلاق التقليديون أن الضمير ينفرد بأصل, 
و مادة لذاته م ويوجد هذا الرأى متضمنا ى كل تلك الطرق الشائعة 
للتدريب الأخلاق التى تحاول أن محدد اتجاهات جامدة للسلطة عن القيد اب 
والحطأ » بأن.تفصل الأحكام الأخلاقية عن الوسائل والاختبارات الى 
تستخدم فى أشكال المعرفة الأخرى . وهكذا أكدوا أن الضمدر ملكة 
أصلية للإضاءة تشرق (إذا لم تكن قد أصبحت معتمة نتيجة الانغماس 
فى الخطيئة ) على الحقائق والأشياء الأخلافية » وتكشف الستر عنها دون 
مجهود فتصل إلى حقيقة ما هى عليه . وهؤلاء الذين يعتنقون هذا الرأى 
يختلفون كثرا فما بيهم <ول طبيعة الموضوعات الى يتناوها الضمير . 
فبعضهم يقول إنها مبادى* عامة » وآخرون بأنها أفعال فردية » ويقول 
فريق ثالث بأنها سلم للقيم بين الدوافع » وفريق رابع بأئها الإحساس 
بالواجب فى عمومه » وخامس بأنها سلطة الحق التى لا حد لما . وآآخرون 
يصلون بما بقولون يه من منطق السلطة إلى نبايته فيساووك بن 
معر فة الحقائق الأخخلاقية وبين جموءة من الوصايا جاءت عن ري 
وحى سعاوى مقدس 1 

وببن مختلف هذه الاراء نحد اتفاقا على شىء أساسى . وهو أنه يجب 
أن تكرن هناك ماكة”وساة “قيفي للمعزلة الأعؤي + لآن الأشياء 
اق تمل إن تترها موتك انا الصرات وائقطا مركن والكر ارامت 
والمسثولية » تشكل كلها ميدانا منفصلا » أى منفصلا عن ميدان العمل 
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المادى بمعناه الإنسانى والاجتاعى : فالمناشط الأخيرة قد تكون عقلية » 
أل :مياسية' 4 أأو,علمية: ». .أو اقتصادية::..:ولكن هذه "النطريات عزف 
أنها ليس لا أى معنى أخخلاق حتى توضع تحت فحوص هذا القسم المتفصل, 
الفريد من طبيعتنا . وهكذا نصل إلى ما يسمى نظريات بدهبية ى المعرفة 
الأخلاقية تتركز فبا كل الأفكار المعرضة للنقد فى هذه الصفحات ؛ أى 
التأكيد بأن الأخلاق متميزة فى أصلها » وعملها » ومقدراتها » عن التكوين. 
الطبيعى للطبيعة الإنسانية وحياتها . وهذه الحقيقة هى عذرنا » إذا رغبنا 
فى عذر ؛ ف القيام برحلة فنية على ما يبدو تربط بين النشاط العقلى وبن. 
العمل المشير ك بين العادة و داقع 3 


طبيعة اللكاولة الفكية 
را 


ولقد أغفلت المناقشة سحتى الآن سحقيقة وجود مدرسة من الأخلاقين ذات 
تفوذ كبير ( يمثلها أحسن تمشل فى الفكر المعاصر النفعيون ) تصر على أن 
الأحكام والمعتقداتالأخلاقية لها صفة طبيعية عملية . ولكن هذه المدرسة لسوء 
الحظ قد اتبعت سيكو لوجية باطلة وقالت بنمو رد فعل يقوى ف الواقع .رقف 
أولئك الذين يئكدون عزلة الأخلاق فى ميدان عمل منفصل ويطالبون 
بأداة منفصلة للمعرفة الخلقية . وأساسيات هذه السيكو لوجية الباطلة تقوم على 
خاصيتدن اثنتين : الآولى أن المعرفة تنبع من الإحساسات ( بدلا من أن 
تنبع من العادات والدوافع ) » والثانية أن الحكم على ادر أو الشرق العمل 
يتوقف على حساب النتائج المبجة أو المكدرة » وحساب المكسب والحسارة . 
وليمن من العريت أن يبدو هذا الرأى للكثيرين محطا للأخلاق ؟ وغالفا 
للحقائق . فإذا كانت النقيجة المنطقية لرأى عملى عن المعرفة الأخلاقية أن ٠‏ 
كل الأخلاق . تتعلق بقياس قيمة كل ما هو نافع وعاقل وحكم » ويما يوئدى 
إليه من نتائج عن طريق الإحساسات السارة أو اللمكلة » إذن لقال أخلاقيو 
المدرسة القديمة : وبذلك لا تكون لنا أية علاقة بمثل هذا الرأى السخيف .؛ 
إذ أنه يقصره على السخيف من افتراضنا » وتكون النتيجة فنا توك 
للأخلاق » وأداة منفصلة للمعرفة الخلقية . 

وعلى هذا فشكلتنا الأولى هى أن تبث طبيعة الأحكام العادية على 
ما يحب عمله من الأعمال اللسرة الحكيمة أو باللغة المألوفة طبيعة المداولة 
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الفكرية . ونبدا يتأكيد موجز بأن المداولة الفكرية تمرين مسرحى ( فى الحيال) 
لكثر من مسالك العمل الممكنة والتى نتعارض مع بعضها البعض . وهى تبدأ 
من تعويق العمل الكفء السافر نتيجة الصراع بين عادة سابقة ودافع متحرر 
حديناً مما سبقت الإشارة إليه . ثم نجرب كل عادة وكل دافع يتضمنه 
التوقف المؤقت للعمل السافر » كل” فى دوره . فالمداولة الفكرية تجربة 
للوصول إلى حقيقة المسالك الغتلفة لما تستطيع من عمل . وهى تجربة لبناء 
ارتباطات مختلفة لعناصر محتارة من العادات والدوافع لمعرفة ما ينتج عن 
استتخدامها من عمل »ولكن هذه المحاولة نحدث ف الخبال لا فى الحقيقةالسافرة . 
وتستمر التجربة با محاولات البدئية فى التفكير والتى لا تؤثر ى الحقائق 
كاوج الخدم . فالفكر يسبق النتائج ويتنبأ سا » وبذلك يتجنب انتظار 
أوامر الفشل الواقعى والماسى الحقيقية . وما نقوم به من عمل سافر لا رجوع 
فيه ولا نستطيع أن نمحو نتانجه . وما نقوم به من عمل فى الخيال ليس أمرآ 
نبائياً أو قطعيا » وإئما »كن الرجوع فيه . 

ثم تسقط كل عادة متضاربة وكل دافع مخالف نفسها على شاشة الحيال » 
لتعرض صورة لتاريخها المعتل وللحياة الى ستحياها إذا ما أتيحت ا الفرصة . 
وعلى الرغم من أن العرض السافر يعترضه ضغط الميول الدافعة » فإن هذا 
الكبت نفسه هو الذى بعطى العادة فرصة التعببر عن ننسها فى التفكير . 
والمداولة الفكرية تعنى تماماً أن النشاط يتحلل 1 أن عناصره التلفة 0 ق 
كل منها الآخر . ولايستطيع أحدها » بما يعوزه من قوة كافية ؛ أن يصبح 
مركزاً لنشاط جديد موجه أو أن يسيطر على مسلك من مسالك العمل » 
ومع ذلك فلديه القوة الكافية لمنع الآخرين من ممارسة السيطرة . على أن 
النشاط لا يتوقف لكى يسمح لاتأمل والتفكير . ولكن النشاط يتحول من 
التنفيذ إلى سلوك مسالك داخلية عضوية تنتهى بالتجربة المسرحية . 

إذا ما عرض النشاط عرضا مباشرا فإنه يدى إلى خيرات معينة 
وارتباطات معينة بالبئة . وإلى أن يجعل من الأشياء والأشخاص فى البيثة شركاء 
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له فى حركته إلى الأمام » وإلااعير ضته عقبات ولقيته متاعب ربما أدت به إلى 
الاندحار . وخيرات الارتباط بالأشياء وبالأشخاص وبصفاتها تعطى النشاط 
المائم اللاشعورى معنى وصفة . فنحن نكتشف معنى الإبصار عن طريق 
الأشياء التى نبصرها » والتى تكون معنى النشاط البصرى الذى قد يبق لالون 
له بدونها . والنشاط « اللخالص » هو بالنسبة للشعور فراغ تام ؛ إذ أن 
النشاط لايكتسب محتوى » أو يمتلى* بالمعنى ء إلا ى النهايات الساكنة فها 
ينتهى إلى الراحة والسكون أو فى العقبات التى تعترض حركته إلى الأمام 
أو تنحرف مها . وكا سبققت ملا حظته الهدف هو الذى يعترض . 


وليس هناك اتلاف فى هذا الصدد بين المسللك الظاهر للسلوك وبين 
مسلكه المقترح فى المداولة الفكرية . فنحن لا نشعر شعوراً مباشراً بما 
نستهدف عمله . ولكننا لا يمكننا أن نحكم على طبيعته أو لمحدد معناه إلا 
بتتبعه فى المواقف إلى حيث يقودنا » ملاحظنن الأشياء التى يصطدم مما وكيف 
تعوقه أو تشجعه دون توقع ذلك . ون نعرف الطريق الذى نسير فيه » 
وزيادة على ذلك فالأشياء التى تعتر ض طريق العمل المح تفيد فى توسجيه 
النشاط السافر الممكن حتى نعرف كنهها . وكل شىء تصادفه العادة عندما 
تعترض طريقه الحيالى له تأثير مباشر ف المناشط الموجودة ؛ إذ يقوى ويكبت 
ويعيد توءجيه العادات العاملة فعلا أو يثير عادات أخرى لم تدخل ميدان النشاط 
من قبل بطريقة فعالة . فالأشياء التى تمارسها فى تتبع مسلك للعمل تجذب 
وتصد وترضى وتكدر وتشجع وتشبط ف التفكير والعمل السافر سواء بسواءء 
وهكذا تسير المداولة الفكرية قدما إلى الأمام . والقول بأنها تقف فى 
النهاية هو القول بحدوث الاختيار والتصمم . 


التفضيل واررضتبار 


2 هو الاختيار إذن ؟ هو بساطة الوقوع على هو ضوع ىُّ الخيال دنا 
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مشر مناسب لاستعادة النشاط السافر . ويحدث الاختيار ساعة أن تجد عادة 
من العادات أو ترايط عناصر من العادات والدافع » طريقاً لها على مصراعيه . 
وبذلك تتحرر الطاقة » ويتكون العقل ويتشكل ويتحد . وما دامت المداولة 
الفكرية تصور أفواجاً أو صخوراً أو زوابع معوقة كعلامات مميزة للطريق 
الذى تسلكه الرحلة فى التفكير ٠‏ فإن المداولة الفكرية تستمر فى سيرها . 
ولكن عندما تتحد فى 86 عناصر العمل المحتافة وعند مالا يحد لا 
تعويقاً مكدرا » وعندما تكون هناك صورة للبحار المفتوحة » وعندما 
تكون الأشرعة مبسوطة » والرياح مواتية » فإن الرحلة تبدأ بالتأكند . وهذا 
التوجيه الخاسم للعمل هو الاختيار . ومن الخطأ الكبير أن نفترض عدم ونحود 
تفضيل حتى يكون هناك اختيار . فنحن على الدوام كائنات حية متحيزة 
تميل إلى هذا الاتجاه دون ذلك . وفرصة المداولة الفكرية هى يار فى عدد 
ما نفضله » وليست نوعاً من التكاسل الطبيعى أو عدم وجود رغبات. ونحن 
نود الحصول على أشياء يتعارض بعضها مع بعضها الآخر » ولذلك كان 
علينا أن تختار ما نرغب فيه حقيقة » وأن نختار طريق العمل الذى يحرر 
المناشط تماما > والاختيار ليس معناه ظهور التفضيل نتيجة عدم البالاة . 


ولكن الاختيار هو ظهور تفضيل متحد نتيجة أنواع متعارضة من التفضيل ٠‏ 


فأنواع التحيز الختلفة التى كانت تعترض بعضها بعضاً مؤقنآً على الأقل 
يغبت كل منها الآخر وتكوّن اتجاهاً واحدا . ويحين الوقت الذى يصور فيه 
الخيال نتيجة موضوعية للعمل تمدناً بمثير مناسب وتحرر عملا محددا . وجميع 
أنواع المداولة الفكرية هى بحث عن طربفز العمل وليس تبحا عن نظرية تامة + 
ووظيفة المداولة الفكرية أن تبسر أمر الإثارة . 

ولذلك فهناك اختيار سديك واختيار غر سديك 4 فالشىء الذى تفكر 
فيه قد يثير دافعا أو عادة إلى هوة متسعة حيث تتعذر مقاومته مؤقتا . 


وبذلك يسيطر على كل منافس ويعطى نفسه البق العريض للعمل ؟ إذ 
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يلوح عظيا فى الحيال ٠‏ وينتفخ لملا هذا الميدان غير تارك لابديلات أى 
م015 لآل مدنا وبرحنا 6 .واكتلنا' تعدا + ورطر ذا بترم كدلة 
وبذلك يصبح الاختيار قسرا وغير سديد . ولككن الشىء الذى نفكر فيه قد 
يكون مثرا لنا عن طريق توحيد وانسجام الميول الختلفة المتصارعة . 
إذ يحرر نشاطا تتحقق فيه 'كل الميول لافى شكلها الأصلى ‏ فى الحقيقة ‏ 
ولكن عن طريق الإعلاء » أى بطريقة تخير من الاتجاه الأصلى لكل 
هذه الميول وذلك بأن مجعل منها مكونات لعمل ذى صفة متغيرة . وليس 
أكثر غرابة من الدقة والسرعة والأصالة التى تستطيع مها المداولة الفكرية 
أن تحذف وأن تربط عندما تسقط العاريق اذى يسلكه نشاط نستطيع القيام 
به . فلكل مناسبة نتخيلها استجابة تعردد » ولكل موقف معقد -حساسية 
تتعلق بكيانه : شعور بما إذا كان هذا الموقف ينظر إلى الحقائق كلها 
نظرة عادلة » أو أنه يتغاضى عن البعض لمصلحة البعض الآخر . ويكون 
القرار سديدا عندما تسلك المداولة الفكرية هذا المسللك . وقد تكون 
هناك أخطاء ف النتيجة » ولكن هذه الأخطاء مرجعها إلى نقص ى 
المعلومات » لا إلى العجز فى تنا ولا . 


الصمراع ببى العقل والعاطفّ 


وتقوم هذه الحقائق بشرح الحدل القدم المتعلق يمكان الرغبة والعقل 
فى السلوك . ومن المعروف أن بعض الأخلاقين أسفوا لتأثشر الرغبة » 
ووجدوا جوهر النضال بين الخير والشر ق صراع الرغبة مع العقل » حيث 
تكون القوة فى جانب الرغبة » والسلعلة فى جانب العمل : والسداد فى الحقيقة 
صفة للعلاقة الفعالة بين الرغبات أكثر من أن يكرن شيئاً متعارضا ١م‏ 
الرغبة . فالسداد بعن. النظام » والنظرة » وما تم إنجازه فى أثناء المداولة 
الفكرية من بين عدد من المفضتلات الأولى المتعارضة . والاختيار يكون 
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سديدا عندما يثر نا إلى العمل السديد ؛ وذلك بالنسبة إلى مطالب كل 

من العادات والدوافع المتنافسة . وهذا يتضمن بالطيع ودود .هدفك شامل 34 
يفن وينظم وى لكل عامل القيام بوظيفته » فى الموقض الذى أدى 
إل ظهور الصراع والتوقف والمداولة الفكرية., . وهذا صعيح عندما تدخل 
الدوافع والعادات : السيئة ؛ فى الموقف مثلما هو كذلك » عندما تحتاج هذه 
العادات و الدوافع المتفق علما إلى التوسحيد 8 ولقد لاحظنا نتائج خنقها 4 
وانجهودات التى تبذل لكبتها كبتا مباشرا . والعادات السيئة لا بمكن كبتها 
إلا عن طريق استغلالها كعناصر فى خطة جديدة للعمل أكثر كرما وشهولا . 
أما العادات الحيدة فيمكن المحافظة علها من الفساد باستعمال مماثل . 


ولقد عبر ولم جد جيمس أحسن تعبير عن طبيعة الصراع بن العقل والعاطفة . 
وعندما قال بأن مفتاح العاطفة هو أن يمحتفظ الحيال بغوصه فى الأشياء التى 
تكون مناسبة له » والتى تنميه » والتى تستطيع عن طريق هذه التنمية 
أن 34 من قوته حتى يستطيع أن يطرد كل تفكير فى أبة أشياء أخرى . 
فالدافع أو العادة التى تكون لها قوة عاطفية تهول من جميع الأشياء التى تتفق 
معها وتخنق تلك التى تتعارض معها إذا ما أرادت التعبير عن نفسها . والنشاط 
العاطق يستطيع أن يتكيف تكيفاً مصطنعاً » تماما كما كان يفعل أو لي ر كرو مويل 
عندما كان يغرق نفسه ى نوبات الغضب إذا .ما أراد أن يفعل شيئاً يتعارض 
مع ضميره . وينتابنا شعور داخلى بأنه إذا ما أتبح للتفكير فى الموضوعات 

المتعارضة أن يجد له مكانا فى الحيال فإن هذه الموضوعات ستعمل 
وتعمل لتجميد العاطفة اللاسية المواقتة . 

: ولاتكون النتيجة أنه يمكن أن نحذف » أو يجب أن نحذف د العمل 
العاطنى ,الانفعالى فى سبيل عقل مسالم . إذا تزداد ‏ العواطف » تبعا لذلك 
ولا تقل . فلكى نقضى. على عاطفة الكراهية يجب أن يكون#8 هناك عطف 
ومشاركة وجدانية » فى تحن أنه لكى نقم . العطف والمشاركة الوجدانية على 

'', نحتاج إلى عواطف حب :الإستطلاع والحذر. واحترام بحرية الآخمرين » 
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وهى استعدادات تثر الأشياء التى توازن تلك الى استدعتها المشاركة 
الوجدانية وتمنع تحللها إلى عاطفة حمقاء وتدخل متطفل . والعقل مرة أخرى 
ليس قوة تثار ضد الدافع والعادة » وإتما هو تحقيق انسجام عملى بين الرغبات 
احتلفة : و« العقل » كاسم يعنى التعاون السعيد ببن عدد من الاستعدادات 
كالمشاركة » وحب الاستطلاع » والكشف والتجريب » والصراحة » 
والسعى وراء هدف - تتبع الأشياء إلى نمايتها - والحرص » والبحث 
فى امحتوى ... الخ . وأنظمة العلم المتقدمة لا تكون وليدة العقل ولكن وليدة 
الدوافع فى خفقتها الأولى » ودوافع لتناول الأشياء وللحركة » و للصيد » 
والكشف » والمزج بين الأشياء المنفصلة وفصل الأشياء المرتبطة » والتحدث . 
والإصغاء . والطريقة أن تنظ هذه جميعاً تنظها فعالا فى استعدادات مستمرة 
للبحث والمو والاختبار . ويحدث هذا بعد هذه الفعال ونتيجة لنتائجها . 
فالعقل » والاتجاه العقلى هو استعداد ناتج وليس شيئا معدا من قبل يمكن 
أن نشره ونج ركه عند اللزوم . والإنسان الذى ينمى ذكاءه تنمية بارعة 
إنما يوسع من حياته » ولايضيق منها بالدوافع القوية هادفا إلى اتفاق ٠‏ 
حدو نما فى العمل : 

ليم العقل 

فالمدخل إلى الدافع إذن هو أن نبدأ شيثا فى سرعة تطيربنا » ولاتترك 
لنا وقتا للاختبار والذاكرة والتنبؤظ. ولكن المدخل إلىتالعقل هو أن 
نقف ونفكر ؛ فالقوة على أى .حال ضرورية لوقف سير الدافع أو العادة 
وتساعدها عادة أخرى . وما ينتج من ذلك من قترة تأخير » أى فترة ' 
توقف وتأجيل العمل السافر » والفترة التى تمنع فا المناشط من ارج 
المباشر فتسقط نظائر لها فى الحيال . وهى بالتعبير الفنى توسط الدافع . لآن 
الدافع المتعزل بكمودم مباشراً قاصراً الدنيا على ما يقع فى الحاضر المباشر . 
ولكن تنوع الميول المتنافسة يوسع من رقعة العالم ؛ إذ أن هذا التنوع 
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فى اليول يئدى إلى تنوع فى الاعتبارات التى توضع أمام العقل 
ويببى' للعمل مكانا فى الهاية بالنظر إلى هدف قد أدرك إدراكا عاما 
55 تهذيبا دقيقا نتيجة عملية طويلة : من أنواع الاختيار والارتباط 
امختلفة . فلكى تجرى المداولة الفكرية «عناه أن تكون بطيئا وألا تسرع 
فوضع الأشياء فى مواضعها يستغرق بعفى الوقت . 

ومع ذلك فللتأمل النكرى كا للدافعم رذائل . فقد لا نسرح الارف 
بعيدا لأننا نسرع بالدخول فى العمل نحت ضغط الدافع » ولكننا أيضا قد 
يزداد اهتامنا زيادة كبيرة بعسرات التأمل الفكرى ؛ ونخاف من القيام 
عسئولية الاخختيار الحاسم والعمل . وعلى العدوم عمرض عن طريق الإسقاط 
الباهت للتفكير . وقد نصبح مغرمين بمعرفة الأشياء البعيدة المجردة » حتى 
إننا لا ننتبه إلى الأشياء المحيطة ينا تماما إلا الانتباه الحقود الملول . وقد 
نتصور أننا نفخ من الحق لذاته عندما لا نكون إلا مغرقين فى مهنة 
محبوبة » مهء.مين مطالب الموقف المباشر . وأولئك الذين يهبون أنفسهم للتفكر 
بميلون إلى عدم التفكير على غير عادتهم فى بعفس النواحى مثل العلاقات 
الشخصية المباشرة . والرجل الذى يكو ن العلم الخالص بالنسبة له هدفا 
يشغل كل وقته يكون أكثر من غامض ف الآأءور العادية . فالتواضع 
وعدم التحيز قد يظهران فى ميدان التخصص ء فى حين يظهر ضيق الآفق 
والعجرفة فى التعامل مع الآخرين . « فالعقل » ليس قوة سابقة توادى 
وظيفة الترياق » ولكنه إنجاز شاق للعادة تاج إلى عناية مستمرة به + 
والتنظم الممزن للمناشط الدافعة الى تعبر عن نفسها فى المداولة الفكرية - 
أى العقل - يعتمد على حساسية عاطفية حاسة ونسبية . والعاطفة ذات 
الخانب الواحد المتخصصة جداً هى الى تقود إلى التفككر فبا على أنها منفصلة 
عن العاطفة . والارتباط التقليدى بين العدل 0807 ما يرره من 


طبيعة المداولة الفكرية 1" 


السيكولوجية الحيدة . فكل منهما يتضمن توزيعا مزنا للتفكر والطاقة . 
والمداولة الفكرية غير عمّلية بالدرءجة الى يكون فبا لوف عد » والعاطفة 
أو الاهتام مسيطر 2 حتى إن التنبئ بالنتائج حرف كد يتضمن إلاما يساعد 
على تنفيذ ما سبق محديده من تميز . والمداولة الفكرية عمل عقلى بالدرجة 
التى يعيد فها التنبوٌ تشكيل الأعداف والعادات القديمة تشكيلا مرنا » 
0 إدراك وحب الأهداف والفعال الحديدة . 


انرا اع 
المناولة الشكية والمعدير 
املأ فى اللظارية النفعير 


ونعود الآن إلى مناقشة النظرية النفعية التى على أساسها تحاول المداولة 
الفكرية تقدير مسالك العمل على أساس ما تؤدى إليه من الربح أوالفسارة . 
ومعارضة هذا الانجاه للحقيقة أمر واضح . فوظيفة المداولة الفكرية ليست 
إثارتنا للعمل بتوضيح أين نحصل على أكير ميزة . ولكن وظيفتها أن تقضى 
على التعقيدات الموجودة فى النشاط السائد » وتعيد الاستمرار © وتستعيد 
الانسجام » وتستغل الدافع المتحرر » وتوجه العادة من جديد . وى سبيل 
هذا الهمدف تكون ملاحظة الظروف الحاضرة » وتذكر المواقف السابقة . 
والمداولة الفكرية لها بدايتها فى النشاط المضطرب » ونبايتها فى اختيار طريق 
للعمل يصلح من هذا الاضطراب . وعلى هذا فهى لا تشبه حسابات : الحسائر 
والأرباح واللذة والسرور إلا بقدر ما يشبه ممثل ى مس رححية كاتا يسجل 
ما له وما عليه فى دفير حساياته . 

والحقيقة الأساسية الأولى أن الإنسان كائن حى يستجيب فى العمل 
لمؤثرات البيئة . وهذه الحقيقة نتعقد فى المداولة الفكرية ولكنها. لا تنمحى 
بالتأ كيد . ونحن نستمر فى الاستجابة لموضوع خيالى كا نستجيب للأشياء 
التى نلاحظها . والطفل لايتجرك نحو صدر أمه ننيجة تقدير ممهزات: الدفء 
والطعام التى تفوق آلام. الجهود .ولا يبحث البخيل غن- الذعب » ولا 
يكافح المهندس الممارى لعمل الرسوم ».ولا يعمل الطبيب على مداواة ابلخرؤح 
يفتيجة مساب الممسزات والمساوئ النسبية . فالعادة والمهنة تمداننا بضرورة 
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العمل المتطوركا 00 اران ميات الأخرى. ونحن لا نقوم بالعمل 
نشي التفكير » ولكن | لتفكر يشسع أمامنا أشياء ليست موجودة وجو دأمباشراً 
أو حسيا لكى نستطيع بذاك أن نستجيب مباشرة هذه الأشياء بنفورنا منها 
أو اتجذابنا إلبا » بإهالها أو الارتباط ها ء كا نستجيب تماماً لنفس الأشياء 
إذا كانت موجودة رودا لزيا ون التباية تكون النتيجة مثيراً مباشراً 
واستجابة . ففى بعض الأحيان يظهر الثير من خلال الحواس » وفى أحيان 
أخرى يظهر بطريق غير مباشر من خلال الذاكرة والحيال البناء . ولكن 
مسألة الطريق المباشر أو غير المباشر تتعلق بالطريقة التى يظهر .با المؤثر 
للطريقة التى يعمل ما . 

ملأن, الى, السار. 

فالسرور والمقاساة » والألم واللذة » والمستحسن وغير المستحسن » 
تلعب دورها فى المداولة الفكرية . ولا يكون ذلك عن طريق حساب 
تقديرى للمباهج والمآ سى المقبلة » ولكن عن طريق ممارسة الموجود منها 
فاستجابة السرور والحزن » والمرح والكابة هى استجابة طبيعية للااشياء 
الموجودة فى الحيال ولتلك الموجودة فى الحس . فالموافقة والمضايقة تتبعان 
ظهور أى موضوع فى الحيال » كنا تتبعان ممارسة الحسية . وبعض الأشياء عندما 
تفكر فمبا تتناسب فى حالة النشاط السائدة » فتتدرج معها وبذللك ترحب مما 
وهى تقبل أو تكون متبولة » لاعلى أساس أنها مسألة تقدير » ولكن على 
أساس أنها حقيقة تمارس . والأشياء الأخرى تمحى » فهى تعبر النشاط 
ولذلك فهى متبعة مكروهة غير مقبولة . وهى تتعارض مع الاتجاه السائد 
للنشاط أى أنها غير مقبولة كما يطيل شخص ممل من زيارته » وكالدين الذى 
0 أو كبعوضة وبائية تستمر فى طنينها . ونحن لا نفكر فى 
الحسائر أو التوسعات المقبلة . فنحن نفكر من خلال الخيال فى أشياء قد 
يسلكها العمل فى المستقبل ٠‏ أما الوم فنحن مسرورون أو مكتئيون » 
مر جون أو متألمون لا هو موجود . وهذا التعليق المستمر على ما نرغبه 
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وما نكره » وما تتجذب إليه وما تترفع عنه » وما يسرنا وما يحزننا يكشف 
لأى إنسان ذكى يستطيع ملاحظتها ودرامة مناسباتها عن شخصيته : فهى 
تعلسه تكوين واتجاه المناشط التى جعل منه ما هو عليه . فعرفة ما يتعارض 
مع النشاط ؛ وما يتفق معه هى معرفة شىء هام عن هذا النشاط وعن أنفسنا . 

وقد يسأل سائل عن الفرق العملى بين التأثير الناتج عن تقدير 
المباهج والمكدرات المقبلة وبين التأر الناتج عن ممارستها فى الحاضر . 
ومن الصعب أن جيب الإنسان عن مثل هذا السؤال إلا مبذه الكلات : 
« الفرق كبير جدا » . فأولا ليس هناك فرق أكثر أهمية من ذلك الذى 
يتعلق بطبيعة مارم المداولة الفكرية . فنى النظرية التقديرية هذه المادة هى 
المشاعر والإحساسات المستقبلة » وإن العمل والفكر هما وسائل خاريجية 
للحصول على هذه الإحساسات أو تجنها . فإذا كان لمثل هذه النظرية أى 
أثر عمل » فهو أنها تنصح الفرد أن يركز على مشاعره الذاتية والخاصة . 
ولا تمنحه أى اختيار إلا يبن تأمل باطنى عليل وبين إحصاء معقد لنتائج 
بعيدة لا يمكن الوصول إلا أو نحديدها . والمداولة الفكرية كمحاولة مبدئية 
للمسالك المحتلفة للعمل هى عملية ترقب وتلبئُ . فهى تطير إلى المواقف 
الموضوعية وتستقر علا »لا على المشاعر . ولا شك أننا أحيانا نبدأ مناقشة 
أثر العمل فى مشاعرنا المستقبلة » مفكرين فى الموقف فى الدرجة الأولى 
على أساس ما يسيبه لنا من راحة وتعب . ولكن هذه اللحظات هى تماما 
سلحظاتنا العاطفية من شعور بالتواضع وشعور بالعظمة ؛ إذ تبعث على المرض 
والتعقيد والانعزال عن الآخرين » فى ححين تؤدى مواجهتنا لآفعالنا على 
أساسن نتائجها الموضوعية إلى الاستنارة واعتبار الآخرين . وأول اعتراض 
على المداولة الفكرية على أنها تقدير وحساب للمشاعر المستقبلة هو أنها نجعل 
من الاستثناء قاعدة عامة إذا عسكنا مها على الدوام : 


فإذا ما حاولنا تقديرا موضوعيا وأن الفكر يضيع سريعا فى عمل يستحيل 
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حفيقه . وتتأثر لذاتنا وآ لامنا المستقيلة بعاملين مستقلن عما يوسجد من اختيار 
ومجهود » فهى تعتمد على حالتنا فى لحظة مافى المستقبل » وعلى ما يحيط 
بذلك من ظروف . وكل منهما متغير » يتغغر مستقلا عما يوجد من نحليل 
وعمل . وها كمحددين للإحساسات المقبلة أكر أضية من أى شىء يمكن 
تقديره فى الوقت الحاضر . فالأشياء التى نتوقع حلاوتها مرة المذاق فى الواقع » 
والأشياء التى نبتعد عنها لأننا نكرهها » تصبح مقبولة فى لحظة أخرى من 
حياتنا . وهناك تغرات حتمية فى ازدياد وتناقص النشاط مستقلة عن التغبر ات 
العميقة فى الشخصية » كا بحدث من الرحمة إلى صلابة القلب » ومن الكآبة إلى 
البجة . فالطفل يتصور مستقبلا من عدد غير محدود من اللععب » ومن 
حلوى لا حصر لا . أما الكبير فيتصور هدفا على أنه سال » على حدن 
لا يكون لديه هذا السرور إذا ما حققه هذا المدف . والشخص العاطنى 
يحسب آلام الاخرين على الأساس النفعى » على أنها دين عليه . ولكن 
لاذا لايتعسف حتى لايدخل فى حسابه آلام الآخرين ؟ لاذا لا يقسو 
عند حساءبها » وبذلك تكون سارة محققة لأهدافه ؟ . 


التقرير على أساس اللدُةُ والرّلم 

إن المباهج والا لام المستقبلة ‏ حتى مباهج الفرد وآلامه الخاصة ‏ من 
الأشياء المائعة التى لا يمكن حساءما . فهى أقل الأشياء استعدادا للإحصاء 
الرياضى . وكلما سرحنا البصر فى المستقبل إلى مسافات بعيدة دخلت 
مشرات الاشررة ق عابنا + وأصيدة مشكلة تقدير النتائج المستقبلة 
أمراً مستحيلا . وأصبحت جميع العناصر أقل محديداً . ولو استطاع الفرد 
أن يشكل صورة دقيقة عن الأشياء التى تسبب السرور لمعم الناس فى هذه 
اللحظة - وهو عمل فى غاية الصعوبة - فإنه لا يمكن أن يتنبأ بالظروف 
الدقيقة الى تنحرف بالمباهج اتحرافا كبيرا فى أوقات مقبلة وفى أماكن 


المداو لة الفكرية و التقدير وم 


بعيدة : هل المباهج التى ترجع إلى نقص ف التربية أو إلى استعداد غير مهذب- 
هذا إذا ما نجاهانا المباهج الشبوانية الوحشية - تمع فى نفس مستوى 
مباهج الرجل المهذب ذى الحساسية الاجتاعية الحادة ؟ والسبب الوحيد 
فى استحالة التقدير على أساس اللذة والألم ليس واضحا فى ذاته أن العلماء 
فى نظرهم إليه يقومون لا شعوريا بإحلال استحسان المباهج الحاضرة و نحقيق, 
المواقف الموضوعية المقبلة عن طريق الخيال محل حساب المباهج المقبلة © 

وحكم الإنسان على مباهجه وأحزانه المقبلة ماهو فى الحقيقة إلا إسقاط 
لا ير ضيه وما يزعجه فى الوقت الحاضر + فالشخص ذو الاستعداد المنصفه 
فى الوقت الحاضر تله فكرة القيام بعمل يضر بالآخرين » وعلى هذا فهو 
حذر من ناحية النتائج الى تكون من هذا التوع ‏ معطيا لها أضمية كبرى ؛ 
وقد يكون حساسا حساسية شديدة لمثل هذه النتائج » حتى إنه يتراجع عن 
القيام بالمطلوب من الأعمال العنيفة ؛ إذ يخاف القيام بأعمال تكون فى صالح 
الآخرين حقبقة » لأنه يحجم عن التفكير فى الألم الذى يمكن أن يصيهم نتيجة 
ما يسن من قوانين ِ والشخص ذو الطابع الإدارى » الذدى يغرق نفسه 
فى تنفيذ خطة ما » سيستجيب وهو فى عاطفته الحاضرة لكل شىء يتعلق. 
بنجاح الخطة الخارجى . أما ما يصيب الآخرين من الناتج عن تنفيذ هذه 
الخطة فلن يفكر فيه » وإذا ما فكر فيه فإن عمّله قادر على أن يأزلق فوقه 
بسهولة . وهذا النوع من النتائج سيبدو له قليل الأهمية بمقارنته بالتغير ات التجارية 
أو السياسية التى تثرا كر فى مخططاته . وما يستطيع الشخص أن يتنبأ به وما 
لايستطيع » وما يقدره تقديراً عاليا أو منخفضاً . وما يراه هاما أو تافهاً . 
وما يتعمق فيه وما يستهين به » وما يتذكره بسهولة وما ينساه طببعياً - كل 
هذه الأشياء تعتمد على نوع شخصيته » فتقديره للنتائج المقبلة لما هو مقبول 
وما هو »كرر له تبعاً لذلك قيمة كبرى كدليل على ماهو » عليه الآن » 
لاعلى ما يمكن التنبىٌ به من النتائج المقبلة 

ويحتاج الإنسان إلى قراءة ما بين السطور حتى يعرف الاختلاف 
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الكبير الذى يميز النفعية الحديثة عن الأبيقور ية » على الرغم من أوبجه الشبه 
الكثشرة ببن ما يعترفون به من سيكولوجيات . فالآبيقورية لا تعمل على 
إشزاق تسيا ل قلات لتأسيس العمل الحاضر على تقديرات متغيرة للمباهج 
والا لام العامة المستقبلة » وإنما تنادى ‏ نخلافا لذلك ‏ بترك المستقبل يأخذ 
عحراة + لآن الحياة غير مواكدة .. قن يغرف مق تتبى .هذاه الحياة :أو 
مامياق يه العذ وى بحظ "© إذن اسقدعم يكل متاح لك من حلالات سبية 
وكن غيورا علما » وتأن" فى حبك لا واندفاعك فها » وأطل من هذه 
اللحظات ما استطعت . أما النفعية فعلى خلااف ذلك كانت جزءا من حركة 
الإصلاح الإنسانية فى القرن التاسع عشر . وتوصيتها بإحصاء متقن يستحيل 
القيام به » كان فى الحقيقة جزءا من حركة ترم إلى تنمية نوع من الشخصية 
يتصف ينثارة اجتاعية واسعة . ويعشاركة حيرات جميع اللوقات الحساسة » 
وأن يتحمس” للآ ثار الاسجتاعية لكل ما يقترح من أفعال : وخاصة تلك 
التى تتعلق بالإدارة والتشريع اللجمعى . ولم تكن لتهتم باستخراج العسل 
من اللحظات العابرة » بل بيربية نحل من نوع جيد ء وبيناء خلايا 


لهذا التحل . 


ا مداو الفسكري والتشوٌ 

ومع ذلك فالهدف من التنبئ بالنتائج ليس هو التنبئ بامستقبل . وإتما 
المدف هو تأكيد معتى النشاط الخاضر والوصول ‏ ما أدكن ‏ إلى نشاظ 
حاضر له معنى موحد ؛ فنحن لم تخلق السماء أو الأرض » ولا تقع علينا 
مسئولية عملهما إلا عندما تغبر حركاتنا من تحركاتهما . ولكننا نوءجه اهتامنا 
إلى مغزى ذلك الدزء الصخير من النشاط الكلى الذى يبدأ من أنفسنا : فأفضل 
امخططات التى يقوم مها الإنسان والتى تقوم لبا بعض جماعات الفئران » 
ولنفس السبب : العجز عن التحكم فى المستقبل . فقوة الإنسان والفأر 
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محددة تحديدا كبيرا ممثارتها بقوة الأحداث . فالإنان يبنى داتما أفضل 
اما ما رف و لأن أفعاله تجتاحها تيارات الأحداث المائلة . 

وعلى هذا نجد أن مشكلة المداولة الفكرية ليست فى حساب ما محدث 
فى المستقبل » بل فى تقدير الأفعال الحاضرة المقترحة . فنحن نحكم على 
الرغبات والعادات اللحاضرة بانجاهها نحو نحقيق نتائج معينة . ووظيفتنا 
أن نلاحظ مسلك ععملنا حتى ندرك مغزى ومضمون عاداتنا واستعداداتنا . 
فالنتائج المستقبلة ليست مو كدة » ولا نعرف بالتأكيد كذلك ما ستفعله 
النار التى ثراها الآن فى المستقبل . فقد تزداد اشتعالا دون أن نتوقم 
ذلك أوقد تخمد. ولكن اكماهرها أمر معروف » وكذلك ما ستفعله فى 
ظروف معينة . وهكذا نعرف انجاه الث » والكرم » والغرور » 
والصير. ونعرف ذلك يملاحظة نتائجها وبتذكر مالاحظناه > وباستعيال هذا 
ار فى تنبو خيالى بناء للمستقبل » وباستعال التفكير .فى النتائج المستقبلة 
للتنبئ بنوع الفعل المقترح فى.الوقت الحاضر . 

والداؤلة الفكزية لديف نايا لنتائج مستقبلة غير محددة . فالحاضر 
وليس المستقبل » هو الذى تملكه . ولا يستطيع أى ذكاء أو أى مخزون من 
المعلومات أن يجعل من المستقبل ملكا لنا . ولكن بالملاحظة الدائمة المتعلقة 
باتجاهات الأفعال » وبعلاحظة التفاوت ببن الأحكام السابقة والنتائج الواقعية 
ومتابعة هذا الزء من التفاوت الذى يرجع إلى نقص أو زيادة فى الاستعداد 
نصل إلى معرفة معنى الأفعال الحخاضرة وإلى توجببها فى ضوء هذا المعنى . 
والأخلاق هى أن نكون روح العدل والإنصاف ؛ والقدرة على اللىك 4 
مغزى ما نفعل واستعال هذا الحكم ق توجيه ما نفعل » لاعن طريق 
التئمية المباشرة لشىء يسمى الضمير » أو العقل » أو ملكة المعرفة اللحاقية 
ولكن عن طريق تغذية تلك الدوافع والعادات التى أظهرت اللمرة أنها تجمل 
هنا حساسين كرماء خياليين عادلين عند إدراك انجاه مناشطنا التى بدأت قى 
الظهور . وكل شعاولة للتنبئ بالمستقبل تتعرض فى النهاية نحاسبة الدوافع 
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والعادة المادية الحاضرة . ولذلك فإن الشىء الحام هو أن نغذى هذه العادات 
والدوافع الى تؤدى إلى بحث المواقف امختلفة بحثاً عادلا منسعاً . 


والفرصة الى تتاح للمداولة الفكرية » أى محاولة إيجاد مه للعمل 
الكامل السافر فى التفكير فى هدف مستقبل » هى الاضطراب والتُردد ى 
المناشط الحاضرة . ان القرار حكما فسيحدث انقسام ممائل فى المناشط » 
وستظهر الحاجة إلى مثل هذا النشاط المتحرر فق سبيل استعادة الوحدة : 
وسيتكرر هذا مرات ومرات . وحتى المداولة الفكرية الأكثر شمولا » 
والمؤدية إلى أحسن اختيار» ينتج عنها تحديد لاستعداد يطبق باستمرار فى 
الظروف اللحديدة الى لا يمكن التنبئ مبا والتى تكيفها من جديد المداولات 
الفكرية المقبلة . ونتحملنا عاداتنا وامتعااة القديمة على الدوام إلى ميادين 
جديدة . ولذلك يجب علينا أن نتعلم ونتعلم من جديد معنى ميولنا الفعالة . 
وألا يحعل هذا من الحياة الخلقية عملا لا فائدة منه كذلك الذدى يقوم به 
«سيسيفو س2 , الذى يحاول دائماً أن يدحرج حجراً إلى أعلى ابل ليتدحرج 
الحجر مرة أخرى إلى أسفل اللحبل فيعيد الكرة وهكذا ؟ والإجابة عن هذا 
السؤال بالإيجاب إذا حكنا على العمل الحلتى على أساس التقدم الذى حدث فى 
السيطرة على الظروف التى ستظل ساكنة والتى ستبعد عن نفسها ضرورة وجود 
المداولات الفكرية وإجادة النظر ف المستقبل . وتكون الإجابة بالننى: لآن البحث 
المستمر والتجريب لكشف معنى النشاط المتغير يحفظان للنشاط حيويته مع غناء 
فى المعنى . والموقط الذى تتضمنه المداولة الفكرية فى المستقبل يتميز بالضرورة 
أنه عارض » وما سيكونه فى المستقبل يظل معتمداً على الظروف التى تنجو من 
قدرتنا على التنبو' والتنظيم . ولكن التنبوٌ الذى يعتمد على دروس الحيرة الماضية 
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الإغريقية » فقد كان جشعاً » فحكم عليه بدفع حجر إلى أعلى الحبل » وكا صمد إلى أعلى يتدحرن 
الحجر إلى أسفل » فيعود ويدفعه إلى أعلى من جديد وهكذا . . . (المرجم) 


المداولة الفكرية و التقدير يفف 


يكشف عن انجاه ومعنى العمل الحاضر . وهذا المعتى الحاضر » مرة أخرى » 
هو الذى ندخله فى حسابنا لا النتائج المستقبلة . والتفكير الحيالى فى النتائج 
امحتملة لعمل مقدّر ح يحفظ هذا العمل من أن يرسب تحت الشعور ليصبح 
عادة روتيئية أو وحشية طائشة . وبذلك نتحفظ للفعل معناه الحيوى 
وتحافظ على عمق معناه وتموه . وليس هناك حد لا تحمله عادة التأمل 
والتدير من معنى حتى لافعال البسيطة » كما يصحب بنجاح الإدارى الماهر 
الذى يستخدم الأحداث وعى سطحى بسيط لا يمكن تصديقه . 


وعور قمر واصر عمال 

وعندما نتخلص من السيكولو-بية ااتى تسوى بين المداولة الفكرية العادية 
وبين حساب التتائج » يختتى السبب الذى من أجله قسم السلوك إلى ميدانين 
متمسزين : مبدان المسلحة » وهيدان الأخلاق . ويبدو أن هناك مشكلة 
507 يتضمنها كل تفكر ق الساوك : القضاء على المتاعب اللاضرة و نحقيق 
الانسجام بن المتناقضات الحاضرة بأن تحفظ مسلكا للعمل يجمع فى طياته هذه ' 
المعالى حميعها . ويكشف لنا الاعراث بالسيكواوحية اللاقيقية عن طبيعة 
الحدر أو الإرضاء . فالخر يتضمن منتى ارسه وينتمى إلى نشاط ينتبى فيه 
الصراع والتعويق للدوافع والعادات المتعارضة المحتلفة بتحرر موحد منظم 
لحذه الدوافع والعادات يظهر فى العمل . وهذا الخير الإنسانى هو إنجاز يتوقف 
عل التفكر » ويختلف عن الملذات التى تعر علها الطبيعة الحيوانية عن 
طريق المصادفة ‏ على أننا بالطبع نبت حيوانات أيضاً ما دمنا لا نفكر 
زد على ذلك أن هناك اختلافاً .جوهرياً بين الخير الباطل » أي الإرضاء 
الكاذب » وبدن ن الخر « الحقيق ) 0 اختبار حسى للكشف عن هذا 
الاختلاف . فالتوحيد الذى ينبى !! لتفكير ق العمل قد لايكون إلا حلا 
وسطأً مصضطيتء] القن قزرا اسفية كه تأجيل نلمشكلة + وكشر مما 
نسميه أحكاماً له هذه الطبيعة . وقا. تكرن هذه الأحكام ‏ كما تدمئا - 
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نصراً مؤقتاً لدافع قوى على أعدائه » وبهذا تكون الوحدة قد تحققت 
بالضغط والكبت لابالتناسق والتعاون . وهذه الأنواع من التوحيد الظاهرى. 
لا التوحيد الحتقيتق تكشف عنها الأحداث والوقائع التالية . ومن بين العقوبات 
الناتجة عن الاختبار الشرير » وربما كانت العقوبة الرئيسية » أن يصبح 
النخطرء عاجزاً عن ١‏ كتشاف هذا الإلهام ا موضوعى عن نفسه . 

والخير من ناحية النوع لايكرر نفسه مرتين أبداً . بل هو لا بكرر نفسه 
أبداً . فهو اخديد ىكل صباح » وهو الطازج ىكل مساء . وهوالفريد ى كل 
تعبير » لأنه يوضع نتيجة التعقيد المتميز للعادات والدوافع المتصارعة والتى 
لا يمكن أن تكرر نفسها على الإطلاق . ولا يكرر الحير نفسه تماماً إلا مع 
عادة جامدة إلى درجة السكون . ومع مثل هذه الأنظمة الالية الخامدة 
لانجد مع ذلك أن احير يكرر نفسه تماماً لأنه لا يحدى . فلا يوجد وعى على 
الإطلاق خمراً أم شرا . لأن العادات ابحامدة هبط نحت مستوى أى معنى 
على الإطلاق © وحيث إننا نعيش ف عام متحرك فإن هذه العادات تغمرنا 
فى النهاية فى ظروف لم نكيف أنفسنا لها » فتكون المأساة هى النهاية + 


تطيى, ها البرأ بانس للكاري: الفعيز 


وإلى المذهب النفعى يجميع نقائصه يرجع التأكيد 01 هذا واضها 
لاينبى ‏ على حقيقة أن الخر الأخلاق » مثله فى ذلك مثل كل خير » 
يتكون من إرضاء لقوى الطبيعة الإنسانية فى الصالح العام والسعادة . ويبق 
بنتام «قطاوة8 - رغم كل فجاجة وانحراف _الشهرة الدائمة. فى أنه 
ضمن الوعى العام أن و الضمير » أو الذكاء المستغل فى الأمور الأخلاقية ليس 
فى الغالب ذ كاء ولكنه نزوة مقئعة ؛ واستبداد فكرى ومنفعة طبقة معينة . 
ولايكون هذا الضمير حقيقياً إلا إذا أسهم فى تخفيف البؤس وف توفير 
السعادة » ويؤدى فحص النفعية إلى إظهار لطر الذى ينتج عن التفكر ى 
ادر الذى يطابق الذكاء على أنه يتكون منراللذة والآلم المقبان » وعلى 


تفرد الحير حرف 


أن التأمل الأخلاق هو حساب لذلك حساباً جربا . وير كد هذا الفحص 
التناقض بين مثل هذه المفاهم عن الحير وعن الذكاء » وبين حقائق الطبيعة 
البشرية الى يوجد الحير والسعادة طبقا لها فى المعنى الخاضّ للنشاط » 
ويتوقف هذا التناسق و النظام والحرية التى تدخخل فى النشاط عن طريق التفكير 
'عندما يكتشف الأهداف التى تحرر وتوحد العناصرالمتعارضة الأخرى . 

على أن التفعية ‏ مع بصرها العادل بالمكان الرئيسى للخير » ومع ولائها 
. الحمانبى لخبل الأخلاق وأكثر ذكاء وأكاأ عدالة وإنسانية ‏ قد اتخذت 
طريقاً مغرضاً ( وبذلك أثارت رد فعل شديداً للاأخلاق السماوية العلوية 
وابخامدة ) وتنقلنا مناقشة السبب فى هذا السبب بعيداً إلى ميدان الظروف : 
الاجتاعية وتاربخ الفكر السابق . ويمكننا أن نتناول عاملا واحداً وهو سيطرة 
الاعتبارات الاقتصادية على الاهتام العقلى . فلقد كان على الثورة الصناعية : 
على أى حال أن تمد التفكير باتجاه جديد » إذ أكدت التحررمن العلاقات 
غير الدنيوية » وذلك بنركيز الانتياه على إمكانية التحسن فى هذا العام 
بالسيطرة على القوى الطبيعية واستغلالها . وقد فتحت هذه الثورة آ فاق 
وإكانيات هائلة فى الصناعة والتجارة » وهيأت ظروفاً الجتاعية جديدة ' 
للاختراع » والمهارة » والعمل » والطاقة البناءة » وعادة عمّلية مجهولة تتناول 
الالية لا الظواهر . ولكن المركات اللخديدة لا تبدأ فى ميدان جديد وواضح . 
ففضمون المؤسسات القديمة وما يتمشى معها من عادات التفكير تستمر فى 
وجودها . ولقد اتحرفت هذه الحركة الحديدة نظريا لأن الظروف المقررة 
السابقة قد انمحرفت ما عند المارسة .. وهكذا أصبحت الثورة الصناعية 
الحدينة فى مجملها هى الإقطاع القديم يعيش فى مصرف بدلا من أن يعيش 
ى قلعة » ومبز صلك نقود -لسابه بدلا من أن مز السيف . 


ال ,م والسصي 
واستمر بذلك مبدأ لاهوق قديم عن الأساد التام فى شكل فكرة 
. مؤداها أن الطبيعة الإنسانية لد.ها كسل فكرى يجعل منها نافرة من العمل 
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النافم م ُ برشدها توقع اللذات 4 أو يدفعها لوث من الا لام 9 ولا كان 
هذا هو ١‏ الباعث » إلى العمل كانت النتيجة أن أصسيح مركز العقل 
'ووظنته ها إنارة الطريق لل للبحث عن :الحنيز أو الربخ ؛ وذلك ترز ير 
إحصاء دقيق للأرباح واللسائر . رعبذا كانت السعادد هى الربح الخالص 
من اللذات على أساس:مشاءهة ذلك للعمل من أجل الربح المادى الذى يعتمد 
على علم المحاسبة الذى يتناول يات الدخل والمنصرف ق شكل وحدات 
مالية محددة » لأن العمل كان يوجه فى اللتقيقة على أساس المتصرل على الربح 
وتجنب الخسارة 3 وكانت اللتسائر والأرباح تسب على 506 وحدات 
من المال يفيرض ثباتها وتسباومها ويمكئن مقارنتها فى حالتى الربح والحسارة 
على حين نظر العمل إلى النتائج المتوقعة فى المستقبل على أتبا أشكال ممكن 
فياسها بدقة : على أنها « دولارات وسنتات » . فالدولار شو الدولار 
2 الماضى والحاضر والمستقبل » وجميع امعاملات التجارية » وكل منصرف 
راستبلاك للوقت والطاقة والبضائع يمكن نظريا أن يوضم فى غبارات 
محددة على أساس الدولار . فإذا ما عممنا وجهة النظر هذه وقايا إن الربح 
هو هدفئاكيل عمل » وإن الريح يأخذ شكل اللذة وإن هناك وحدات 
محددة متناسقة من اللذة تعادها تماما وحدات من الألم ( المسارة ) 
وبذلك تصبح السيكولوجية السائدة ق مدرسة ينتام دممطاجع8 مواتية . 


وإذا ما سامنا الآن ,أن فكر الحساب الالى تيح تتديرات 
1 دقة لنتائج كثير من الأ“مال مما لو استعملنا وسيلة أخرى » وعلى ذلك 
فاستعال النقود والحساب قد يكون انتصارا لتطبيق الذكاء فى الحياة العادية , 
على أنه ببق بعد ذلك اختلاف فى النوع بين ساب العمل للأرياح 
واللسائر وياث المداولة الفكرية ؛ © شكل الأهداف. ٠‏ وبعض هذه الاختلافات 
فطرية لذ تصهر . و بعقبما الاخر ارسج إلى طبيعة العمل الراضر الذى يدار 
للربح الالى » ويحتنى إذا ما سار العمل لخدمة الحاجبات أولا : على أنه 


تقرد اللير ف 


من الأهمية بمكان أن نعرف كفس يحدث مساب الأرباح واللسائر ى العمل 
وكليف تحدث المداولة الفكرية . وان يكون هذا بأن نجعل المداولة الفكرية 
مساوية كساب الآر باح واللسائر 1 ولكن بالسر فى الاتجاه المضاد يجعل, 
الحساب والمراجعة عاملا مساعدا الكشف عن 7 النشاط اسناضر . ويصبح 
حساب الأرباح واللسائر وسيلة لتقرير النتائج المستقبلة تقريرا أكثر تحديدا 
ودِبَةَ وموضوعية » وبذاك تصبح الأفعال أكثر إنسانية . وتصبح وظيفتها 
وظيفة الإحصاء ف جميع العلوم الإنسانية . 

ونتناول الآن الاختلاف الفطرى بين المداولة الفكرية المتعلقة بالأرباح 
والفسائر فى العمل والمداولة الفكرية بالنسبة للسلوك العادى . ولقد ميزنا 
الاستمال الواسع عن الاستعال الضيق للعقل . فالاستعال الضيق ينظر إلى 
هدف قريب محدد وتكون المداولة الفكرية مركزة على وسيلة الوصول إليه 
وتحقيقه . أما الاستعمال الواشع فينظر إلى الهدف القريب فى المداولة 
الفكرية على أنه ميدق ويسمح » ولكنه لا يشجع ظهور النتائج التى تغير منه 
ولق هدفا جديدا ومخططا جديدا » وعلى هذا فن الواضح أن حساب. 
الأرباح والحسائر فى العمل من النوع الذى يكون فيه الهدف مسلا به » وبذلك. 
لا يدخل فى عملية المداولة الفكرية . وهى تشبه حالة الإنسان الذى وصل 
بالفعل إلى قرار الى » كالقيام بنزهة قصيرة ولا يناقش إلا نوع النزهة 
التى سيقوم بها . فهدفه القريب موجود فعلا ولا يقبل المناقشة . ولكن. 
المشكلة خاصة بالمميزات النسبية هذه النزهة أو تلك . فالمداولة الفكرية ليست. , 
متجررة ولكها تحدث فى حدود القرار الذى ادناه فى عارلة سابتة » 
أو الذى حددد « الروتين ؛ الذى لا تفكير فيه . ولنفئرض أن المشكلة التى 
تواجه الإنسان ليست فإأى طريق سلك » ولكن فى أن يمشى أو يسريج 
مع صديق قد أصبح صعب الإرصاء وعديم التسلية نتيجة الارتباط المستمر 
به . وتتطليب النظرية الانعية أن يكون البديلان. فى الجالة الأخيرة' من نفس 
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النوع » ومتشاءبين ى الصفات » وأن يكون اختلافهما الوحيد من الناحية 
الككية بزيادة أو نقص ف اللذة . وافتراض أن كل الرغبات والاستعدادات 
وكل العادات والدوافع من نوع واحد يساوى تأكيدنا بأنه لا يمكن أن 
يكون بينهما أى"صراع حقتى له مغزى . وبذلك لا تظهر الحاجة إلى اكتشاف 
هدف ونشاط وإبحاد وحدة بينهما . وهذا يئكد ضمنيا أنه لا يوجد هناك 
شك جوهرى ف لع أ دافع أو عادة أو تعطيل لما : فعناها كامل 
وثابت ومحدد : هو اللذة . «والمشكلة » الوحيدة أو الشك خاص بكمرة 
اللذة ( أو الألم) الذى تتضمنه , 


وهذا الافتراض يخالف الحقيقة . فشدة المواقف التى تثير التفكر هى 
فى الواقع أننا لانعرف معنى الميول الت تجاهد لوصول إلى عمل . بل علينا أن 
نبحث ونجرب . فالمداولة الفكرية عملية كشف» والصراع حاد » فأحد الدوافع 
ينقلنا إلى موقف مععن بطريقة معينة » وينقلنا دافع آخر بطريقة أخرى » إلى 
نتيجة موضوعية متلفة تماما . والمداولة الفكرية ليست محاولة للتخلص من هذا 
التعارض فق النوع بأن تجعل منه تعارضا فى الك . وإنما هى خاولة للكسشف 
عن الصراع فى أوسع مدى وتأثير له . فا نرغب ف الوصول إليه هو ما نحمله 
كل عادة وكل دافع من اختلاف للكشف عن التعارض من ناحية التوع 
بمعرفة المسالك احّتلفة التى تقودنا إلا » والاستعدادات المختلفة الى, تشكلها 
وتغذسا » والمواقف الحتلفة التى تغرقنا فبا . 
: وباختصار فإن الشبىء الذى يتعرض الخطر فى الواقع فى أى مداولة فكرية 
بجادة » لا يتعلق باختلاف فى الكمية » ولكنه يتعلق بتوع الشخص الذى 
سيكونه الفرد » ونوع الذات الى تأذ طريقها إلى التكوين » ونوع 
العالم المتكون + ويتضح هذا تماما فى تلك القرارات الهامة حيث يتجه مجرى 
الحياة يق مسالك واسعة محتلفة أوحيث يصبح مط الحياة محتلفا ومصطيغا 
بألوان مختلفة طبمًا لما نختاره من بديلات . فالمداولة فى أن يكون الفرد : 


تفرد الدير حرق 
تاجرا أو مدرسا : طبيبا أو سياسيا ليست اختيار الكميات . إذ من الواضح 
أمها اختيار لأنواع من الحياة تتعارض فها بينها وتدخل فا تضمينات 
ورفوض معينة . ومع الاختلاف فى نوع الحياة اختللاف فى تكوين الذات »؛ 
وف تكوين عادات التفكير والشعور وفى عادات العمل اللحارجى . واختلافات 
ععميقة فى جميع العلاتات ا موضوعية المستقبلة . ونختلف قراراتنا السيطة 
فى وقتها ومداها ولا تختلف فى المبدأ . وعالمنا لا يعتمد اعتّادا واضحا على 
أى منها » على أننا إذا ما وضعناها جميعا جنبا إلى جنب أعطت للعالم معناه 
الذى يظهر لكل فرد منا . وتصبح القرارات اهامة مجرد كشف عن القوة 
المتجمعة لأنواع الاختيار التافهة . 


يوجد إذن تمبيز أسابى بين المداولة الفكرية حيث تكون المشكلة الوحيدة 
ما إذا كنا نستغل المال فى هذه السندات أو تلك الأسهم وبين المداولة الفكرية 
حيث يكون القرار الأول عن نوع النشاط الذى نقوم به . والتقدير الحساف 
المحدد على أساس الكدية ممكن فى اللخالة الأو لى حيث لا نجير على اخاذ قرار 
عن نوع أو انجاه العمل . ولقد أصبح من المقرر ‏ عن طريق استمرار 
العادة أو المداولة الدامة تيد إن الإنسان يستهدف الاستغلال . وأهم شى ء 
فى القّرارات الخالصة أن مسلك العمل ونوع الذات لا يدخلان فى الحساب ؛ 
إذ أنهما ليسا موضع بث . وعندما تقتصر جميع حالات الحكم على العمل على 
حالة تافهة نسبيا وهى حساب الكديات » تفقد المداولة الفكرية كل مغزى لا . 

وعندما نقول إن تقديرات العمل عن الربح المالى ليست لها علاقة على 
الإطلاق بالاستعال المباشر ف الخيرة فإننا نقول نفس الشىء بطريقة أخرى + 
فليست] هذه التقديرات ق 8 ذاتها هى المداولات الفكرية عن الحر 
أو الإر ضاء على الإطلاق . فالرجل الذى يقرر .وضع نشاط العمل قبل 
أى مطلب آخر مهما كان - قبل الآسرة أو الوطن أو الفن أو العلم ‏ 
إنما يقوم باختيار عن الإرضاء أو الخير : وهو يقوم بذلك كإنسان » 
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لا كرجل أعمال . ومن ناحية أخخرى » فإن مايحب مل بالري الناتج عن 
العمل ( إلا عندما نستغله فى أعمال ممائلة ) لا يدخل على الإطلاق فى 
المداولة الفك رية عن العمل . واستغلاله 2 حيث يوجد اللحر أو الرضا 2 
يرك دون تحديد معتمداً على ما يتلو من مداولة أو يرك مادة للعادة 
« الروتينية : . فنحن لا نأكل النقود » أو نليسها » أو نتزوجها » أو نصغى 
إلى الألحان الموسيقية التى تنيع منها . فإذا تصادف أن فضل الفرد مبلغاً أقل .. ' 
من النقود على مبلغ أكر » فلا يحدث هذا لأسباب اقتصادية . بعنى أن 
الربح المالى فى حد 'ذاته يكون دائماً ذرائعياً تماماً » ومن طبيعة هذه الذريعة 
أن تكون فعالة بالنسبة إلى حجمها . وعندما نختار على أساسها » فإننا 
لا نقوم باختيار له مغزى » اختيار للأها.اف . 


الرسائل رالفايات 


على أننا نلاحظ شيثاً ذريباً » ويمعنى أدق شيئاً مستحيلا فى جرد الوسائل » 
أي فى الأدوات التى تنفصل كلية عن الأهداف . فقد ننظر إلى النشاط 
الاقتصادى مجرداً . ولكنه ور موص بذاته . والعمل يسلم باستغلال نتاجه 
فى غير: ميدان العمل . رتوجد مشرات النشاط الاقتصادى ( بمعنى أن العمل 
هو النشاط الخاضم للتقدير المالى ) ف المناشط غير المالية غير الاقتصادية . 
فإذا نظرنا إلى العمل الاقتصادى ى حد .ذاته فإنه لايلق أى ضوء على 
طبيعة الر ضا وعلاقة الذكاء به » لآنه إما أن يسلم بموضوع الرضا ف 
مجموعه أو أن يغفله . فإذا نظرنا إلى مجموع النقود على أنه خير» ظهر لنا 

0 مناسب للموضوع . وإذا نظلرنا إليه كذاك كانت المسألة مسألة نشاط 
انين ومقاء 4 سال ربح مستقيل 0 صبح العمل بذلاث نشاطا نوم به 
| لذاته . ليكون نوعا من الحياة » ومهنة دائمة تدمو فبا الخرأة » والغخاطرة + 


تفرد اللي 00 خرف 
والقوة » والتنافسر, » والتخلب على المنافسن » والإنجاز الواضح الذى يدى 
إلى الاحيرام » وممارسة الحيال » والمعرفة: العلمية » والمهارة فى التنبئ 
وق إجراء النرابط وإدارة الرجال والأشياء وهكذا . وى هذه الخالة 
يوضح ما أو ردناه سلفا عن أن اللمير أو السعادة تتضمن فى ذاتها فى 
لوقت الحاضر والنتائج المستقبلة المدركة اانايجةعن العمل الذكى . والمشكلة 
تتعلق بنوع مثل هذا الخير : 
وبالاختصار فمحاولة إدخال جيم المناشط الأخرى فى تموذج النشاط 
الاقتصادى ( بمعنى أنه بحث عن الربح على أساس حسانى ) يعكس واقع 
الحقائق. . « فالرجل الاقتصادى» هو محلوق متفرغ للبحث عن الربح 'بحنا 
حسابيا مستنرا » على أن هذا المفهوم غير مقبول من الناحية الأخلاقية » 
لآن هذا المفهوم يبطل عمليا الحقائق العملية . فحب الربح الى حقيقة قوية 
لا يعبرما الشلك . ولكن هذه امنقيقة وأهميتها أمور لها طبيعة اسجياعية 
ْ لا طبيعة سيكولويية . فهى ليست ستقيقة أولية عكن استخدامها كسيب , 
لظواهر أخرى » إذ تعتمد على دوافع وعادات أخرى ؛ وتعير عن استعمالاتها 
وتنظمها . ولا يمكن استعالها (<ا.يد طبيعة الرغبة والحهد والرضا » لأنها 
تتضمن نوعا اجئاعيا مختار؟ً من الرضا والرغبة » وتمدنا يحالة خاصة من 
الرغبة والحهد والسعادة » مثلها ق ذلك مثل سباق الخيل أو جمع طوابع 
الريد أو البحث عن مركز سيامى أو مراقبة السماء مراقبة فلكية . وهى 
تتعرض مثلها جميعا للاختبار والنقد والتقويم على ضوء المكان الذى تحتله ى ' 
.نظام المناشط المتطورة . 1 
والنبب فى أن اختيار المناشط الاقتصادية وإخضاعها لمعأبلة علمية 
منفصلة يبدو أمراً سهلا ومفيدا أبضا لأغراض نخاصة يرجع إلى أن الذين 
يشتركون فبا هم أكثر من رجال أعمال » إذ يمكن التنرك بعاداتهم العادية فى 
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كثير من الاطمئنان . وهم كأفراد إنسانيين لهم رغباتهم ومهنتهم الى تتأثر 
بالتقاليد الاجتاعية والتوقع والإعجاب . واستخدام الأرباح - أى اللحطة 
السائدة التى تدخل فها المناشط كعوامل - نتغاضى عنها لأنها موجودة ولا 
يمكن تجنها : فإعالة الأسرة والكنيسة » وحب الانسانية » والتأثير السياسى 
وقيادة السيارات ع والسيطرة على الرفاهية وحرية الانتقال 1 واحبرام 
الاخرين » هذه كلها بصفة عامة بعض الناشط الواضحة التى ينسق معها 
النشاط الاقتصادى . ومحتوى هذه المناشط يدخل ف تكوين النشاط الاقتصادى 
ومعناه . والبحث عن الربح عن طريق التقدير والحساب لا يكون على 
ما نرجوه إذا ما فصلنا العمل الاقتصادى عن بقية نواحى الحياة ؛ إذ ق 
الحقيقة هو ما هو عله نتيجة بيئة اجتاعية «عقدة تنضمن ظروفا علمية 
' قانونية سياسية ومدنية . 

, ويبدو أن كل الحركات العقلية تنتظرها نتيجة مفجعة . وتو.جد هذه 
النباية بالنسبة للنظرية النفعية فيا وءجه إلما من نقد متكرر فى أنها غالت فى دور 
التفكير العلى فى السلوك الإنسافى وأنها فرضت أن كل فرد يحركه تدبر واع 
وأنكل ما هو ضرورى ف الحقيقة هو أن نتدرعملية التدبر إنارة كافية . ثم 
تعارض ف أن السيكولوجية الأفضل هى الى تكشف عن أن الناس لايحركهم 
التفكدر ولكن نحركهم الغريزة والعادة . وعلى هذا يستخدم النقد الصحيح 
جزئياً فى إخفاء العامل الوحيد ف النظرية النفعية الذى يحب أن نتعلم منه شيئا 
ثم يستخدم فى تغذية مدا غامض للثقة فى الدافع والغريزة أو الحدس . ولا 
يستطيع النفعيون أو غير هم المغالاة فى الوظيفة الصحيحة للتأمل وللذكاء فى 
السلوك . وليس الحطأ دنا ولكن فى مفهوم باطل لما يكون التأمل والمداولة 
الفكرية . وحقيقة أن الناس لا يدفعهم اعتبار المصلحة الذاتية » وأنهم 

ليسوا قضاة بارزين حتى يحكموا على مصاحهم ولا يقوموا بتنفيذ هذه 
الأحكام ‏ لايمكن أن تتحول هذه الحقيقة إلى اعتقاد بأن تدبر اانتائج 


تفرد الخير طرف 
عامل يمن إغفاله فى السلوك + وما دمنا نغفله فإن هذا يعد برهاناً على 
الشخصية البدائية للحضارة + ويمكننا فى الحقيقة أن نبدأ ونحن مطمثنون 
من فرضية أن الدافع والعادة » وليس التفكير » هما المحددات الآساسية 
للسلوك . ولكن الننيجة التى يمكن الوصول إلها من هذه الحقائق هى أن 
الحاجة أعظ إلى تنمية التفكير ‏ وخطأ النظرية النفعية ليس هنا » ولكنه فى 
مفهومها الخاطئ لماهية التفكر والمداولة الفكرية وعملهما . 


الفصًاا اس 


طببعة الاهئات* 


نظري الغايات لامي 

ومشكلتنا الآن تتعلق بطبيعة الغايات » أى الغايات القريبة أو الأهداف : 
ولقد سبق إيراد العناصر الأساسية فى المشكلة . فلقد أوضحنا أن الغايات 
والمآرب فى السلوك هى تلك النتائج التى نتنبأ ما والتى تؤثر فى المداولة 
الفكرية الحاضرة وتسم السلوك إلى الراحة فى الهاية بأن تمده بمشير مناسب 
للعمل السافر . ونيجة لذلك فالغايات تلبع من العمل وتقوم بوظينفتها فيه . 
وعن النسكءنا كاعول النقلويات: الننائدة: فق كثثر” مق الاتخيان جد أخنياء 
تقع وراء النشاط الذى يتجه بدوره إلها . وهى ليست 3 معنى نبايات 
للعمل على الإطلاق ؛ إذ هى تبايات للمداولة الفكرية » أى نط محول 
فى النشاط . وكثير من النظريات الأخلاقية المتعارضة تتفق فى وضع الغايات 
وراء العمل على الرغم من اختلافها فى تفسيرها لماهية الغايات . فالتفعى يقم 
اللذة على أنها ثبىء خارجى - خلنى » على أنها ثبىء ضرورى لإثارة العمل 
الذى فيه تلتبى . وكشير من النقاد اللاذعين للنفعية يتفقون على أن هناك 
غابة ينتهى فما العمل : هدفا نبائيا . وينكرون أن اللذة هدف خارجى » 
.ويحلون محلها الككال أو التحقيى الذاقٌ .والانجاه الشائع و للمثل العليا ) ينسده 
هذا المفهوم عن غاية ثابتة مددة وراء النشاط يجب أن تستهدفها . وطبقا 
هذا الرأى تأ الغايات ذاتها قبل الأهداف . ويكون لدينا هدف أخلاق 
عندما يتفق غر ضنا مع غاية فى ذاتها . إذ يجس علينا أن نستهدف الآخير 
سواء أكنا ننوم -بذا فى الواقع آم لا نموم . 

فيلك 


14 الطبيعة البشزية والسلوك الإنسائى 


وعندما اعتقد الناس أن جميع التغرات العادية فى الطبيعة لها غايات 
ثابتة حددة » كان مفهوم غايات مائلة بالنسمة للإنسان حالة خاصة من معتقد 
غام . فإذا كانت التغعرات الى نحدث الشجرة من بذرة البلوط إلى شجرة 
البلوط تنظمها غابة قطرية أو.إمكائية فى جميع الأشكال الأقل كالا » وإذا 
كان التغير يجهوداً لتحقيق ' شكل كامل أو تام » كان قبول رأى ممائل 
.للسلوك الإنسانى يتفق مع بقية ما قال به العلم . ٠‏ ولقد دس أرسط ويل 
هذا الرأى على اتساقه وانتظامه على الثقافة الغربية واستمر ذلك ألفين من, 
السئين . وعندما أبعد هذا الانجاه من مدان العلوم الطبيعية عن طريق الثورة. 
العقلية فى القرن السابع عشر » كان منطقيا أن يختنى أيضا من نظرية العمل 
الإنسانى .. ؤلكن الإنسان ليس منطقيا » وتاريخه العقلى ما هو إلا سجل, 
للمحافظة العقلية وأوساط الحلول ..فهو يتمسك بكل ما يستطيع من معتقداته 
القديمة حتى عندما يضطر إلى التخلى عن أسامها المنطنى . ولذلك فإن 
المدأ إلذى يقول بأن 'الغانات ثابتة فى ذاتها توجه إلا أو يبه 
أ تويجه . إلمها الأعمال الإنسائية » وتستطيع هى أن تنظم. هذه 
الأعمال " ب إذا كانت هذه الأعمال منظمة على الإطلاق ‏ هذا 
اليد استمر فى ميدان الأخلاق وكان حجر الزاوية فى النظرية الأخلاقية 
التقليدية: . وكانت التتيجة . المباشرة أن انفصل العلم الأخلاق عن عن العلم 
الطبيعى » وأن. انقسم: عالم الإنسان انقساما لم ينقسمه من قبل أية . 
ثقافة .. ولقد استطاعت إحدى وجهات النظر » وإحدى الطرق أن 
تنعش البحث فى الأحداث الطبيعية » وأن تننج مجموعة من الأفكار 
تتعارض تماما مع ما ساد من 0 الإنسانيةة . وبدأ. كمال التغير العلغى 
ف القرن- السأبع عشر .يعتمك .عن مزاجعة الاتجاه السائد بأن غايات العمل 


هى حدود ثابتة ونهايات . 


طبيمة الأهداف ع 


ارش راف كوسائل مو برب 

وى الحقيقة ». الغايات هى غايات قريبة أو أهداف ٠‏ فهى تفيع هن 

الننائج الطبيعية أو النتات ئج التى تكشن عنها قى البيداية 4 وتععر ض طريقنا 
ما دام هناك غرض نتعلق به . فالإنسان كب بعض النتائج وبكره بعضها 
الآخر . وبذلك ( أو حتى يتغير اذب أو الدفع ) فالحصول على مثل هذه 
النتائج أو نجنا هو أهداف أو غايات 1 وتكون هذه النتائج معنى وقيمة, 
النشاط كما يظهر ف المداولة الفكرية . ويكون مجرى الخيال ى. نفس 
الوقت نشيطا فرتفع قيمة النتائج القدرمة وترتبط وتتغير فى الخيال . ويقوم' 
الاختراع بعمله . وتصبح النائج 'الواقعية أى النتائح التى حدثت فى الماضى * 
نتائيج ممكنة فى المستقبل باللبيية إل الأعنال التى لم تنجز بعد . ويعقد عمل 
الفكر التخيلى علاقة قة الغايات بالنشاط » ولكنه لا يغغر الحقيفة المادية *: 
الغايات هى نتائج تتنبأ ها تنبع فى مجرى النشاط وتستخدم لإمداد النشاط : 
بغناء فى المعنى وتوجيه لسيره . وهى ليست بأى حال غايات للعمر, . 
بل هى غايات للمراوك الفسكريْ تعمل كحاور موجهة فى العمل . 

فالناس يصطادون ويقذفون الأشياء > وهم يقومون بذلك فى البداية 
كاستجابة « فطرية » أو طبيعية لموقف من المواقف. . وعندما نلاحظ النتيجة 
نجد أمها تضنى على النشاط معنى «جديدا . وعلى هذا فالثاس عندما يصطادون 
أو يقذفون الأشياء إتما يفكرون فبا على أساس نتائجها ؛ إذ يستخدموث, 
الذكاء فى العمل » أو و تكون لم غابة . وعندما بحبون الفشاط :فى معناه 
المكتسب » فإنهم « يتخذون هدفا » عندما يقذفون بدلا من أن يقذفوا. 
عشوائيا » بل هم كذلك يبحثون عن هدف يصوبون إليه أو يختلقون هذا 
الهمدف . وهذا هو أصل وطبيغة « أهداف العمل » : إذ هى وسائل تحديل” 
وتعميق معتى النشاط اذ هدئف أ وغاية من مممزات النشاط اخاضر ضر. وهى 
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الوسيلة التى يتكيف مما النغاط وبدونها يكون نشاطا أعمى غغر منظم أو 
هى الوسيلة التى تكسب النشاط معنى بدونه يصبح آ ليا . و بمعنى أكثر محديداً : 
الغاية القريبة هى وسير: فى العمل الاضر » والعمل الحاضر ليس وسيلة 
لغاية بعيدة . ولا يصطاد الناس لأن هناك أهدافا » ولكتهم يقيمون أهدافا 
حتى يصبح الصيد والقذف أكثر فاعلية وأغزر معنى . 

والبحار لا يبحر نجاه النجوم ؛ ولكن ملاحظة النجوم تساعده على توجيه 
نشاطه الحاضر فى البحر . والميناء أو المدينة الساحلية هى مأربه ٠‏ بمعنى أنه 
يرغب فق الوصول إلا لانى ملكيتها . ويمثل الميناء فى تفكيره نقطة هامة 
ييحتاج نشاطه عندها إلى إعادة توبجهه . وأن يقف النشاط عندما يصل إلى 
الميناء » ولكن هذا الرعوول ع اررعاة الخاضر للنشاط . فالميناء فى الحقيقة 
يداية نوع آخر للنشاط كا أنه تهايه للنشاط الحاضر . والسبب الوحيد ف 
إغفالنا هذه الحقيقة هو أنها مسلم مما من الناحية العماية . ونحن نعرف دون 
تفكير أن «غاياتنا » هى بدايات على أى حال . ولككن نظريات الغايات 
.وامثل العليا قد حولت الإغفال النظرى الذى بساوى الاعتراف العملى إلى 
برفض على وبذلك سببت اضطرابا وانحرافاً فى طبيعة الغايات . 


الغابات كوسائل مبررة 

وليس ضروريا أن يكون هدف العمل أهم نتائيجه جميعا . فالنتائج العظيمة 
الأهمية من الناحية الموضوعية قد لا تفكر فا على الإطلاق » فالإنسان 
عادة لايفك فيا يتعلق بمارسة مهنته التى عر انه وحياة أسرته . فالغاية 
التى نفكر فبها ؛ فريدة فى أنميتها ؛ ومن الضرورى أن نقرر ميدان أهميتها . 
فهى تقدم لنا الدليل الحامم على العمل المطلوب إنجازه فى الظروف المخاضرة 
وهى ذلك الحدف المعين المعروف من قبل والذى يثيرعملا يقضى على المتاعب 


طبيعة الأهداف هع 


الحاضرة » ويصحح العراقيل السائدة . والتفكير فى هذا الذى مخفف عنا 
إزعاجا مؤقتاً » حتى ولوكان نتيجة طنين البعوضة » قد يشغل العقل عن 
نتائيج أعظم أهمية من الناحية الموضوعية . وقد أسف الأخلاقيون لمثل هذه 
الحقائق لآنها دليل على الرعونة . ولكنالعلاج ؛ إذا ما أردنا علاءجا » لايكون 
فى الإصرار على أهمية الغايات بصفة عامة . ولكنه يكون فى تغيير الاستعدادات 
التتى مجعل الأشياء مزعجة شاقة أو مقبولة #تملة أو سارة مرضية . 


وعندما ننظر إلى الغايات من الناحية اللفظية على أنها غايات للعمل لا على 
أنها مشرات موجهة للاختبار الحاضر فإنها تتجمد وتنعزل . وليس هنال 
فرق ببن أن تكون ١‏ الغاية » خيرا « طببعياً » كالصحة أو أن تكون خيرأ 
وأخلاقيا » كالأمانة . فإذا ما كانت الغاية كاملة شاملة » تتطلب العمل 
وتيرره كوسيلة لذاتها » فإنها تؤدى إلى النظرة الضيقة » تؤدى عند التطرف 
إلى التعصب ٠‏ والحور والعجرفة » والنفاق » وما هو معروف من نجاح 
و يوشع» فى الوصول إلى أن تقف الشمس حركتها نحقيقا لرغبته يتضمن 
معجزة . ولكن علماء الأخلاق يفرضون دائما أن مجرى الأحداث المستمر 
يمكن أن يقف عند هدف معين » وأن الناس يستطيعون الاندماج برغباتهم 
فى تيار الأحداث الذى لا ينقطع » والقسك مبدف على أنه غابتهم دون 
اعتبار لأى شىء آخر . ولا ندخل ى اعتبارنا استعال الذكاء للكشف 
عن الهدف الذى سيقوم بعمله خير قيام كثير للتحرر والتوجيه فى الموقف 
الحاضر . ويذكر الإنسان نفسه بأن غايته هى العدل أو الكرم أو الإنجاز؟ 
المهنى » أو توففر مبلغ لما يحتاج إليه الإصلاح العام » ويخمد كل ما عدا ذلك . 
من تسال وتأنيب . 

ومن اللمعتاد أن نفئرض أن مثل هذه الطرق تغفل مشكلة أخلاقية 
للوسائل التى تستخدم لتحقيق الهدف المرغوب فيه . ويثور الفهم العادى 
ضد القاعدة التى تقول بأن الغاية تبرر الوسيلة » وهى قاعدة أضفيت على 
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الخزويت أو آخرين غيرِهم . وليس هناك خطأ ف القول بأننا نتغاضى ى 
مثل هذه الخالات عن موضوع الوسائل . ولكن التحليل يذهب إلى أبعد من 
ذلك إذا ما وضح أن التغاضى عن الرسائل ما هو إلا تدبير لمواجهة الفشل 
فى ملاحظة هذه الغايات أو النتائج الثى إذا ما لوحظت واتضح ا ا 
تقف العمل ولا يبرر الوسائل أو يدينها إلا الأهداف والنتائج . ولكننا 
يحب ألا نتحيز عند تضمين النتائج . فلو سلمنا بأن الكذب سينجى الإنسان 
مهما كان لهذا القول من معنى ‏ فن الصحيح أن الكذب له نتائج أخرى » 
أى النتائج العادية التى تتبع العبث بالاعتفاد اللحدر » مما يؤدى إلى إدانة الكذب . 
ومن الحمق القصدى أن نرتبط بغابة أو نتيجة واحدة نحها » ونسمح هذا 
الرأى ' أن بعرقل إدرا كنا لجميع النتائج غير المرغوبة . ويشبه هذا افتراض 
أنه عندما نضع [صبعا أمام العين فإنها نحجب اجبلا بعيدا فى حين أن الإصبع 
أصغر بكشير من الخبل فى الحقيقة . فليس الهدف ‏ المفرد ‏ هو الذى يرر 
الوسائل 95 هناك شىء اهمه الغاية الوحيدة الحامة . وافبراض حو 
0 هده الغاية يقب الام مرة أخرى فى سبيل رغباتنا الخاصة بمعجزرة 
بوشع ) فى تعريق يجرى الطبيعة . فليس بن اسع أن عيز أفراض 
الذكاء وباطله ' واتحراف المقصود الذى نجده ى رفض ملاحظلة النتائج 
الجمعية التى تنبع من أى عمل » وهو رفض تلجأ إليه حتى نبرر عملا 
بالتقاط نتيجة واحدة تساعدنا على القيام بما نرغب فى عمله وما نشعر 
بالحاجة إلى تريره © 
ومع ذلك يحدث هذا الفرض على الدوام . فهو بحدث ضمنيا فى 
الرأى السائد بأن الأغراض أو الأهداف القريبة هى أهداف فى ذاتها بدلا 
من أن تكون وسائل لتوحيد وري العاداك والنوانع الحاضرة المتصارعة 
المصطرية . وهناك رغبة تنسب هبدأ أن الغاية تيرر الوسسيلة إلى بعض 
''.ارس المكروهة . . فالسياسيون نخاصة دكاتت فم علاقة بالأمور الخار.جية 


طبيمة الأهداف 0 . يح 


للوطن ويسمون ررجال الدولة يتبعون جميعا على وجه التفريب ميدأ أن مصلحة 
وطنهم ترر أى إجراء دون اعتبار لما يتضمته من فساد أخلاق 0 
المسناعة والإداريون المشبورون فى جميع الفروع » غالبا ا يتبعون هذا 
المبدأ . ولكنهم ليسوا المذئبين الأصليين على أى حال . فكل إنسان يتبع هذا 
المبادأ .ا دام يسمح لنفسه أن يندج فى بض نواحى عمله لدرجة أنه لايستطيع 
رذية نتاحه لمختلفة فيحذر انتباهه باعتبار هذه النتائج وحدها المرغوب فما 
من الناحية الغوردة + وتلويث النتائج الأنترى أيضا . وكل إنسان يتبع هذا 
المبدأ يكون مهتا غاية الاهتّام يشفت أو مهدف . ويستعمل قيمة هذا المكدف 
نظريا لشرير استعاله للوسائل التى تساعده على الوصول إلى الحدف مغفلا 
0 اهناف » سلوكه التى تجانب ذلك . ولقد أوضحنا مراراً أن هناك 
نوْعا من الإذارى يبدو سلوكه غير أخلاق كالعمل الذي تقوم به قوى 
الطبيغة . وحن حميعا تمل إلى أن نرتد إلى هذا الموقث غير الأخلاق عندما 
ترغم افق ارط خدينة ...توعان النموم :ا قساواة بالقاية: 'البارزؤة أ 
الرغبة وانجهود الواعيين » بالغاية » هى جزء من فن يرى إلى نجنب: 
: ببحث النتائيع بحمثا ا والبحث نتجنبه لاعبرافنا اعترافا غير واع. يأنه 
سبكشف عن الرغبة الحقيقية وبذلك بمنع العمل لإرضائها - أو أنه يردى 
| بأى تمن إلى ضمير مستريح فى الكفاح لتحقيقها . وهكذا فالمبدأ الذى يقول 
بغاية منفصلة كاملة أو محددة يحدد الاختبار الذكى ويشجع عدم الإخلاص ؛ 
وبضع طابعا كاذيا من التترير الأخلاق على النجاح بأى من : 


الله الا اردق 


والأشخاص الأخلاتيرن يستسلمون للهرب من هذا الشر فيقعون ف 
حفرة أخخرى . إذ يتكرون أن النتائج لها أية علاقة بالحكم الأخلان على 
الأفعال..: ويقولون بآن الدونافع لا الغايات هى التى تدر ئّ الأفعال أو تديما': 
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معينة » كفعل الخر » والشرف » وحب الكثال والإخلاص . وهكذا يتحول 
إنكار النتائج إلى شكل ولفظ . فنحن فى الحقيقة نقم نتيجة لتهدف إلا ؛ 
بحيث تكون نتيجة موضوعية . « فالنية الحسنة » تختار على أُنمبا النتيجة 
أو الغاية الى يجب أن تنمى مهما كانت الصعاب » غاية تبرر كل شىء » 


أكثر من أن تكون الكفاءة الوحشية للإدارى . ولكن أساس الشر فى كل 
منها واحد . إذ يختار شخص نتيجة خارجية » ويختار الآخر حالة شعور 
داخلى ويعترها غاية . بدأ النية الحسنة على أنه الغاية يكون هو امحتقر 
منهما » لأنه يتقاعس عن تحمل أية مسئولية للنتائج الواقعية . فهو سللبى 
يعمل على حماية نفسه » ويخضع تماما للخداع النفسى . 

ولكن ماذا أصبح الناس مرتبطين بغايات ثابتة خارجية ؟ لماذا لا يعرف 
اعيرافا عاما بأن الغاية هى وسيلة الذكاء لإرشاد العمل » ذريعة لتحرير 
وانسجام الميول المضطربة المنقسمة ؟ والإجابة فى الواقع نجدها فها ذكرناه 
من قبل عن العادات الخامدة وأثرها فى الذكاء . فالغايات فى الحقيقة » من 
الناحية اللفظية » لا نهاية لها » أبدية تظهر إلى الوجود كلما سببت المناشط 
الحديدة نتائج -جديدة : « فالغايات الى لا نهاية لها » هى طريقة أخرى 
القول بأنه ليس7 هناك غايات - أى لا توجد هنالك [هائيات ثابتة مغلقة 
على نفسها . وبينا لا نستطيع فى الواقع أن تمنع حدوث التغير فإننا نستطيع 
اعتباره - ونعتيره فعلا شرا م ونحن نكافح حتى يبت العمل فها أقناه 
له من أخاديد » وتعتير التجديدات خخطرا » والتجارب حراما » والانحراف 
أمرآ محظورا . فالغايات الثابتة المنفصلة تعكس إسقاطا لعاداتنا الثابتة التى 
لانتفاعل مع بعضها والمغلقة على نفسها . ولانرى إلا النتائج التى تتجاوب 
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مع طرقنا التى حددتها العادة : وكا ذكرنا آثفا » لم يبدأ الناس فى الصيد 
لوجود أهداف من قبل يصوبون نحوها » ولكنهم «دعلوا من الأشياء 
أهدافا بالتصويب نحوها ثم أقاموا أهدافا خاصة حتى بيجعلوا من التصويب 
شيئا مسليا . ولكن إذا عرفت الأجيال أهدافا لم يشتركوا فى إقامتها » وإذا 
ما وضعت الأقواس والسهام فى أيدمهم »و ضغظ عله حتى يستمروا فى تصوبهم 
فى موسم الصيد وغير موسم الصيد » فإن بعض النفوس المتعبة ستلق فى وهم 
السامعين أن الصيد غير طبيعى » وأن الإنسان من طبعه الراحة التامة » 


وأن الأهداف وجدت لكى يجير الإنسان على النشاط وأن مهمة التصويت ! 


وفضيلة إصابة ا هدف تفرض وتغذى من الخارج » وبدون ذلك كله لايكون 
هناك نشاط عن التصويب - أى لا تكون هناك أخلاق . 


ولا يعمل ميدأ الغايات الثابتة على إبعاد الانتياه عن فحص النتائج وعن 
تشكيل الهدف تشكيلا ذكيا فحسب » ولكنه أيضاً يجعل من الإنسان فردا 
كسولا عند فحصه للظروف الحاضرة . لأن الوسائل والغايات عند هذا 
المبدأ وجهان حققيقة واحدة . فالهدف الذى لا يشكل على أساس بحث الظروف 
الحخاضرة النى تستخدم كوسيلة لتحقيقه يرتد بنا إلى عاداتنا القديمة . وبذلك 
لا نعمل ما نرم إلى عمله » ولكن ما تعودناعمله » أو نضرب فق طريق أعمى 
. لا هدف له . وتكون النتيجة الفشل + ويتبع ذلك التثبيط الذى مبدئ. منه 
أحيانا التفكير فى أن الغاية على أى حال مثالية نبيلة بعيدة عاءجزة عن التحقيق ٠‏ 
ونحن تلجأ إل عمقت عنا الاعتقاد بأن مثلنا العليا الأخلاقية أتمى من 
أن تكون ذا العالم وأننا بحب أن نعتاد المهوة التى تفصل بن الحدف وبن 
لد ردكا مل إلى قاع لقي عل امامل رسط جم الأخبيد » 
أو على أنها شىء أحسن فى المرتبة الثانية أوالثالثة مفروض علينا » أو أمها 
مئنى كثيب عن «كاننا الحقيق فى العام المثالى أو فترة موئقتة رين مضطرب 
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تتبعها فترة لا تلتبى من الإنجاز والسلم “وق الفمن الوقت سد كما سيق .أن 
لاحظنا مراراً ‏ ند أن الأشخاص الذين عتلكون اتجاهاً عقليا عمليا يقبلون 
العالم وكا هو أى”'ما أرادت له العادات القديمة أن يكون » وينظرون إلى 
ما يمكن أن يستخلصوه لأنفسهم من منافع فى هذا العالم . وهم يشكلون 
أهدافهم على أساس عادات الحياة الخاضرة التى بمكن أن تتحول إلى صالحهم 
الخاص .وهم يستخدمون الذكاء فى تشكيل الغايات واختيار الوسائل وتنظيمها . 
ولكن الذكاء ينحصر هنا فى الاستعال » ولا يمتد أثره إلى الإنشاء والتكوين . 
فذكاء السياسى » والإدارى » والمهنى » - وهو نوع الذكاء الذى أعطى 
معنى سيئًا لكلمة كان يجب أن يكون لا معنى مهذب وهى انتهاز الفرص . 
لآأن أنمى عمل للذكاء هوأن ينتهز الفرصة والإمكانية الحقيقيتين ويحققهما . 


الرغبات وانرّشراف 


وطريقة تشكيل الأهداف هىكا يأنى على وجه التقريب » فالبداية هى 
رغبة » رد فعل عاطق ضد الخالة الحاضرة للأشياء » وأمل فى شىء مختلف . 
ويفشل العمل فى أن يرتبط ارتباطاً مرضياً بالظروف انيطة . وعندما يرتد 
العمل إلى نفسه خاسرا » يسقط نفسه فى نميل موقف لوكان موجوداً لحقق 
الإرضاء . وهذه الصورة غالبا ما تسمى هدفا » :وق أحيان أخرى مثلا أعلى 
ولك" ٠‏ ف ذاتها خيال أو مجرد حلم ؛ أو قصر ى اهواء . وهى ق ذاتها زخرفة 
رومانئيكية للحاضر » وف أنحين حالاتما مادة لشعر أو لرواية » ومكاما 
الطبيعى ليس ' المستقبل بل فى الماضى الغامض » أو فى مكان بعيد فى هذا 
العلى يفترض أنه أفضل . ومثل هذا المهدف أكثل أعلى نقترحه نتيجة ممارسة 
واقعية » كنا يعد طيران الطيور بتحرر الإنسان من قيود الحركة البطيئة على 
هذه الآر ض الخامدة » فيصبح هدفا أو غاية عندما نشكله فى ضوء الظاروف 
المادية الممكنة لتحقيقه أى فى ضوء « الوسائل » . 


وهذا التغيير يعتمد على دراسة الظروف التى تولد الحقيقة أو تجعلها 
ممكنة عندما نلاحظ ووجودها فعلا وتخيل لذة التحرك طواعية فى المواء 
أصبحت حقيقة واقعة يعد أن درس الإنسان دراسة دقيقة الطريقة التى 
يتخذها الطائر فى الواقع لإبقاء جسمه فى الهواء رغم أنه أثقل من اذواء . 
.وبالاختصار يصبح الحيال هدفا » وعندما نسقط تتابعا سابقاً للسبب والنتيجة 
فى المستقبل » وعندما تجاهد فى الوصول إلى نتيجة مشاءمة بأن نجمع ظروفها 
السيبية . وعلينا أن نرتد إلى ما حدث بالفعل طبيعيا ودون تخطيط » وأن 
ندرسها لنعرف كيف حدثت وهو ما يعير عنه بالسببية . وهذه المعرفة مرتبطة 
مع الرغبة هى التى تشكل الهدف . فكشير من الناس يحلمون ولاشك بالقدرة 
على الحصول على النورى الظلام دون مشقة الحصول على الزيت أو المصابيح 
أو الاحتكاك . فالفراشات الليلية التى تعطى! ضوءاً فسفوريا » واليرق » 
والشرارة التى تحدث عند قطع توصيلة كهربائية توعز بمثل هذه الإمكانية + 
ولكن الصورة ظلت حلا حتى درس إديسون 29015050 كل ما يمكن أن يصل 


إليه خاصا بالظواهر السببية للضوء ؛ ثم بدأ فى العمل ليبحث ويجمع الوسائل , 


التى تعيد إحداث عمل الضوء : والمشقة الكبر ى فها يتعلق ‏ بالمثل العليا 
والغايات الأخلاقية أنها لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد من مرحلة تخيل شىء 
مقبول ومرغوب فيه يبنى على رغبة عاطفية » وغالباً ما تكون رغبة غير 
أصلية » بل رغبة بعض القادة وقد أصبحت عرفا وانتقلت عبر مسالك 


السلطة . فكل كسب فى العلم 


الطبيعى يجعل الأهداف الخديدة أمراً ممكنا » . 


أى إن اكتشاف كيفية مروت الأشياء يجعل من الممكن إدراك حدوثما » ؛ 


ويكون بداية لاختيار الظروف والوسائل والربط بينها للسيطرة على حوادا . 
ولقد تعلمنا هذا الدرس تماما فى المسائل الفنية » أما فى المسائل الأخلاقية 
فلا يزال الناس مبملون إلى درجة كبيرة الحاجة إلى دراسة كيفية حدوث 
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النتائج المشامبة لتلك التى نرغب فها . فالالية نحتقر لأن أهميتها لا تكون. 
إلا فى الأشياء المادية . وما يتبع ذلك من فصل الغايات الأخلاقية عن الدراسة 
العلمية للأحداث الطبيعية يجحعل من الأولى رغبات عاجزة وأحلاماً تعويضية. 
ف الشعور . وف الْحقفَمٌ لا تزال الغايات أو النتائج تحددها العادة الثابتة وفوة. 
الظروف . فالشرور الناحمة عن الأحلام العاطلة وعن الروتين تمارس معا . 
و فالمثالية » يحب أن تأتى أولا فى الحقيقة - تصور باه اقول را اه . 
ولكن إذا أردنا للمثل العليا ألاتكون أحلاما » وللمثالية ألا تكون مر ادفا 
للرومانتيكية وقصور الهواء » فيجب أن تكون هناك دراسة واقعية الظروف. 
| لتقيقية ولطريقة الأحداث الطبيعية أو قانونها » حتى تعطى للهدف الذى. 
تخيلناه أو تصورناه شكلا محددا ومادة صلدة م وبالاختصار تعطيه اتجاها: 
عمليا ونمجعل منه هدفا نافعا . 


وقبول الغايات الثابتة فى ذاتها مظهر من مظاهر تفرغ الإنسان لمثل أعلى, 
عن اليقين » وهذا الحب مقدر ولا يمكن نيه طالما اعتقد الناس أن أسمى 
الأشياء فى الطبيعة الفيزيقية فى دعة وراحة » وأن العلم لا يمكن نقيقه إلا 
بالوصول إلى أشكال وأنواع ثابتة : وبعنى آخر حدث بالنسبة للجزء. 
الأعضظ من التاريخ العقلى .للإنسان © والشكاك المستهئرون هم وحدهم 
الذين يحرءون على مناقشة أى فكرة عن الغايات إلا أن تكون ثابتة فى 
ذائها مادام التكرين الكلى للعلم قام على الثابت غير المتحرك . ووراء مفهوم. 
. الثبات فى العلم أو الأخلاق يقع المسك « بالحق » اليقينى » والتعلق بشىء 
ثابت » نشأ عن الحوف من الحديد والتعلق بما لدينا © وعندما يديق. 
الكلاسيكى التسلم للدافع ويتمساث بالإعجاب بالآنماط التى اخترت ف التقاليد» 
فإنه لا يشك إلا قليلا كيف أنه هو نفسه قد تأثر بالدوافع التى لا يعتوف 
مها كابلن الذى يجعله يتعلق بالسلطة » والغرور الذى يدفعه ليكون هو 
نفسه السلطة الى تتكلم بام السلطة » وكدافع املك الذى يخاف المغامرةة 


طبيعة الأهداف ورك 


.بالعملك فى مخاطرات جديدة . فحب اليقن هو مطلب بقمان تقدم العمل 
«مغفلان عنة” أن :ابلق لا عكن أن محدث إلا بامخاطرة بالتجربة » 
فالتعصب والحمود يمملان من الحق جمعية للتأمين على الحياة . فالغايات 
ثابتة فى جانب » و والمبادئ » ثابتة أى قواعد السلطة ‏ فى الخحانب 
الآخر » وهى أعمدة الشعور بالأمن » وملجأ الحبان » ووسيلة الشجاع 
'لافنراس اللحبان . 


الرغب فى البق 
يتعلق الذكاء بالتنبئ بالمستقبل سعهى يصبح للعمل تنظم واتجاه » وبمبادى* 
الحكم ومعاييره . وينعكس تطبيق العادات تطبيتا واسعا أو مسهبا فى الشخصية 
8 للمرادى* ؛ فالمبدأ من الناحية العقلية هو العادة فى علاقتها بالعمل, 
المباشر . فكا أن العادات الثى تعيش منعزلة تسيطر على النشاط وتنجرفه 
به عن الظرؤف بدلا من أن تزيد من قابايته التكيف ء فكذلك المبادنىة 
إذا اعتير ناها قواعد ثابتة بدلا من أن تكون طرمًا مساعدة فإنها تبعد الإنسان. 
عن الحدرة . وكا ازداد الموقف تعقبدا ؛ وكلا قلت معلوماتنا عنه » أصرنشة 
النظرية الأخلاقية التقليدية على وجوه ساك كيدا أو قانون عام محدد يطبق. 
مباشرة ويتبع . والقواعد الكاملة الى تكون تحت أيدينا بمجرد النظر القضاء 
.على كل صعوبة أنخلاقية » وعلى كل شلك أخلاق فى الحدف الرئيسى: . 
لطموح الأخلاقين . فنى مسائل الصحة ابلسمية الأقل تعقيدا و 0 
تغغرا تعرف مثل هذه الدعاوى بالدسجل . أما فى الميدان الأخلاق فالاشة 
إل اليقن 3 الناتج عن الللدوف والذى يغذيه حب النفوذ والسلطان » ا 
إلى الاعتقاد بأن عدم وجود مبادى* ثابتة دائمة عالميية التطبيق يساوى. 
الفوضى. الأخلاقية . 


وى الحقيقة تعتير المواقف التى يعثرما التغير وتتعرض لغير المتوقع, 
من الوق عثابة نحد للذكاء 1-6 يشكل مبادىء جدبدة . فالأخلاق بد 
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أن تكون علما ناميا إذا قدر لا أن تكون علما على الإطلاق » لا لآن 
كل الحق الم يستطع عقل الإنسان حتى الآن أن يدعيه » ولكن لأن الحياة 
حمل متحرك يتوقف فيه تطبيق اق الأخلاق القديم . فالمبادى* هى طرق 
للبحث والتنبئ تحتاج إلى التحقيق بوساطة الحوادث ؛ والحيهود الذى بذل 
عير السنن حتى تنشر 8 الرياضيات الأخلاق ليسن إلا وسيلة لتعضيد سلطة 
قدعة اي » أو لوضع سلطة «مديدة مكان الأولى . ولكن الصفة التجريبية 
للأحكام الحلقية لا تعنى التباسا كاملا أو ميوعة . فالمبادى”* هى فروض 
نجرب على أساسها . والتاريخ الإنسانى طويل . وهناك سجل طويل لما سبق 
عن نجريب على السلوك » وهناك نحقيقات مبراكمة أضفت على كثر من 
المبادئ نفوذا مكتسبا : فإذا ما أغفلناها استخفافاً مها كان هذا منتبى الحمق . 
ولكن المواقف الاجتاعية تتغير » ومن افق أيضا ألا نلاحظ: كيف تعمل 
الميادئ القديمة فى واقع الظروف ابلمديدة ثم لا نغير منها حتى تصبح أدوات! كر 
فاعلية فى الحم على حالات جديدة . وكثير من الناس على علم فى الوقت الحاضر 
بالضرر الذى أصاب المسائل القانوئية بافتراض و«جود سابق لمبادى* ثابتة 
محددة يمكن أن تطوى كل حالة معديادة ٠‏ وهم يعر نون أن هذا الافيراض 
.يوكد تأكيدا مصطنعا الأفكار التى نمت ىق ظروف سابقة وأن استمرارها 
0 الوقت الحاضر يدى إلى عدم الاتران . ومع ذلك فالاختيار ليس 
بين استغناء عن قواعد نمت ى الماضى وبين استمساك مها استمسا كا عنيدا . 
موالبديل الذكى لذلك أن نراجعها ونكيفها ونوسم ونغير منها . إذن هى 
-مشكلة استمرار إعادة التكيف الخيوى . 

والاعتراض الشائع على إصدار الفتاوى يشبه الاعتراض الشائع على 
-ميداً أن الغاية تبرر الوسيلة » وهذا مقبول بالنسبة للإحساس الأخبلد” 
:العمل لآ للاتساق المنطق المعروف . لأن الالتجاء إلى الإفتاء هو النتيجة الوحيدة 
الى يمكن الوصول إلبا. للاعتقاد فى مبادى* عامة ثابتة » ىما أن المبداً 
ابخزويتى هو النتيجة السليمة الوحيدة التى يمكن الوصول إلها. للاعتقاد فى 
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أهداف ثابتة . فكل عمل وكل فعل له صفة فردية. ‏ ما فائدة القواننن. 
والأوامر والقواعد العامة الثابتة مالم تكن بحي تضتى عل اللالات الفردية. 
اللعمل ( حيث تؤدى إلى التعلم وحده فى النباية ) بعضا من بقينها الذى لا يخطئ ؟ 
وما يسمى بالإفتاء هو ببساطة الجهود المنفلم للحصول على ميزة القواعد 
العامة الموئكدة الموثوق مما لمواقف معينة من السلوك . وعلى هذا بجحب على 
أولئك الذين يقبلون الاتجاه الخاص بالمبادئ الثابتة المنظمة أن د | من 
الإفتاء لما فهبا من إخلاص ومعاونة » بدلا من أن يعيبوها كيا يحدث عادة م 
٠‏ أو على الناس أن يرجعوا بكراهيتهم إلى تناول الخالات الخاصة حتى يندمج 
قسرا فى القواعد الثابتة إلى الحد الذى يتضح معه أن جميع المبادى* هى 
'تعمهات حسية من الوسائل التى أدت عمليا إلى الأحكام السابقة على السلوك . 
فإذا ما اتضحت هذه الحقيقة » ظهرت هذه التعممات ل' عمثى أنها قواعد 
ثابتة للقضاء على حالات الشك بل على أتها أدوات للبحث عنها وفحصيها » 
ووسائل تؤدى إلى أن امكان استخدام القيمة الخاصة للخيرة السابقة فى 
فحص حاضر للمتناقضات الديدة . ويتبع ذلك أيضا أن تكون فروضا 
تر وتعدل سب عملها فى المستقبل290 , 


الزّوْمزق, وار “ماررسَ 


وكل عبارة من هذا القبيل تقابلها لاق موسي ل ا ا 
أتواع الخدر المتعارضة تظهر ى المداولة الفكرية ؛ إذنواجهنا رغبات 
وأهداف متعارضة لاتنسق بعضها مع بعض . وجميع هذه الأهداف والرغيات 
جذابة وخادعة . كيف نختار من بينها إذن ؟ ونحن نستطيع: أن نختار عقليا 


(؟) يعدج .|. مورمن بين علاء الأخلاق المعاصضرين ع وهو الوحيد الذى لديه الشجاعة: 
الكافة للعبير عن العتقدات اتى يشترك معه فيا الحميع . فهسو يؤكد ان العمل الحقيى لإنظرية 
الأخلاقية هو أن تساعد الناس على الوصول إلى أحكام دقيقة مؤكدة فى المؤاقف المادية القن 
الأخلاق .. ٠‏ (المزلف) 


ا 


33 الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى 


من بين القم » وتستمر الناقشة إذا كان لدينا مقياس ثابت للقم ٠‏ كا 
يحدث عندما تحدد الأطوال النسبية للأشياء المادية بالرجوع إلى « المسطرة »'] 
ذات الطول الثابت . وقد يجيب البعض بأنه لايوجد على أى حال ١‏ مسطرة ؛ 
ثابتة » بل ليست هناك قدم ثابتة « فى ذاتمها » » وأن الطول أو الثقل المّننين 
المقياس ماهما إلا جزء خاص آخر من المادة » يمخضع للتغيير بالحرارة أو 
الرطوبة أو الخاذبية » وتحدده الظروف والعلاقات وحدها . وقد يجيب 
تعر أذ امعط وباس إل دان وتنا لما معنا راكاج افعية سال 
للأشياء المادية لاستعللما فى تيسير المقارنات لتالية . ولكننا نرضى أنفسنا 
بملاحظة أننا نجد فى هذا المقهوم اللخاص بمستوى ثابت سايق مظهرا آآخز 
للرغبة فى امهرب من توتر الموقف الأخلاق الواقعى » وما يتميز به من 
إسبام الإمكانيات والتائج . وتواجهنا حالة أخرى وهى الرغبة الإنسائية فى 
الوصول إلى اليقمن » والرغبة فى امتياز على تصدره السلطة . وهذا العمل 
على أى حال 355 من الحقائق . فليس من حتق الناقد أن شر ضد الحقائق 
رغبته الخاصة فى مستوى معد من قبل يمخلصه من تحمل الاختبار 
والملاحظة و التعمم زالمستمر والفحص . 

وقيمة هذه الرغبة الخاصة موضع سؤال ى ضوء تاربخ تطور العلم 
الطبيعى . ولقد حدث أن زعم رجال الفلك والكيمياء والحيوان بأن الحكم 
على الظاهرة الفردية ممكن لآن العقل بمتلك بالفعل حقائق ثابتة ومبادئ 
عامة وقواعد سابقة ..وبذلك وحده بمكن معرفة الأحداث الخاصة المتنوعة 
اختملة معرفة حقيقية . ولقد قيل بعدم وجود طريقة الحكم على المق. 
بالنسبة لآية عبارة خاصة عن نبات معين » أو جرم سماوى » أو حالة 
احتراق » مالم توجد هناك حقيقة عامة تحت أيدينا نقارن بينها وبين 
حادث عملى معين . ولقد نجح هذا الكفاح أى أنه استطاع أن يسيطر على, 
عقول الناس لفيرة طويلة . ولكن نتيجته اقنصرت على تشجيع الكسل العقلى, 


طبيعة المبادئ ”> 


والاعتهاد على السلطة والقبول الأعمى لامفاهم التى أضجية تقلبدية بوسيلة 
ما . ولم يبدأ تقدم العلم الواقعى حتى قفى الناس على هذه الطريقة : 
فعندما صمم الناس على الحكم على الظواهر الفلكية بإخضاعها مباشرة 
الحقائق. المقررة + كاطتائق. المندضية. + ل يكن لدمم عام فلك بل مجرد 
كين ال عافن :ا :ولقده ذا علم الفلاك عندما وثق الثاس بأنفسهم 
للبدء فى بحر الأحداث المهم وكانت لدمم الرغبة ى أن تعلمهم التغيرات 
المادية . نم استخدمت البادئ السابقة استخداما مبدثيا كوسائل لتوجيه 
الملاحظات والتجارب ولتنظم الحقائق الخاصة : كفروض . 

ونجد الآن فى الأخلاق كنا نجد فى اعلوم الطبيعية : أن عمل الذكاء 
فى الوصول إلى مثل هذا اليقين النسى ؛ أو الاحتال الختير مما يتاح 
للإنسان : يعرقله الاتجاه الباطل بأن هناك حقائق ثابتة سابقة . فالتحيز 
يصبح موكدا . والقواعد التى تكونت مصادفة أو نحت ضغط الظروف 
الى مضمت منذ زمن بعيد ترتفع عن النقد ومذا تستمر . فكل جماعة 
وكل شخص يتمتع بالسلطة يزيد من القوة التى تمتلكها باستمرار قدسية 
المبادئ الثابتة . فالحقائق الأخلاقية أى الحياة المادية لمسالك العمل الخاصة 
لى تدرس ؛ وليس هناك مقابل للدواء العلاجى ؛ إذ تعتمد على التصنيفات 
الخامدة المفروضة على الدقائق . وكل ثبىء نقوم به » كما تعودنا ذلك 
فى العلم الطبيعى » تمجبدا للعقل وخوفا من التنوع والتغير . الأحداث الواقعية. 


ا" 

وافتراض أن كل موقف أخلاق فريد فى نوعه ء وأن المبادئ 
الأخلاقية العامة » هى بالتالى أدوات لتنمية المعنى الفردى للمواقف ويعتير 
عملا فوضوياً . إذ يقال إن فى هذا تفتيتا أخلاقيا ومسحقا لنظام الأخلاق 
ووقارها . والسؤال ليس هو ما تؤدى ينا عاداتنا الموروثة إلى تفضيله 


6" الطبيعية البشرية والملوك الإنساق 


ولكن السؤال هو إلى أين تقودنا الحقائق . وى هذه الحالة لا تأخذنا 
الحقائق إلى الذرية أو الفوضوية . فهذه الأشياء أشباح يراها الناقد عندما 
يضطرب فجأة نتيجة فقدانه للمناظر الى اعتادها . وإذ يعتير اضطرابه 
الذى يرجع إلى فقدانه وسائله المصطنعة موقفا موضوعيا . قزر 
المواقف التى تثار فا المداولة الفكرية هى مواقف جديدة أى فريدة . 
ولذلك محتاج إلى مبادئ عامة . ويؤدى الغموض غير النقدى إلى افتراض 
أن البديل الوحيد للعمومية الثابتة هو غياب الاستمرار . فالعادات الخامدة 
تصر على التواتر والتكرار والنسخ ‏ وفى هذه الحالة » ونتيجة لذلك » تكون 
هناك مبادئ ثابتة . وليس هناك مرعلى الإطلاق » أى ليست هناك 
قاعدة عقلية واعية لآن التفكر لا حاجة إليه . ولكن جميع العادات لها 
اسجمرار » وبينا لا تتضمن العادة المرنة فى عملها تكرارا مجرداً » ولا 
توكيدا مطلقاً ولا تغرقنا فى اضطراب لا أمل منه ينتج عما هو مختلف كماما . 
فالإصرار على التغبر وعلى الحديد هو يمثابة إصرار على تغيير القريم . وعندما 
ننكر أن معتى أية حالة جديدة للمداولة الفكرية يمكن أن ينتبى بالنظر 
إلها على أنها تصنيف موجود » فليس معنى هذا إنكار قيمة التصذيف ؛ 
فلقد اتضح أين توجد قيمتها : فى توجيه الانتباه إلى أوجه الشبه والاختلاف 
فى الحالة اللحديدة » وفى اقتصاد المجهود الذى يبذل ق التنبو . وتسمية 
التعمم بالآداة ليس معناه أنه عديم الفائدة . فالواضح أن العكس هو 
الصحيح . فالأداة شىء نستعمله : وعلى ذلك فهى أيضا شىء يمكن أن 
يتحسن علاحظة كيفية قيامه بعمله . والحاجة إلى مثل هذه الملاحظة وإلى 
مثل هذا التحسن أمر لا يمكن الاستغناء عنه إذا كانت الأداة ‏ كا هى 
الحال مع المبادئ الأخلاقية ‏ تستعمل فى ظروف غير عادية . فاستمرار 
العو ولهس الذربة هوالبديل لتثبيت المبادئ والأهداف . وليس هذا حجة 
برجسونية لتقسم العالم إلى قسمين : قسم كله عادات ثابتة تتعكرر » وقسم 


طبيعة المبادئ لض 


كله تلقائية ومرانة . ونى مثل هذا العام على العقل فى الميدان الأخلاق 
أن يختار بين الثبات المطلق وبين الانحلال المطلق . 

وليس أكثر تنويراً للعقل فها يختص بالقيمة الحقيقية للتعمم فى السلوك 
من أخطاء الفيلسوف « كنت » الذى اتَخْذ مبدأ أن جوهر العقل هو العمومية 
التامة ٠‏ ونتيجة لذلك الضرورية والثبات » » مع أنه أصبح أستاذاً المنطق 
وبتطبيق هذا المبدأ فى الآخلاق » رأى أن هذا المفهوم قد فصل الأخلاق 
ماما عن الارتباط بالخيرة . وقد وصل الأخلاقيون إلى هذا قبل أيامه 
بوقت طويل . ولك ألغذا منهم لم يستطع أن يقوم بما تقدم « كنت » 
لعمله : أن ينقل هذا الفصل للمبادئ الأخلاقية والمثل العليا عن السرة 
إلى مايته المنطقية . فقد رأى أنه لكى نبعد المبادئ عن كل ارتباط 
بالدقائق العملية معناه أن نبتعد عن كل إشارة للنتائج . وبذلك رأى بكل 
وضوح مما يبن قدرته المنطقية أنه هذا الإبعاد يصبح العقل فارغا تماما 
ولا يبق شىء إلا عمومية العام . وهكذا واجهته مشكلة تبدو صعبة الحل 
وهى مشكلة الحصول على التعلم الأخلاق بالنسبة لحالات معينة من مبدأ أن 
دحض أى تفاعل للأخلاق مع الخيرة يعرقل الخيرة ويجعلها فارغة . 
وكانت طريقته العبقرية كما يأنى : العمومية الشكلية تعنى على الآقل كيانا 
منطقيا » ومعناها اتسام ذاق أو عدم وجود التناقض . ويتبع ذلك ظهور 
الطريقة التى يستعملها الوكيل الأخلاق الحقيق ى الحكم على صعة أى عمل 
مقترح . وسيسأل : هل يمكن أن يكون الدافع لذلك عاما فى جميسع 
الحالات ؟ وكيف يفعل الإنسان ذلك » إذا أصبح دافعه قى هذا العمل 
عن طريق العمل قانونا عاما له طبيعة واقعية ؟ وهل يرغب الإنسان 
إذن ف القيام بنفس الاختيار . 

ومن الموؤكد أن الإنسان يتردد فى السرقة إذا كان اختياره للسرقة 
كدافع لعمله » سيدفعه إلى أن يجعل منها قانونا ثابتا للطبيعة وبذلك 


ننه الطبيعة البشرية و السلوك الإنساى 


يسرق هو وغيره على الدوام عندما تكون الملكية موضع تساؤل . فليست 
هناك سرقة دون ملكية » ومع السرقة العامة لاتوجد ملكية + وهذا 
تناقض ذالى واضح . فإذا نظرنا إلى هذا المبدأ فى ضوء العقل » يصبح 
. كل دافع حقير طائش غير مخلص للعمل منكشا فى استثناء خاص يرغب 
الفرد فى الاستفادة منه لمصلحته » ويخْيفه أن يعمل الآخرون على أساسه 
وهوايلسن ‏ البذاً المنطق العظيم وهو أن !-١‏ . وعلى العكس من ذلك 


وهذه المعالحة التى قام مما و كنت ) تعردن على بصر ميق عركز 
الذكاء والمبدأ فى السلوك . ولكنها تتضمن معارضة شديدة للا كان بقصده 
وكنت » أصلا من عدم اعتبار للنتائج المادية . وتتحول بذلك إلى طريقة 
للتوصية بنظرة إلى النتائج واسعة غير متحزة . فتنبؤنا بالنتائج خضع 
داثما ‏ كا لا حظنا, - لتحيز الدافع والعادة . فنحن نرى ما نرغب ى 
رؤيته ونحنى ما لا يوافق رغبتنا الى نقدرها » والتى قد تكون غر صريحة » 
ونحن نهم بالظروف التى نفضلها إلى أن تصبح مثقلة بالاعتبارات الموكدة 
تنمو فى تفكيرنا . فالمداولة الفكرية تحتاج إلى كل مساعدة يمكن أن نحصل., 
علا ضد قبول الشبهوة أو الدوافع الملتوية المغالية المستهيرة . وتكوين 
عادة السؤال عن الكيفية التى نرغب فى أن نعامل ها فى حالات ممائلة ‏ 
وهذا هو الهدف من مبدأ كنت » - هو كسب حليف للحكم والمداولة 
الفكرية العادلة اللتخلصة . وهذا ضمان ضد “ميلنا إلى اعتبار حالتنا الخاصة 
اسثناء بالمقارنة بحالات الآخرين . و فقط هذه المرة 6 سبب للعزلة » 
فالمطالبة بالاتساق و « العمومية » » دون أن تتضمن رفضا لحميع النتائج 


طبيعة المبادى" ٠‏ لل 
هى مطالبة بفحص النتائج على مدى واسع »© ويربط النثيجة بالنتيجة 
ق سلسلة من الاستمرار . وكل قوة تعمل ق سبيل هذا الهدف 
هى العقل . لآن العقل ‏ ودعنا نكرر هذا هو نتيجة ©» ووظيفة 
وليس قوة فطرية . وما نحتاج إليه هو هذه العادات والاستعدادات التى 
تؤدى إلى التغبئ المقسق العادلء «اانتائج . ثم تصبح أحكامنا ستديدة 


العصلاساءن 
الرغبة والذحاء 

شرف الر عي نيبا 

وبعض النقاد الذين يعطفون على الأقل على الحدل السلى وابخانب النقدى. 
مثل هذه النظرية كيا سبق أن بينا » ويعتيرون أنها توتكد الدكاءنا كيدا كيرا ؛ 
فهم يجدونها عقلية باردة . وهم يقولون بضرورة تغيير الرغبة والطموح., 
والإعجاب ثم يتغير العمل بعد ذلك . فحب جديد وتقدير متغير يجلبان 
معهما إعادة « تقيم » الحياة ويصممان على محقيق ذلك . فتهذيب العقل ق. 
أحسن ححالاته لايشكل إلا وسائل أفضل لتحقيق أهداف قدعة قد اعتدناها . 
ونحن نشعر حا بأننا سعداء الحظ إذا لم يعمل العقل على تجميد حماسة الرغية. 
الكريمة وشل المحاولة الخلاقة . فالعقل نقدى » غير منتج » بينا الرغبة مولدة . 
والعقل لا يخضع للشهوة وبذلك يبتعد عن الإنسانية وحاجاتها . إذ يغذى 
الانفصال حيث تكون المشاركة الوجدانية مطلوبة . وهو يغذى التأمل بينا 
يكون الحلاص فى تحرير الرغبة . فالعقل تحليل » يحلل الأشياء إلى دقائقها » 
ووسائله هى المبضع وأنبوبة الاختبار . أما الحب فتركييبى موحد . وتتبح 
لنا هذه المناقشة الفرصة لتوضيح وظائف الرغبة والتفكير فى تشكيل الأهداف. 
الى سيق أن تعرضنا لا . 3 

يجب أن نيدأ أولا فى تحليل مستقل للرغبة . فن المعتاد 5 نصف. 
الرغبات على أساس أهدافها » ونعنى بالأهداف الأشياء التى تبدو فى الحيال. 
أغراضا . فإذا كان الهدف نبيلا أو حقيرا فيعتقد أن الرغبة كذلك .. 
وعلى أى حال فالعواطف تظهر وتتجمع حول الهدف . ويظهر هذا بوضوح. 


الى الطبيعة البشرية و السلوك الإنساف 


:فى الحيرة المباشرة لدررجة أنها تحتكر المركز الرئيسى فى النظرية النفسية 
التقليدية للرغبة . وعند تعويق اللخداع النفسى الكبير أو إحباط الظاروف 
الخارجية فإن نتيسجة الرغبة أو الهدف الناتج من الرغبة يشبه ‏ يا تقول هذه 
النظرية ‏ الحدف القريب أو الهدف البعيد الذى ترغب ق تحقيقه رغبة واعية . 
وليست الحالة كذلك ى الواقع كا يبدو لأول وهلة من تحليل المداولة 
الفكرية . فعندما أقول إن الناتج الواقعى للرغبة مختلف فى نوعه عن الهدف 
الذى ترتيط بة الرغبة ارتباطا واعيا » فإننى لا أريد أن أكرر الشكوى 
القديمة الخاصة بسقوط الإنسان وضعفه » وتكون نتيجتبها أن تحبط آمال 
الإنسان وتنحرف عند التحقيق . والاختلاف ف الأبعاد امختلفة وليس 
اختلافا فى الدرجة أو الككية . 

فليس بين الهدف المرغوب فيه وبين تحقيق الرغبة شبه » أكثر هما يوجد 
بن علامة على الطريق وبين : الجراج » الذى تشر إأيبه وتنصح به 
للمسافر . فالرغبة دافع للكائنات الحية إلى الأمام . وعندما لا يععرض دفع 
'الحياة ودافعها عقبيات فلا يكون هناك شىء أسمه الرغبة . بل تجرد نشاط 
حيوى . ولكن العوائق تعترض فيتشتت النشاط وينقسم . والرغبة هى 
النثيجة . إذ هى نشاط يموج ويطغى حتى ينفذ من السدود التى تقام ف 
طريقه . و «الهدف » الذى يظهر ف التفكير على أنه غرض الرغبة هو 
هدف البيئة الرى مل - إذا ماكان حاضرا ‏ على إعادة التوحيد للنشاط 
وبناء وحدته . والمدف القريب للرغية هو الهدف الذى ‏ إذا ما وجد - 
فإنه يجمع فى وحدة منظمة المناشط المنقسمة المتصارعة فى الوقت الحاضر . 
٠‏ ولا يصبح بذلك شبها بالهدف الواقعى للرغبة أو بالخالة النائجة النى حققناها 
كا لا يصبح مجميع عربات كانت منفصلة من قبل شبها بقطار سائر . ومع 
ذلك فالقطار لايستطيع السير دون نجميع . 

ومثل هذه العبارات قد تبدو متعارضة مع المنطق العادى ؛ إِذْ ينكر 
هذا المنطق أن ما استعملناه من مثل كان مناسبا للموقف ؛ إذ لا يرغب 


الرغبة والذكاء ا" 


أحد فى علامة الطريق ان يراها بل إنه برغب ف « الجراج » » الحدف » 

الشىء الخاررجى 7 ولكن هل برغب هوواق ذلك حدميقة 2 أو ليس ١‏ التراج 0 
إلا وسيلة لتوحديك وتنسيق جموعة متغرقة دن المناشط ؟ أو هل بر غبا قَْ 
« الخراج » لذاته أو لأنه وسيلة التكيف الفعال لما وراء ذلك من العادات ؟ 
وبينا يتفق الفهم العادى مع ما يقال عادة عن هدف الرغبة فإنه يتفق أيضا 
كع الول بأن الإنسان لا بر غب قٌْ المدف ايه ولكن من اجل 5 يستطيع 

الحصول عليه . وهذا هو المنطق الذى تعتماء عليه النظرية التى تقول بأن اللذة 
هى الهدف الحقيق للرغبة . وأننا لانرغب حقيقة فى الهدف الفزيق 
ولا امتلا كه ؛ إذ أنها جميعا #رد وسائل لشىء شخصى مادى . وبذلك يقال 
إنها وسيلة للذة والفرضية القائمة تقدم لنا بديلا لذلك » فهى تقول إنما 
السبل أن نرى سبب التأكيد على هذا الحدف وسبب جمع الموجات 
والتأكيدات العاطفية حوله لترفعه فوق مستوى الشعور. فالهدف هو( أو ينظر 
إليه على أنه ) مفتاح الموقف ؛ فإذا ما استطعنا تحقيقه وسيطرنا عليه فإن الخدعة 
تنكشف . ومثله فى ذلك مثل قطعة الورق التى حمل مخفيف المحكم الذى 
ينتظره المحكوم عليه بالإعدام وتعتمد علا جميع مشكلات الحياة . فالشىء 
المرغوب فيه ليس هو الغاية أو هدف الرغبة . ولكنه الشبىء الرْى ررير ملم 
لهذا الحدف . فاأرجل العملى سي ركز انتباهه عليه » ولا ع بالنتائج الى 
لا تتعدى الأحلام إذا لم يتحقى الهدف ولكن بالنتائج التى تستمر فى سيرها 
الطبيعى إذا ما وصلت إليه . إذ تصبح بذلك عاملا فى نظام المناشط . وبذلك 
يوجد الحق فى كل مايسمى بلمتناقضات اتلفة للرغبة . فإذا ماكانت 
اللذة أو الكثال أو الحدف الحقيق للرغبة » فإنه ديح أيضا أن طريقة تحقيقها 
أليست هى التفكير فها . لأن الشىء الذى نفكر فيه والثىء الذى نحققه 
عثلان أبعادا منتلفة . 


ا 02 الطبيعة البشرية والسلؤك الإنساف 


الرعمّ والللأئين 
وبالإضافة إلى الاتجاهات الشائعة بأن هدف الرغبة هو الغاية القريبة أو 
اللذة . فهناك نظرية أقل شيوعا تقول بأن الحدوء والطمأنيئة هما النتاج الحقيق, 
أو النهاية الحقيقية للرغبة . وتجد هذه النظرية تحقيقها العمى الكامل فى البوذية . 
وهذه النظرية أقرب إلى الحقيقة السيكولوجية من كل من الانجاهات. 
' الأخرى . ولكنها تنظر إلى النتاج المتحقق فى مظهره السلى . فالهدف الذى. 
تحققه مبدئ من الصراع وبزيل القلق الناتج من النشاط المنقسم الذى تعير ضه 
العوائق . فعدم الاستقرار والقلق الممز ان للرغبة ينامان . وهذا السبب يلجا" 
بعض الأشخاص إلى المسكرات والمسكنات . فإذا كان الهدوء هو الهدف 
وأمكن استمراره » كانت هذه الطريقة لإزالة القاق المكروه عثابة مخرج,. 
مرض ء مثلها فى ذلك مثل المجهود الموضوعى . ولكن الواقع أن الرغية. 
المتحققة لاتؤدى إلى هدوء غير مشروط ولكنها تؤدىإلى هذا اللوع من 
الحدوء الذى يمز استعادة النشاط الموحد : غياب الصراع الداخلى بين العادات. 
والغرائز . والننيجة الواقعية للرغبة المتحققة هى إحداث الاتزان بين المناشط 
الختلفة لا الهدوء .. وهذه. تسمية إيجابية- للنتيجة » أكثر منها تسمية. 
نسبية سلبية . ْ 
ش وهذا الاختلاف ف إبعاد ال بين الشىء الذى نفكر فيه والنتيجة .التى 
وصلنا إلها هز بمثابة شرح لتلك الخداعات النفسية التى قدمها لنا علم. النفس. 
التحليل .وأفاض قى شرحها المريك . فليس هناك اتفاق على ار طمرى.. 
بن الشىء الذى نفكر فيه وبن الناتج . وليس هناك خداع نفسى بالنسبة 
لهذه الحقيقة . ماذا يحدث إذن فى الواقع عندما تظهر النتيجة الواقعية للانتقام, 
الفعلى . تظهر فى التفكير على أنها تحمس فاضل .للعدل ؟ أو عندما يتذكر 
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الغرور اللذيذ النائج عن الإعجاب الاجتماعى فى صورة حب خالص للتعلم ؟ 
والمششكلة تقع ف رفضش الفرد ملاحظة نوع النائج » لا فى الفصل الذى 
لاعن تجنبه ببن هدف الرغبة والنائج . فالعقل الأممن أو ال متكامل هو الذى 
بى بالننيجة وبعرف ماهيتها الحقيقية . فليس هناك موقف تهانى يكون 
انا تمامآ . وحيث إنه يحتل جزءاً من الزمن فله نتائج كما أن له مقدمات . 
.وبما أنه تهابة فهو أيضاً قرة لها إمكانيات سبرية . فهو مبدى كما هو سبى . 


الماع النفسى فى الرغرر 

ويبدأ خداع النفس بالنظر إلى النقيجة فى انجاه واحد فقط كإرضاء لا 
-حدث من قبل «غفاين حقيقة أن ما تحق هو حالة للعادات التى ستستمر ق 
العمل والثى ستحدد بذلك النتائج المقبلة . ونتائج الرغبة هى أيضاً بدايات 
الأننال عديدة .بذك تكون علامات إنذار . فالانتقام المتحقق يبدو وكأ 
عدل قد تحقق . وك التعلم المرموقة دوو ولأمبا توسيع وتصحيح لنظرة 
مو ضوعية 2-0 حيث إن العادات والغرائز اختلفة قد دخلت فبا فقد 
أصبحت فى الواقع ؛ أو من الناحية الديناميكية مختلفة . ووظيفة الحكم 
الأخلاق للكشف عن هذا الاختلاف . وهنا نيجد مرة أخرى أن الاعتقاد 
بأننا نستطيع أن نعرف أنفسنا معرفة مباشرة هادم للعلم الأخلاق كا تعمل 
.هذه الفكرة بالنسبة إلى معرفة الطبيعة على هدم العلم الفيز بق . « فالذاتية » 
الممقوتة ىق الحكم الأخلاق ترجع إلى حقيقة أن الصفة الحمالية أو المباشرة 
كن وتكر حت تل فكب القدرة الفعالة التى تعطى النشاط صفة الأخلاقية . 


: ون جميعاً أناس طبيعيون . فإذا أمكننا أن تخرج الير قوقة عندما ندل 
:إصيعنا وتراجها فإئنا ثر جع هذه الننيجة السارة إلى فضيلة شخصية 0 
خالبرقوقة قد حصنا علها وليس من السهل أن تميز بين الحصول علها وبين 
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الوصول إلا » بين الامتلاك وبين الإنجاز . قتحن تبذل بعص اللتهد ونجد 
أن النتائج والمجهودات هى دائاً ا وعلى وجه التقريب » غير متناسقة » لآن. 
النتيجة تعتمد دائما وإلى حد ما على مساعدة الظروف أو تعويقها . لماذا إذن 
لا تستطيع البرقوقة التى أرضتنا أن تسقط صورتما استرجاعياً على, 
ما يسبقها حتى بنظر إلا على أنها علامة من علامات الفضيلة ؟ 
ويمثل هذه الطريقة بتكو ن الأبطال والقادة . وهذه هى عادة النجاح . 
أما الشر الناتج عن عادة النجاح . فهو نفسه الشر الذى تناولناه . « فالنجاح » 
ليس مجرد شىء الى أو ختاى على الإطلاق » إذ أن هناك شيئاً آخر 
يتّبعه » وتوابعه هذه تتأثر يطبيعته أى بالعادات والدوافع السائدة » والتى 
تدخل فى تكوينه . فالعالم لا تسكن حركته عندما يرج إنسان ناجح بر قوقته » 
ولايتوقف هو كذلك » ويعتير نوع النجاح الذى يضل إليه وائجاهه تحوه 
عاملا فى نحديد ما بأق بعد ذا . وبإدارة العجلة دورة بسيطة يصبح 
جاح الرجل الذى يبالغ فى الناحية العملية شببها من الناحية السيكولوجية 
بالاستّاع المهذب للرجل الذى يبالغ فى الناحية ابلهالية . فكل منهما يغفل 
التتائج التى تشحن مها كل حالة من حالات ١‏ لحيرة . ولا يوجد هناك سببه 
واحد لعدم الاستمتاع با نحاضرة » ولكن هناك كل سبب لاختبار العوامل 
الموضوعية لا نستمتع به قبل أن نرج الاستمتاع إلى اعتقاد فى حد ذاته . 
وبمعنى آخر هناك كل الأسباب لتنمية استمتاع آخر وهو عادة اختبار 
الإمكانيات الفعالة للاشياء التى نستمتع مها . 

وهكذا يكشف لنا نحليل الرغبة عن باطل النظريات التى تغالى ى قيمة 
الرغبة على حساب الذكاء . فالدافع أولى والذكاء ثانوى وبتعبير آخر مشتق . 
ويجب ألا يكون هناك إخفاء هذه الحقيقة » إذ' أن الاعتراف مها كحقيقة 
بعل من شأن الذكاء لأن التفكير ليس عبدا لادافم حتى 5 م بتنفيذ 
أو أفرة . أما الدافع فلا يعرف ما هو مقبل عليه ؛ ولا يستطيع إصدار الآوامر 
حتى ولوأراد ذلك . وإنا يندفع فى أى مر يتصادف وجوده أمامه . فكل 
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شىء يستغله يرضيه . وكل مرج كالآخر بالنسبة له : إذ أنه لا نمز بين هذا 
وذاك وتعتر أوهامه واتدفاعاته المادة الأساسة للأخلاقين القليدنن + وين : 
يقولون بالحطأ الأخلاتى فى الحث على استسلام الدافع فى سبيل العقل » فإن 
وصفهم للدافع ليس خطأ فى إجماله . فا يجب على الذكاء أن يقوم به ى 
خدمة الدافع هو أن يفعل لا بصفته خادماً مطيعا له بل بوصفه «وضصسا له 
ومحرراً . ولا يمكن نحقيق ذلاك إلا بدراسة الظروف والأسباب » والأعمال 
والنتائج ذات إمكانية التنوخ الخائلة الى تنتج عن الرغبات ومجموعات من 
الرغبة . فالذكاء يحول الرغبة إلى مخططات منظمة مؤؤسسة على تجميع 
للحقائق وتسجيل للأحداث كا تحدث ؛ ومراجعها وتحليلها . 

ولبسن أسرن من خداع الدافع » وليس أسرع من خداع الشخص 
الذى تسيطر عليه عاطفة قوية . وهكذا تصل مثالية الإنسان يسبولة إلى 
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لا ثبىء . فالدوافع الكريمة تستثار » فيحدث تنبو غامض » ورغبة ملتهبة 
فى مستقبل باهر . وتمضى الأشياء القديمة مضيا سريعاً وتظهر فى الوسجود. 
سماوات وأرضين جديدة . ولكن الدافع يحرق نفسه . فالعواطف لا يمكن 
أن تستمر فى عنفواتها ؛ إذ تقابلها العقبات التى يتحطم علما العمل فى تناثر 
عديم الفائدة . أما إذا ما وصلت بضربة حظ إلى نجاح مواقت » أسكرها' 
هذا النجاح وغبطت نفسها عليه بينا تكون فى طريقها إلى المزيمة المفاجئة . 
وف نفس الوقت نجد ربجالا آخرين لا يحرفهم تيار الدافع فيستخدمون. 
العادات المقررة » وعقلا باردا ذكيا يتناولها . وتكون النتيجة هى النصر 
فى جانب الرغبة الحقيرة التى يوجهها البصر والمكر على الرغبة الكريمة التى. 
لا تعرف طريقها . 

ولقد توصل الرجل الواقعى ى هذا العالم إلى طريقة منظمة لتناول 
الاندفاعات المثالية التى تبدد سيادته . فأهدافه وضيعة ولكنه يعرف الوسائل. 
لتحقيقها . ومعلوماته عن الظروف معلومات منحلة » ولكنها فعالة داخل. 
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.حدودها . وتليؤه محدده النتائج المتعلقة بالنجاح الشخصى ولكنه تنبو حاد 
.واضح . ولا تقابله صعوبة كبيرة عندها يسحب الرغبة المثالية للآخرين 


يتحمسها الغامض وبإدراكها المعتم لتجرى فى مسالك تخدم أغراضه . 


والطاقات الى تثيرها المثالية العاطفية نخزن فى خزانات مادية بمدنا مها الفكر 
.الحلاق لأولئنك الذين لم مخضعوا عقولم لعواطفهم : 


وتعظم الحب والطموح على حساب التفكير امتداد للتفاؤل 


“الرومانتيكى ؛ إذ تفترض هذه النظرية انسجاما سابقا بين الدافع الطبيعى 
.والأهداف الطبيعية . ومثل هذا الانسجام هو الذى بيرر الاعتقاد بأن 
«الشعور الكريم سيجد طريقه مضيئاً جرد أنه يتصف بصفة التبل . ويتعرض 
.لهذه المغالطة الأشخاص الذين لدمهم اتجاه أولى كما يتعرض المتخصصون 
العقليون لمغالطة عكسية مؤداها أن التفكر النظرى » منفصلا عن قوة الدافع 
والعادة » سيدفع الأمور إلى الأمام .وهم بميلون إلى تصور أن الأشياء تكون 
.مرنة فى الحيال كا تكون الكلات » وأن العاطفة تستطيع أن تكون الأمور 


كيا لو كانت أدوات قصيدة غنائية . ولكن إذا كانت أهداف البيئة مرنة 


.مرانة أدوات الفن الشعرى لما أجير الناس على الرجوع إلى الحلق والإبداع 
فق وسط من الكلمات . 


فنحن تخلق مثالياتنا فى الحيال » لأن هذا الخلق تعترضه العقبات ى 


.الواقع . 'وبينا يحب على الأخير أن يبدأ يخلق فى الحيال لمثاليات يثشرها 
: انطلاق دافع كريم » فإنها لا تتحمقق إلا عند ما يستطيع المهود الشاق 
«للملاحظة والتذكر والتنيئ أن يمرن البصر الخيالى بالقدرات المنظمة للعادة . 


تناج الرعبز إلى ولا 


وقد تعنى الرغبة أحيانا دافعا له إحساس لهدف » لا تجرد دافع : 


.وق هذه الخالة لا تتعارض الرغبة مع التفكر » لآن الرغبة تتضمن التفكير 
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فى داخلها . والسؤال الآن هو : إلى أى مدى وصل عمل التفكر ؟ 
وما مدى صلاحية إدراكه لمدفه المباشر ؟ لآن القّوة الدافعة قد تكون 
هاجسا مهما خلقه الأمل الخيالى لا دراسة الظروف » وقد تككون إغراقا 
عاطفيا لا مخططا صلدا مؤسسا على صخور الواقع الذى كشفت عنه 
البحوث الدقيقة . فليس هناك تفكير دون تعويق من الدافع . ولكن هذه 
الإعاقة قد تزيد من دفعة الدافع العمياء إلى الأمام » أو قد تحول قوة 
الدافع إلى ملاحظة الظروف الحاضرة والتنبؤ بنتائجها المقبلة . وهذا الطريق 
الطويل هو أقصر الطرق بالنسبة للرغبة : 

وليست هناك مشكلة أخلاقية أبعد منالا من هذه التى للحصناها هنا . 
فن الناحية التاريخية هناك بعض الحق فى هجوم أولئك الذين يتكلمون 
باستخفاف عن العلم والعقل » والذين يقصرون المغزى الأخلاق على تقديم 
المساعدة العرضية لتنفيذ الأهداف الناشئة عن اللحب . فالتفكير غالبا 
ما يتخصص فى هدف بعيد منفصل »© أو يستخدم بطريقة شاقة لصنع 
أدوات ١‏ النجاح » . فالعقل غالبا ما يستخدم أداة للاعتذار المنظم عن 
الآشياء « كما هى » أى عن التقاليد التى تفيد الطبقة الحاكمة » أو يكون 
طريقا لمهنة هامة تجمع الحقائق والأفكار كا مجمع آخرون الدولارات » 
على <ين تفخر بصفتها المثالية . وليس عجيبا أن يرحب الناس فى بعض 
الأحيان بالمآسى التى تصيب اللجميع على السواء . وهم يبعدون العلم موقتا 
عن دقائقه الجردة ليصبح خادما لطموح إنسانى وتجحرف تيارات التعاطف 
والإخلاص المشيرك تقديرات العقل الباردة الخامدة . 

ولكن للأسف لا تستقر العاطفة دون تفكير : فهى تعلو كالمد وتهبط 
كالخزر دون اعتبار لما حققته . فن السبل أن تنحرف إلى أى مسلك سجانى 
قد شادته العادات القديمة أو أقامه لم رزين » أو أن تتفرق بددا دون 
هدف . ثم تأتى الاستجابة البعيدة عن الغرور ويتحول النان بشدة إلى 
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البحث عن الأهداف الضيقة حيث يتعودون استعمال الملاحظة والتخطيط 
وحيث يكتسبون بعض السيطرة على الظروف . وفصل العاطفة الحادة عن 
الذكاء الرزين هو التُراجيديا الأخلافية الكبرى . ويستمر هذا التقسم ى 
نظر أولئك الذين يستنكرون العلم والتنبوٌ فى سبيل الحب » وفى نظر أولئك 
الذين يخمدون العاطفة فى سبيل معبود يسمى العمل . فالعقل يلهمه على 
الدوام دافع ما . #أعظم الإخصائين ىق العلم 6 وأعظم الفلاسفة تجريدا 
نحركهم عاطفة ما : ولكن الدافع الحاث سرعان ما يحمد فى عادة منعزلة 
منفصلا غير معترف به . والعلاج لا يكون فى إزالة التفكير ولكنه يكون 
فى سرعته وامتداده حتى يتأمل فى استمرار الوجود » وحتى يعيد ارتباظ 
العادة المنفصلة مع رفاقها . وتعظم « الإرادة » ى انعزال عن التفكر 
يتحول إلى ارتباط بعمل أعمى يخدم غرض أولئك الذين يوجهون أعماهم 
بالمخططات الضيقة » أو يتحول إلى اعتقاد عاطنى رومانتيكى فى أنواع 
الانسجام الموجودة ف الطبيعة والتى توئدى مباشرة إلى المأساة . 


بيعم الاير 


وارتباط المثالية بالعاطفة والدافع - لفظيا على الأقل - قد تكرر 
تضمينه فيا سبق . ولكن الارتباط أكير من ارتباط اففلى . فكل هدف 
يتمسك به الإنسان » وكل مشروع يحاوله هو مثالى . إذ يعبر عن شىء 
مرغوب فيه » لاعن شىء هوجود بالفعل . وهومرغوب فيه لآن الوجود 
كيا هو انوي لا يمد الإنسان به » وبذلك يتضمن إحساسا بالتضاد بن مايتحقق 
وبين ما هو موجود . وهو يسبق ما يرى وما بحس . وهوعمل الاعتقاد 
والأمل حتى عندما يكون مخططاً لأكر الرجال ١‏ العمليين » المتوقدى الذهن . 
وعلى الرغم من أنه مثالى .هذا المعنى فلا بعتير مثلا أعلى : ويثورالفهمالعادى 
عند دعوة أى مشروع وأى خخطة وأى اختراع لآى مثالى لثم لأن الفهم 


الرغية والذكاء ا 
العادى يتضمن قبل أى شىء آخر نوع الخخطط المقترح فى فهمه للمثالى . 


والثورة المثالية ثورة عمياء » ومثلها مثل أى رد فعل أعمى تجرفنا فى 
تيارها . فتضخم صفة المثالى حتى تصبح شيئاً وراء كل إمكائية طط محدد 
وتنفيذه . فسمو المثالى يجعل منه بالضرورة شيئاً بعيداً . ويصبح المثل الأعلى 
مرادفاً لكل ما هو ملهم - ومستحيل ‏ ثم » بما أن الذكاء لا يمكن أن 
يكبت تماما : فإن المثالى يتجسد عن طريق التفكر فى شىء سام بعيد . 
وبذلك برتفع ويبتعد حتى لا يصبح من هذه الدنيا أو هذه الخيرة . ويصبح 
بذلك عاوياً سماويا باللغة العلمية » وفى اللغة العادية فوق الطبيعة من السماء 
لا من الآأرض . فالمثالى هو إذن هدف للكمال النهائى الشامل الذى لا يمكن 
أن يمحدد إلا بالتناقض التام مع الواقع ٠‏ وعلى الرغم من أنه مستحيل 
التحقيق والإدراك فلا يزال يعتر مصدر عدم ال ضا بالواقع ؛ ومصدر 
كل إهام بالتقدم . 
كل ما هو فاسد قى فصل الرغبة عن التفكير . فيعمل على إثارة التحديد 
الموضوعى للتفكير » بيما يحتفظ بغموض العاطفة . وهذا الفهم يتبع 
امجرى الطبيعى للذكاء فى طلب هدف يوحد الرغبة ويحققها » ثم يلغى 
عمل التفكير بالنظر إلى الهدف على أنه شىء مقدس لا ينتمى إلى العمل 
الحاضر أو الخيرة الحاضرة . وهو يحول موجات الدافع الحاضر إلى هدف 
مستقبل حتى تعرقل محاولة توضيح هذا الحدف بتدفق الشعور الخالى من 
التفكير . ويفرض أن التفكير فى المثل الأعلى ضرورى لإثارة عدم الرضا 
بالحاضر ولإثارة الحهد لتغييره . ولكن المثل الأعلى فى الواقع هو نفسه نتيجة 
لعدم الرضا بالأوضاع التائمة . فبدلا من أن ينظم المهود ويوجهه » يتحول 
إلى حلم تعويضى . ويصبح بذلك عالما آخر معدا من قبل . فبدلا من 
تشجيع ايهود لإحداث تغير مادى لما هو مواجود » يتكون نوع آخر 
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من الوجود يوجد فى مكان ما . يكون بمثابة ملجأ » ومأوى من الجهود . 

: وهكذا تضيع الطاقة التى كانت ستنفق فى القضاء على أمراض الحاضر فى 
طران متأ رجح فق عالم بعيد كامل < وتضيع أيضا فى مشاق الرجوع 
الاضطرارى إلى ضروريات هذا العالم الشرير . 


الحمام لالم 


ويمكننا أن نستعيد المعنى اللحقيق للمثل وللمثالية بأن نفسر هذا الخليط غير 
الحقيق للتفكير والعاطفة . فعملية المداولة الفكرية كما رأينا تكرة من اختبان 
بعض النتائج المتنأ مها لتكون مشراً للعمل الحاضر . وهى تحمل الإمكانيات 
المستقبلة إلى المنظر الحاضر وبذلك تحرر المبول الحاضرة وتوسعها . ولكن 
النتيجة الختارة توضع فى #توى غير محدد من النتائج الأخرى والتى تكون 
واقعية كالنتيجة الأولى تماما وكثشر متها أكثر يقينا ى الحقيقة . « فالأهداف » 
لثى نتنبأ مها ونستعملها تكون بمثابة جزيرة صغيرة فى بحرلاحد له . وهذا 
التحديد قد يكون قاتلا إذا ما كانت الوظيفة اام للا أهداف شيئا آخر 
غير تحرير العمل الحاضر وتوجبهه وتخليصه من مشكلاته واضطرابه 
ولكن هذه الخدمة هى المعنى الوحيد للأهداف والآغراض . وهكذا يكون 
امتداداً ضثيلا بالمقارنة بالتتائج التى أغفلناها ول نتنأ مها » ولا مضمون له 
فى ذاته . «فامثل الأعلى »كا يوجد ف التفكير الشائع » والاتجاه لتحقيق 
كامل شامل ينأى بنفسه بعيدا عن وظائف الأهداف الحقيقية ؛ ويتسبب ى 
إحراجنا إذا ما تضمنه التفكير بدلامن أن يكون » كا هو فى الحقيقة » 
تفسيرا تقوم به العواطف . 

وافتراض أن هناك محتوى غير محدد للنتائج يختار منه المدف يدخل 
قُْ المعنى الخاضر للنشاط . « فالحدف » هو القوذج الذى ثم مخطيطه فى وسط 
انجال و يعتير مدار السلوك . وحول هذا الشكل المركزى تمتد دون محديد 


الرغية و الذكاء يفن 


خلفية مساعدة فى كل غامض غير محادد وغير متميز . ولا يلتى الذكاء 
أكثر من ضوء على هذا الدزء ا ضُْ الكل الذى, يوضح مدار الدركة 
وحتى إذا كان الضوء خافتا وكان ابليزء المضبىء معتا نتيجة الخلفية المظلمة 
فإنه يكنى أن نرى الطريق اذى نتحرك فيه . وبالنسبة لبا النتائج : 
الخائبية . والبعيدة » تووجد خلفية من الشعور والعاطفة المتفرقة . وهذه 
هى مادة المثل الأعل 5 


وأىعل من ناحية هدفه الحرر » زهيد صغير إذا قارناه بمجموعة 
الحوادث الطبيعية . ونا نستطيع إنجازه مباشرة نتيجة ما يقدمه عملنا جرى 
الحوادث من اتجاه : لا يعتد به إذا م قارناه بتيار الحوادث العام . ويغرينا 
توهم الكترياء بأن الاخنلاف الكونى بسيطر على مجهوداتنا السديدة الترئية 
وعدم الرضا سذا التحديد' غير سديد » كما أن الاعتراد على وهم أن 
حياننا تستمر نتيجة أهفية خارجية غير سديد أيضا . فلكل عمل فى الحقيقة 
مضمون غير محدد .يه بالفعل . والخزء البسبط من خطة الأحداث تغيره 
مهو داتنا مر أحداث العام . فحدود أرض حديقتنا تربطها 
بعالم جير اننا وجيران جيراننا . وهذا الجهود البسيط الذى نقوم به يرتبط 
بلدوره مع أحداث لا نهائية تحفظها وتديمها . والوعى مبذا اللانهائى الشامل 
للارتباطات المختلفة هو مثل أعلى . وعندما نصل إلى إحساس بالمدى 
اللانهانى للعمل الذى يحدث فيزيقيا فى جزء صغير من المكان ويحتل للمظة 
سريعة من الوقت » فإننا نرى معنى الحاضر واسعا » لا يمكن قياسه » ولا 
يخطر على بال . فالمثل الأءلى ليس هدفا نعمل على نحقيقه » ولكنه مغزى 
لشعر به ولفدر وه وض ارم من أن الوعى به لا يمكن أن يصبح عقليا 
( ويتمثل فى الأهداف التى لها شخصية ممزة ) فإن التقدير العاطى له 
لا يكتسبه إلا أولئك الذين يرغبون فى التفكر . 
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ووظيفة الفن والدين أن تر مثل هذا التقدير وهذا الارتباط » وأن 
ترفع من قيمتهما وتستقر مهما حتى يصبحا جزءاً من نسيج حياتنا . ويعرف 
بعض الفلاسفة الوعى الدبنى بأنه يبدأ عندما ينتبى الوعى الأخلا والعقلى : 
وهذا الرأى صحيح بمعنى أن الأهداف والطرق المحددة تذبل بالضرورة 
لتدخل فى كل متسع عاجز عن التعببر الموضوعى . ولكنهم زيفوا هذا 
المفهوم بالنظر إلى الوعى الدينى على أنه شىء يأتى بعد الدرة التى يكون 
فنا الكفاح والتصمم والتنكُ . والأخلاق والعلم بالنسبة إلهم كفاح : 
وعندما يتوقف الكفاح تبدأ عطلة أخلاقية » رحلة أبعدمما يمكن أن يصل 
إليه تفكير أو محاولة . وق هذا القول حقيقة تتضح فى كل نشاط ذكى 
حيث يتوقف الجهود : حيث يرتد التفكر والعمل إلى مجرى الحوادث 
الى لا يستطيع التفكير أو المجهود أن لمانا . وق هذا القول أيضا 
حقيقة تنضح فى العمل القصدى حيث يغنى التفكير الحدد فيا لايمكى وصفه 
أو تحديده فى.العاطفة . فإذا ما تواتر معنى هذا الكل الغامض دون عناء مع 
إحساس بالتوتر فى الفصل وابلحهد فى التفكير فستمضى حياتنا فى التذبذب بين 
ما منع وفرض »© وبين هرب قصير عابر . وبذلك تكون وظيفة الدين 
قد صورت ولم تتحقق . فالأخلاق كالحرب يعتقد أنها الحم » والدين 
كالسلام يعتقد أنه فترة للراحة . والكسرة الدينية حقيقة واقعة مادمنا أ 
فى وسط اجهود الذى يبذله للتنبة بالأهداف المقبلة وتنظيمها » نستمر 
وتمتد فى الضعف والفشل ننيجة إحساسنا بكل مغلف . فإسهام المثل الأعلى 
فى السلوك أن يكون السلام فى العمل لا بعده . 


الفضّلا انر 
الحاضروالستقبل 
مصاع انثاط لني 


إن خضوع النشاط لنتيجة خارجة عنه » أمر تكرر إيراده وتكرر 
خضوعه للنقد والفحيص فى مواضع كثيرة سابقة . وسواء أكان هذا 
المدف لذة » أم فضيلة » أم مالا » أم استمتاعا نبائيا بالنجاة . فإنه 
أمر ثانوى بالنسبة إلى حقيقة أن الأخلاقين الذين أكدوا غايات ثابتة محددة 
قد اتفقوا رغم كل اختلافاتهم فيا بينهم فى حقيقة أساسية ؛ وهى أن النشاط . 
الحاضر ماهو إلا وسيلة . ولقد أكدنا أن السعادة والسداد والفضيلة 
والككال هى على العكس من ذلك أجزاء من المغزى الحاضر للعهل الخاضر © 
فتذكر الماضى وملاحظة الحاضر والتنبو بالمستقبل أمور لاغتى عنها م 
ولكنها لاغنى عنها بالنسمٌ إلى التحرر فى الوقت الحاضر » و الس نمو العمل 
نموا غنيا . فالسعادة أساسية فى الأخلاق لا لآن السعادة شىء نبحث عنه » 
بل لأنها شىء تحقق الآن » مهما كان الوسط الذى نحققت فيه مئما وشاقا » 
وما دام اعبرافنا بروابطنا بالطبيعة وبرفاقنا يحرر عملنا ويزيده معرفة . فالسداد 
ضرورة لأنه إدراك الاستمرار الذى يحرج العمل من ذاتيته وعزلته إلى 
ارتباط بالماضى والمستقبل + 

وربما لم نتوقف أبدا فى هذا النقد والإلخاح » اللذين ربا أثارا القارى* 
ودفعاه إلى رد الفعل ؛ إذ قد يوافق مباشرة على أن النظريات التقليدية . 
٠‏ كانت متحيزة عند تضحية ا حخاضر فى سبيل خير مستقبل » جاعلة من الحاضر 
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واجبا شاقا أو تضحية نتحملها فى سبيل ربح مستقبل . ولكن القارى* قد 
يعلن احتجاجه : لماذا نتطرف فنتخد الحانب العكسبى + ونجعل من المستقبل 
وسيلة لإعطاء الحاضر معى ومغرى ؟ لاذا تستهين بقوة التنبئ وبالجهد 
الذى يبذل فى تشكيل المستقبل و تنظيم ما محدث ؟ افلا يؤدى مثل هذا المبدا 
إل إضعاف اجهود الذى يذل لحاولة جعل المستقبل افضل دن الحاضر 5 
فالسيطرة على المستقبل قد يتحدد مداها » ولكنها تصبح نتيجة ذلك غالبية 
القيمة . فيجب علينا إذن أن نعيز اعتزازا غيورا بكل مايشجع ويحفظ 
المجهود الذى نقوم به فى سبيل هذه الغاية . والتقايل من أهمية هذه الإمكانية 
هو فى الحةيقة إنقاص لعناية وإضعاف للمحاولة اللتن يعتمذد علهما 
التقدم والتطور 5 


السطارة على انستقيل 

والسيطرة على المستقبل قيمتها عالية فى الواقع بالنسبة إلى صعوبتها وإلى 
ما يمكن اللتصول عليه . وكل اتجاه فى الواقع دعل هذه السيطرة أقلئما هى عليه 
الآن هو حركة تقهقر إلى الكسل والتفاهة . علىأن هناك اختلافا بن التحسينات 
المستقبلة كنتيجة وبينها كهدف مباشر . فأن تمجعل من هذه التحسيئات هدخا 
هو بثابة تبديد للوسيلة المؤكدة إلى تحقيقه » أى بمثابة تبديد للعناية باستخدام 
المصادر الحاضرة استخداما كاملا فى الموقف الحاضر . فالتليو بالظروف 
المستقبلة والدراسة العلمية للماضى والحانير حتى يكون التنبئُ ذكيا » كلها 
فى الحقيقة أمور ضرورية . فتركز إالعناية العقلية على المستةبل » والقلق 
لمعرقة مدى الصفة التقديرية لأى عمل أحسن توجبه وضبطها » من الطبيعى 
أن يرك انطباعا بأن الهدف الحيوى هو السيطرة على المستقبل . ولكن التفكير 
فى الأحدءاث الأقبلة هو الطريقة الوسحيدة للحكم على الحاضر » بل هو الطريقة 


الوحيدة لتقدير مغزاه . وبدون هذا الإسقاط لايمككن أن تكون هناك 


-_ 


الحاضر والمستقيل ١ى»‏ 


مشروعات أو مخططات لاستغلال الطاقات الخاضرة والتغلب على العقبات. 
الحاضرة . فإخضاع الحاضر للمستقبل عن قصد هو إخضاع الأمن نسبيا 
للمتغبر » وإحلال الاحتالات محل المصادر » وإخضاع ما نسيطر عليه إلى 
مالا نستطيع السيطرة تسبيا . 


وال السطوة افر تفلي فى لفان لنسعة عنف سطريا مو لكان أل 
هذه الكثية التى تتحول إلى إمكانية عملية تنمو لأفضل إدارة تمكنة للوسائل 
والعقبات الحاضرة . والسيطرة على الانشغال العفلى بالمستقبل انشغفالا 
قلبيا » هى طريقة الحصول على كفاية ى تناول الحاضر . وهى طريقة 
وليست هدفا . وباتباع أكثر الاراء رجاء وأملا » ند أن الدراسة والتخطيط 
أكثر أهمية فما يضفيان على النشاط الحخاضر من معنى وغناء محتوى » ومن زيادة 
السيطرة الخارجية التى نحقماتها . وليس هذا اللمبدأ تشازؤميا فى اتجاهه . فأى 
معن لريااة السيطرة المارجية إلا 'زيادة المت النطرى الغياة © زا تفيل 
الذى نتبأ به يصبح 500 من الأوقات . هل تؤاجل قيمة ذلك 
الحاضر أيضا إلى تاريخ مقبل » هكذا إلى مالا نهاية ؟ أو أنه إذا كان 
الحمر الذى نكافح لتحقيقه فى المستقبل هو خير يتحقق فى الواقع عندما 
يصبح ذلك المستقبل حاضر! » لاذا لا يكون اير فى قرا الحاضر نفس 
القيمة العالية ؟ ومرة أخحرى . هل هناك طريقة ذكية اتغير المستقبل إلا 
باعتبار جميع إمكانيات الحاضر ؟ فاستغلال الحخاضر ى مول لتقل لاتكون 
نتيجته إلا أن يصبح المستقبل أقل قابلية لاسيطرة . إذ أن هذا يزيد من 
احهال الإزعاج الذى تسببه الأحداث المقبلة . 

ومن النحتمل أن تبدو الملاحظات التى قدمناها هذا الشكل وكأتها تناول 
منطق لغاهم الحاضر والمستقبل إلى أقصى مدى مق تبدو غير مقنعة . 
وبناء معزل يعتير مثالا تمطيا للنشاط الذكى ؛ إذ هو نشاط يقوم على أساس 


3 الطبيعة البشرية و السلوك الإنساى 

خطة ورسم . والمخطط نفسه يبنى على تنبو باستعمالات مقبلة . وهذا التنبؤ 
يعتمد بدوره على بحث منظى للخبرات الماضية والظروف الحاضرة » وعل 
تجميع الدرات الماضية عن المعيشة فى المنازل وتعرف المواد الحاضرة 
اللازمة للبناء » وعلى أثمائها ومكان الحصول علا . فإذا كان هناك موقن 
يخضع فيه الحاضر لتنظم المستقبل » فهو هذا الموقف . لآن الإنسان فى العادة 
يبنى منزلا من أجل راحته وأمنه » « وسيطرته » التى تتعلق بالحياة المستقبلة 
لا برد المزاح أو مشقة البناء 2 فإذا ما اتنضح من فحص هذه الحالة أن 
الاهتام العقلى بالماضى والمستقبل هو وسيلة تورجيه النشاط الحاضر وإكسابه 
معنى » فإن النقيجة بالنسبة الحالات الأخرى يمكن قبوها . 

فالملاحظ إذن أن النشاط الحاضر هو الشىء الحقيق الوحيد الذنى يمكن 
إخضاعه لسيطرتنا . فالإنسان قد يموت قبل أن يبنى المنزل © أو قد تتغغر 
:ظروفه الالية » أو 5 قد يحتاج إلى الانتقال إلى مكان آخر . فإذا ما حاول 
أن يتحوط لكل هذه المناسبات فلن بفعل شيئاً على الإطلاق . وإذا ما ضمح 
لذه الأشياء أن تشتت انتباهه فلن يقوم أحسن قيام بمخططه الخاضر 
وتنفيذه . وكلما أدخل فى اعتبازه استعمالات المزل المحتملة فى المستقبل » 
أحسن القيام بوظيفته ال حالية وهى النشاط الحاص بالبناء © فالسيطرة على 
المعيشة المستقبلة » كا يحتمل أن تحدث » تعتمد اعتادا كليا على النظر إلى 
نشاطه الحاضر نظرة جدية مخلصة كغاية لا كوسيلة + وينشغل الإنسان غاية 
الانشغال لإنقان ما يحتاج إلى عمل فى الوقت الحاضر ٠‏ وإلى أن يكون 
الإنسان عادة استغلال الذكاء استغلالا تاما تموجه للعمل الحاضر » فلن 
.يصل إلى معرفة مدى السيطرة الممكنة على الظروف المستقبلة . وكيا تبدو 
الأشياء اعتاد الناس استغلال العمل الحاضر فى سبيل ١‏ الغايات » المستقيلة 
.لدرجة أن الحقائق المتعلقة يتقدير مدى إمكانية إنقاص الاحتالات المستقبلة 
لم تعرف بعد » وما يفعله الإنسان يحدد كلا من سيطرته 'المباشرة 


الحاضر والمستقبل رذق 
ومسئوليته . على أننا يجب ألا تخلط بين عماية البناء والبيت الذى ثم بناووه . 
فالأخير وسبر وليس إنجازا » وهو كذلك لأنه يدخل فى نشاط جديد ى 
الحاضر لا فى المستقبل . فالحياة مستمرة . فعملية البناء تخضع للأفعال المتعلقة 
بالمئزل . ولكن الير والتحقيق معنى النشاط فى كل مكان تكن فى حاضر 
أصبح ممكنا بالحكم على الظروف الحاضرة فى ارتباطاتها الختلفة : 
فإذا ما أردنا إيضاحا أكثر أمدتنا التربية مثال واضح : فالتر بية التقليدية 
كا هى الآن » تخضع الحاضر الحى لمستقبل بعيد متغير : : فالإعداد والاستعداد 
مفتاحها . والنتيجة الواقعية هى نقص فق الإعداد المناسب وى التكيف 
الذكى . ويتحول تعظم المستقبل عند التطبيق إلى تبعية مياء ا 
وحساب تقريى يزداد ارتباكا من يوم إلى يوم » أو يتحول فى بعض 
المشروعات البى تسمى التربية الصناعية إلى مجهود موكد من جانب طبقة 
فى امجتمع للاطمئنان على مستفسلربا » على حساب الطبقة الأخرى . وإذا 
0 أنها عملية نحقيق كامل للمصادر 0 ونخرير 
رك ل" أكثر غناء فى المعنى عما هى عليه الآن : ويقبع ذلك أيضا 
أن يصبح الذكاء ى شغل دائم بدراسة جميع دلائل القوة . وجميع العقبات 
والاتحرافات © وجميع نتائج الماضى التى تلق ضوءا على القدرة الحاضرة » 
وف شغل داثم أيضا بالتنبئ بالحياة المقبلة للدافع والعادة النشيطة فى الوقت 
الحاضر ‏ ولا يكون الغرض إخضاع الحاضر ولكن تناوله تناولا ذكياه 
ونتيجة لذلك تتحقق كل تقوية أو امتداد ممكن رست ف 
والوقت الحاضر على الإطلاق . 


. , :ونج مثلا آتحر معقدا » فى الصفة السائدة لنشاطنا الاقتصادى . ويمكتنا , 
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أن نعلن بتعصب أن جذور الشرور توجد ق فصل الإنتاج عن الاستهلاك 
أى عن الاتجار أو النهاية الواقعية . على أننا جد العلاقة العادية بينهما فى 
تناول الطعام . فالطعام يستبلك والنشاط ينتج . والاختلاف بينهما هو 
اختلاف فى الاتجاهات أو الأبعاد التى بممزها العقل . وى الحقيقة هناك تغير 
فى الطاقة من شكل إلى آخر حيث تكون أكثر طواعية » وأعطم مغزى . 
فنشاط الفنان والرياضى والباحث العلمى يوضح نفس المزان . فالنشاط 
يجب أن يكون منتجا » وهذا معناه أنه يحب أن يكون له تأثر على المستقبل » 
وأن تكون نتيجته السيطرة عليه . ولكن مادام العمل المتتج هو خلاقا 
بذاته » فإن له قيمته الذاتية . والإشارة إلى الإنتاج المقبل والاستمتاع المقبل 
ليست إلا وسيلة لتنمية إدراك المعانى الذانية . فالفنان المساهر الذى يستمتع 
بعمله يعرف أن ما يقوم به هو فى سبيل استعال مقيل . ويعتير عمله من 
الناحية الخارجية « إنتاجا » باللغة الفنية . ويبدو أن هذا يوضح إخضاع 
النشاط الحاضر إلى غايات بعيدة . ولكن الإحساس بفائدة المادة المنتجة من 
الناحية الواقعية والأخلاقية والسيكولوجية يكون عاملا فى المخزى الحاضر 
للعمل الذى يرجع إلى الاستغلال الحاضر لاقدرات ٠‏ والذى يسمح 
باستغلال الذوق والمهارة » وإنجاز شىء فى الوقت الحاضر . ويفصل 
الإنتاج الحاضر عن الإرضاء المباشر فيصبح ١‏ عملا » وكدا وعناء ومجهودا 
نقوم به بعد تردد . 
ومع ذلك فانجاه الحياة الاقتصادية الحديثة كله يفترض أن الاستبلاك 
يعنى بنفسه إذا ما عنينا بالإنتاج عناية شديدة إجمالية . فإنتاج الأشياء يزداد 
زيادة جنونية » وتستخدم كل طريقة آلية لزيادة هذه الكتلة الجامدة . 
ونتيجة لذلك لا يجد ميتم العمال إشباعا أو تجديدا أو تموّأ فى العقل أو 
إنجازاً فى العمل إذ يعملون فى سبيل الحصول على جرد وسيلة للإرضاء فيا 
| بعد : وعندما محققون هذا الإرضاء ينعزل هذا الإرضاء بدوره عن الإنتاج 
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ويصبح أمر فزيقيا عقها أو تعويضا لأنواع الحمر العادية التى لا يستمتعون 
ما . وق نفس الوقت فحماقة فصل الإنتاج عن الاستملاك » عن الإثراء 
الحاضر للحياة » يتضح فى الأزمات الاقتصادية » وفى فتّرات البطالة التى 
تتعاقب مع فرات العمل والمارسة أو« زيادة الإنتاج » . فالإنتاج منفصلا 
عن الإنجاز يصبح شيئا كميا خالصا » لأن المبيز والنوع يتصلان بالمعنى 
الحاضر . وعندما تبعد العناصر الجمالية تسود السيطرة الا لية - فالإنتاج 
تنقصه المعاير » أى إن شيئا أفضل من شىء آخر إذا كان أسرع أو أكير 
فى الكمية . فالفراغ لا يعمل على تغذية العقل فى العمل » وليس ترونحا ء» 
ولكنه إسراع محموم للانحراف والإثارة والتعبير » وإلا فليس هناك فراغ 
الهم إلا الكسل الذى لا غناء فيه . فالتعب والإإجهاد نتيجة اتساق القطاى نظر 
البعض » وفى نظر آخرين نتنيجة زيادة فى التوتر لمسايرة السرعة المطلوبة » 
شىء لا يمكن تجنبه . وفصل الإنتاج عن الاستهلاك » والوسائل عن الغايات 
من الناحية الاسجتاعية هو السيب ى معظ الانقسامات العميقة التى نجدها 
بين الطبقات . وأولئكك الذين يجعلون «غايات » الإنتاج ثابتة هم المسيطره ن 
والذين يعملون فى النشاط الإنتاجى المنعزل م الطبقة الخاضعة + ولكن 
إذا كانت الطبقة الأخيرة مظاومة مضطهدة فإن الطبقة الأولى ليست حرة 
فى الواقع ؛ إذ أن استهلاك هذه الطبقة تبذير وإسراف لا يقوم على الحاجة » 
ولش استيلة كا عاديا" أو إتجازا لنشاط : أما ما بتى من حياتهم فإنه يمضى 
2 خمضوع للا لة حتى تستمر فى سيرها بسرعة ميزايدة م 

يزداد الصراع الطبتى بين أولئك الذين يفرضون عملهم الإنتاجى 
بالفهرورة وبين أولئك المستهلكدن المظوظين . وتعظم الإنتاج ننيجة عز له عن 
الاستبلاك المهمل ليسكن الانتباه حتى إن المصلحين من أمثال الاشترا كيين 
الملركسيين ب كدون أن المشكلة الاجتاعية كلها تعركز حول الإنتاج . ركيت 
إن هذا الفصل بين الوسائل والأهداف يعنى إقامة وسائل فى هيئة أهداف 
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فايس عجبا أن يظهر ه المفهوم المادى للتاريخ » وهذا المفهوم ليس اختراعة 
ماركس ولكنه سجل لحقيقة الفصل التى ذكرناها . فالمثالية القابلة التطبيق. 
لا تتحقق إلا فى إنجاز » فى استهلاك يكون إشباعا وتموا وتجديدا للعقل 
وابلسم . فالاتساق ببن ألو اع الاهتام الاجتاعية تجده فى الاشيراك الواسع 
المناشط المتميزة بذاتها » أى عند نقطة اررسريمرك ولكن إكراه الإنتاج 
على الانفصال عن الاستبلاك يؤدى إلى الاعتقاد الشاذ بأن الحرب الأهلية 
النائجة عن صراع الطبقات هى وسيلة للتقدم الاجتاعى بدلا من أن تكون. 
سجلا للحواجز القائمة فى طريق تحقيقها . ومع ذلك فالماركسى أمكنه أن. 
يعرف معرفة صحيحة طبيعة النشاظ الاقتصادى السائد . 


المتاليمٌ وارزّشراف التعبرمٌ 


وى تاريخ النشاط الاقتصادى الدليل على النتائج الأخلاقية لفصل النشاط 
الحاضر عن ١‏ الغايات » المستقبلة . وفى طياته أيضا صعوية المشكلة . 
ما تفرضه على التفكير والإرادة اللخيرة . ولقد تعاون الشخص الثالى. 
والشخص الادى العنيف أو ٠‏ العملى » على وجود هذه الحالة . « فالمثالى . 
ينظر إلى هدف بعيد » لإإلى المعنى الكامل للحاضر كثل أعلى . وببذا" 
يفرغ الحاضر من كل معنى . ويصبح مجرد أداة خارجية » أى 1 
ضروريا برجع إلى المسافة التى تفصل بيننا وبين الإرضاء الصحيح ذى. 
المخزى . فالتقدير والفرح والأمن ف النشاط الحاضر تصبح شكا : إذ أنه" 
تعتير احرافات » وإغراءات وتكاسلا لاقيمة له . وحيث إن الطبيعة. 
الإنسانية لابد ليربا من تحقيق حاضر » يصبح الاستمتاع العاطنى الرومانتيكى. 
بالمثل العليا بديلا للنشاط الذكى المجزى . « فاليوتوبيا » لا يمكن أن تتحقق. 
فى الواقع ولكنها يمككن أن تكون مناسبة فى الحيال ؛ وتعمل كسكن يثلم, 


الإحساس بالبوئس الذى يستمر رغم ذلك . ثم يبحث عن وسيلة خاصة 


الحامر والمتقيل 00 ”7 
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سام لذيذ بالحلاص الذى لم يستطع رفاقه الحصول عليه . وهكذا يتحقق. 


ويرغب الرجل العملى فى شىء محدد » ويفترض أنه يمكن الحصوله 
عليه » ويعمل من أجله » إذ يبحث عن « شىء خير » كما يبحث الرجل, 
العادى عن « وقت طيب » تلك الصورة الطبيعية لنشاط غطرى ثميز 2 ومعم 
ذلك فنشاطه غير عملى ؛ إذ يبحث عن الإرضاء فى مكان غير الذى يمكن أن. 
يوجد فيه . وى هذا البحث ١‏ اليوتولى » عن الخير المقبل يغفل المكان. 
الوحيد الذى يوجد فيه اللدر . فهو يفرغ النشاط الحخاصر من كل معنى بأن 
يجعل منه مجرد أداة . وعندما يصل المستقبل يصبح بعد كل ذلك حاضراً 
محتقراً . فعن طريق العادة وعن طريق التعريف يظل هذا الحاضر وسيلة 
لشىء لم يحدث بعد : ومرة أخرى يحب أن نحقق الطبيعة الإنسانية مطالما 
والمرجع الذى لايمكن تجنبه هو الإحساس . ثم يحدث حل وسط ف العادة 
يقبل الإنسان على أساسه وبالنسبة إلى ساعات عمله فلسفة النشاط من, 
أجل نتيجة مستقبلة فى حين يستمتع ى أوقات الفراع ببركات « روحية » 
« وتبذيبات مثالية » بطرق معترف بها عرفيا . وهكذا نصل إلى حل, 
لمشكلة إرضاء الإله » وإرضاء إله امال . وهكذا يوضح الموقف المعنى. 
المادى لفصل الغايات عن الوسائل» هذا المبدأ الذى هو انعكاس عقلى لفصل. 
النظرى عن العملى والذكاء عن العادة » والتثبو عن الدافع الحاضر . ولقد. 
أنفق الأخلاقيون وقتا وطاقة فى بيان مايحدث عندما نغرق أنفسنا فى الشهوة. 
والدافع دون إشارة إلى النتائج أو العقل . ولكنهم أغفاوا ما ينتج من, 
شرور عن النكاء الذى يدرك امل العليا والخمر التى لاتدخل ف الدافع 
[ الحاضر والعادة الحاضرة . فلقد أصبح لحياة العقل تخصص » ورومانتيكية 
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أو أنها أصبحت عبئا : ويتضمن هذا الموقئ ما تحتويه مشكلة جعل مكان 
الذكاء فى السلوك حقيقيا واقعيا . 

وجميع ما ذكرناه عن مكان الذكاء فى السلوك يتعرض لاتهامه 
بالرومانتيكية وبالمثالية التعويضية . فتاريخ العقل هو سجل للفكر » يسجل 
بدقة تقريبية ما حدث بعد أن يحدث : والأساة التى تحتاج فا إلى تدخل 
و انك لفقي و إرشاء مو تائيه الكل مقت درت أن #لاشفيا بل 
وجهنا انتباهنا نحو المصادفة ونحو مالا علاقة له بالموقف . فعمل الفكر 
إذن يكون « بعد انتهاء الشىء وفنائه » . ويتضح أن قيام العلم الاجتهاعى 
قد زاد من همية التسجيل الحادثة . فاجتاعيات « ما انتهى وفنى » تتردد 
أكثر من ذى قبل . ومن الأشياء التى سيسجلها العمل العادل عجز 
المناقشة والتحليل والتسجيل عن تغير مجرى الأحداث . فالأخيرة تسر فى 
لريتهاكوة اكتراك + والاسابة أن عنه التائل لااتوشي: مدل اتاد 
واكنها توضح أن ما يوافق عليه العلم ليس علماً » هذه الإجابة سهلة 
الترديد حتى تبدو غير مرضية . فيجب علينا أن نرجع إلى بعض الحقائق 
المادية أو أن نتنازل عن مبدئنا فى اللحظة التى نكون قد شكلناه فا : 

وتقدم المسائل الفنية برهانا على أن عمل البحث » وتسجيل التحليل 
ليسا داتما فعالين . وإنشاء سلسلة من حوائيت الدخا!: ى طول البلاد 
وعرضها ونظام تليفوق وطنى حسن الإدارة وامتداد #ندمة الضوء 
الكهربى » تبرهن حميعا على حقيقة أن دراسة المخططات والتفكير فا 
وتشككلها تحدد فى بعض الأحيان مجرى الأحداث . ويظهر هذا الآثر 
فى كل من الإدارة الندسية وى التوسع التجارى الوطنى . ولابد من 
الاعتراف بأن مثل هذه القدرة تقتصر على تلك الأشياء الى تسمى فنية 
بمقارنتها بالأمور الإنسائية الواسعة . ولكئنا إذا ما يحثنا كنا يحب علينا 
أن نفعل عن تعريف للغنى لكان من الصعب علينا أن نجد واحدا إلا ذلك 
التعريف الذى يسير فى حلقة مفرغة : فالأمور الفنية هى التى تكون فببا 


الحاضر والمستقبل 04> 


الملاحظة والتحليل والتنظم العقلى عوامل #ددة . وعلى ذلك : هل 
النتيجة التى نصل إلبا هى الاعتقاد بأن اهتاماتنا الاجتاعية الواسعة نختلف 
عن تلك الى 01 فا الذكاء عاملا موجها حتى إن العلم ببق فى الحالة 
الأولى زائرا يصل متأخرا فى ظهوره على المسرح بعد أن تكون الآمور 
قد سويت ؟ لا » التتيجة المنطقية أننا ليست لدينا حتى الآن وسيلة فنية 
فى الأمور الهامة الاقتصادية والسياسية العالمية . ويادى تعمد الظروف إلى أن 
تصبح الصعوبات التى تعترض طريقة العو والتطور فنية هائلة . ولذلك 
نتصور أننا لن نتغلب عليها أبدا . ولكن اختيارنا يكون بين تنمية وسيلة 
فنية يصبح معها الذكاء شريكا متخللا » وبين استمرار لنظام يعتمد على 
المصادفة والإهمال والكرب . 


0) 
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عدما نقسم دراسة السلوك تحت عناويق 
عتلفة مثل -العادة والدافع والنكاء فإنه يتمزق 
إري , ونمن عند مناقشتنا لكل من هذهالموضوعات 
فإننا نتعرض للموضوعات الأخرى . وحم 
هذه الدراسة إذن بتجميع لبعض الاحتبارات 
المامة الى تتعلق بالسلوك ى جملته . 


الفييللأول 
1 سس 5 


ابرُفْصَل والرّسوا 

انثبينا إلى أن الأخلاق لا علاقة بجميع أنواع النشاط الذى تدخل فيه 
إمكانيات الاختيار بن شينين أو أكثر ؛ إذ أن هذه الإمكانيات إذا ما وجدت 
يكون هناك اختلاف بين الأفضل والأرداً . والتفكر ى العمل يعتى عدم 
اليقين ٠‏ ويتيم ذلك ا إلى تقدير أى المسالك أفضل . فالأفضل هوالدرء 
وأفضل المسالاء. جيعاً ليس أفضل من الخير ولكنه الخير الذى اكتشفناه . 
ودرجات المقارئة ببن شيئن أو بين أكثر من شيدن ليست إلا طرقاً موئدية 
إل عرعة الأعانة نالسر الاير آذ الع مر كي مرقرض الى 
المداولة الفكرية وقبل الاختبار لا يظهر الش ركش » فحتى 'رفضه يكون 
خيرأ منافساً لغيره . ولا يظهر بعد رفضه على أنه شير أقل قيمة : ولكن 
7 أنه الشر ! ذلك الموقف. 1 

وق الواقع لا يكتسب الصفة الاخلاقية المسزة إلا العمل القصدى » 
أى السلوك الذى يتضمن الاختيار بناء على التأما ل والتفكر : لآنه ححيئئذ 
فقط تظهر مشكلة الأفضل والأردأ . ومع ذلك فن الحطأ اللخطير أن رهم 
خطأ بجامد؟ فاصلا بين العمل الذى يتضمن المداولة والاختيار وبين النشاظ 
الذى يرجع إلى الدافع و إلى العادة السائدة . فإحدى نتائج العمل أن نشترك 
فأزمات حيث يجب علينا أن نفكر فى أشياء من المعاوم سبق حدوئها . ومن 
المشكلات الأساسية النانجة عن تعاملنا مع الآخخرين أن نرم للتفكير فى 
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أمور يقومون ما ف العادة نتيجة لعادة لا تفكير فبا . ومن ناحية أخرى 
يميل كل اختيار تفكيرى إلى إررجاع بعض المسائل الواعية إلى عمل أو عادة 
مسلم بها ولا تفكير فيا : ولذلك فكل عمل يدخل فى ميدان الأخلاق بما 
يكون فيه منى حكم محتمل بالنسبة إلى. وصفه بالأفضل أوالآردأ . و 
تصبح إحدى مشكلات التفكير اليرة أن نكشف عن مدى تطبيقه » وعما 
يحب أن نختيره وما يجب أن نتركه للعادة التىلم تمحّص . وحيث إنه لا توجد 
وصفة نبائية لتقرير هذا الآمر فكل الأحكام الخلقية نجريبية وعرضة 
بمراجعتها عن طريق موضوعها © 

والاعتراف بأن السلوك يشمل كل عل نحكم عليه على أساس الأفضل 
والأردأ » وإن الحاجة إلى هذا الحكم تمتد فى الزمان والمكان امتداد جميع 
أجزاء السلوك » ينجينا من الوقوع ى خطأ عزل الأخلاق فى ميدان منفصل 
من ميادين الحياة © فسلوكنا المتوقع هو حصيلة أفعالنا ماثة فى الماثة . ولذلك 
علينا أن نرفض الاعتراف بالنظريات التى تنظر إلى الأخلاق على أنها تطهير 
للدوافع ». ونحسن للشخصية » ومتابعة للكمال البعيد الذى لا يمكن السيطرة 


!عليه » وإطاعة للا وامر العلوية » واعتراف بساطة الواجب : ولثل هذه 


الاتجاهات نتائج شريرة مزدوجة . فأولا تعترض هذه الاتمجاهات ملاحظة 


0 


| اللروف والنتائج » وبذلك تنحرف بالتفكثر إلى مسائل جانبية < وثانياً | 


بيها تضنى هذه الانجاهات صفة مرضية ومبالغة فها على الآشياء التى نراها 
رتبت مظهر الأخلاق' »'فهى تحرر المزء الأكيرمن أفعال الحياة من 
الببحث الجاد » .أى البحث الأخلاق : فالقلق على مجموعة الأفعال القليلة 
التى نقرر أنه أخخلاقية ». تصحبه أحكام الإعفاء وحمامات الاستثناء 


بالننبة المعظظم الأفعال. + فتأجيل الحكم الأخلاق يسود بالنسبة لأمور , 


اليأة اليوامية. 0 
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الزفمرى, عمل “سرة 
' وعندما نلاحظ أن الأخلاق توجد حيث توجد اعتبارات الأردأ والأفضل » 
كان علينا أن نلاحظ أن الأخلاق عملية مستمرة وليس إنجازا ثايتا. فالأخلاق 
تعنى نمو السلوك فى المعنى » وهى تعنى على الأقل ذلك النوع من اتساع المعنى 
الذى يترتب على ملاحظة الظروف ونتيجة السلوك . فالأخلاق والفو شىء 
واحد : فالتنمية والو هما نفس الحقيقة عندما تمتد فى الواقع أو عندما 
يفحصبها التفكير . وف أعظم معتى لهذه الكلمة : الأخلاق هى التربية » إذ 
هى تعلمنا معتى ما نستهدفه ؛ واستعال هذا العتى فى العمل : فخير » 
وإرضاء »و وغاية » » نمو العمل الحاضر فى المعنى ‏ على اختلاف درجاته 
واتساعه - هو الحير الوحيد الذى نستطيع السيطرة عليه » والوحيد كذلك 
الذى نتحمل مسئوليته . أما الباق فضربة حظ وقدر + أما مأساة الانجاهات 
الأخلاقية التى يصرعلها أولئك الذين لدمهم حساسية أخلاقية فهى إرجاع 
احير الوحيد الذى يستطيع أن.يشغل التفكبر تماما وهوالمعنى الحاضر للعمل » 
إرجاعه الى المرتبة الى يتبع فبا يرا بعيدا » سواء أكان هذا احير المقبل 
اللذة أم الكمال أم احلاص أم الحصول على شخصية فاضلة + 

والنشاط « الحاضر» لايكون فى الهاية سلاحا ضيتا حادا كالسكين + 
فالحاضر معقد » يتضمن عددا كبيرا من العادات والدوافع رو م : 
وهو المجرى الذى يسلكه العمل » وهو عملية تتضمن الذاكرة والملاحظة 
والتبوٌ والسير إلى الأمام مع نظرة إلى الوراء ونظرة إلى الخارج + وهو لحظة ' 
أعْمرقيٌ لآنه فترة انتقال نحو اتساع العمل ووضوحه ٠»‏ أو نحو التفاهة 
والالاضطراب: . فالتقدم هو إعادة التكوين الحاضر الذى يضق على المعتى 
وضوحا وكالا . أما التقهقر فهو هروب ف الوقت الحاضر من المنزى 
والتصمم والفهم ٠‏ والذين يقولون بأن التقدم لايمكن إدراكه وقياسه إلا. 
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بالرجوع الى هدف بعيد » إتما يخلطون بين المعنى والمسافة 0 يعاملون 
الموقف الاتساعى على أنه مطاق » يحد من الحركة بدلا من أن تحدده 
الحركة . وهناك عدد كبير من العناصر السلبية » التى ترجم إلى الصراع 
والتعويق والغموض فى معظم مواقف الحياة » رنحن لا نحتاج إلى إلهام 
كامل سام ليخير نا عما إذا كنا نسير الى الأمام أم لانى تصحيحنا للحاضر . 
فننتقل من الأرداً لنندمج فى الأفضل لا أن نتجه إليه فحسب . هذا 
الأفضل الذى تثبت صعته » لا بمقارنته بما هو أجنبى » ولكن بما هو وطنى . 
ومالم يكن التقدم إعادة بناء للحاضر فلا 5 شيئا » وإذا لم كن 
التدرف عليه بصنات تذسب إلى حركة الانتمال لا يمكن الحكم عليه . 


التفر مم والنطور 

ولد أقام الناس لأنفسهم حلما عالميا غريبا عناءما افترضوا أنه بدون 
مثل أعلى ثابت حير بعيد بلهمهم ٠‏ فل يكون لاءبهم استثارة للخلاص 
من المشقات الحاضرة وان تكون لدبهم رغبات للتحرر من الظلم والضغوط 
الواقعة عليهم وتخليص العمل الحاضر من كل ما يجعله مضطربا . والعالم 
الذى نستطيع الحصول فيه على إنارة لاجاه حركتنا وعلم يه 
مفهوم غامض لكدال لا بمكن #قيقه » لاشك أنه عالم يختلف كلية عن 
عالمنا الحاضر . ويكفى ذلك اليوم الشر الذى ينتج عنه + إذ يثيرنا إلى 
العمل العلاجى » وإلى محاولة نحويل الكفاح إلى انسجام واتساق ى 
منظلر مديح » والتحديكد إلى امتداد واتساع . وهذا التحويل هو التتقدم 2 
وهو التقدم الوحيد الذى يستطيع الإنسان إدراكه ونحقيقه . والذلك 
فلكل موقف مقياسه اللقاص به للتقدم ولنوع هذا التقدم » وتتكرر 
الحاجة إلى التقدم وتستمر . فإذا كان من الأفضل أن نسافر بدلا من أن 
نقف عن المكان الذى نصل إليه » فذلك لآن السفر وقوف مستمر عند 
الأماكن التى نصل إلمبا » فى حين أن الوصول الذى بمنع من السفر بعد ذلك , 
يسبل حصولنا عليه. يأن ننام أو موت : ونجد دليل اجاهنا فها نسقطه *ن 


خير النشاط لف 


جموعات هن أنواع الخير المحددة الى مارسناها » لاق توقعات غامضة 4 
حتى ولو أسمينا الغمرض كالا ومثلا أعلى » واستخدمنا المنطق اللحدلى الخاف 
فى تعريفه . فالتقدم يعنى زيادة فى المعنى الحاضر مما يتضمن إ كثارا من 
المميزات الحسوسة ؛ والانسجام والاتحاد . وقد تصبح هذه العبارة عامة 
5 تطبيقها فى خيرة الإنسانية جمعاء . فإذا أو ضح التاريخ تقدما ؛ فُن 
الصعب أن جد هذا التقدم فى مكان آخر إلا فى هذا التعقيد والامتداد 
للمعى الذى نجده فى الحيرة . ومن الواضح أن مثل هذا التقدم لا يجلب معه 
تأخيرا ولا نحصينا من الاضطراب والتعقيد . فإذا ما أردنا أن يمحل من 
57 لتعمم أمرا عاماً كان علينا أن تقول : ٠‏ تم بالعمل حتى تزيد من 
معنى الحمرة الحاضرة ٠‏ . ولكن حتى إذ ذاك لكى نحصل على معر فة للصفة 
المادية للمثل هذا المعنى المتزايد يحب علينا أن برب من القانون وأن ندرس 
الخاجات والإمكانيات التى نختار من بينها والتى توجد فى موقف فريد وتحلى : 
فالآمر -كأى شىء مطلق ‏ قاحل يجدب . وحتى يتخلى الناس عن البحث 
عن صيغة عامة للتقدم فلن يعرفوا أين ينظرون حتى يعثروا عليه . 

يبدأ رجل الأعمال بمقارنة إمكانيات الوقت الحاضر وموجوداته 
بتلاك المتعلقة بالماضى ٠‏ ثم بسقمط مخططات للغد بدراسة هذه الدركة 
بارتباطها بدراسة الظروف البيئية الحاضرة . ولا يختلف الأمر عن ذلك 
بالنسبة للحياة . فالمستقبل إسقاط لمادة الحاضر » إسقاطاً ليس قسرياً إلى 
الحد الذى نبالغ فيه من حركة الحاضر المتحرك . ويضل الطبيب طريقه 
إذا ما حاول أن يسسرشد فى مناشطه الخاصة بالتئام الخروح ببناء صورة 
لالصحة التامة الكاملة » بالفسبة للجميع على حد سواء » وكاملة فى طبيعتها » 
ومغلقة على نفسها مرة وإلى الأبد . فهو يستخدم ما توصل إليه من دراسة 
الحالات الواقعية للصحة الحيدة . وللصحة المريضة و أسبامبا لكى يفحص 
الفرد المريض فى الوقت الحاضر حتى يصل إلى شفائه » والشفاء 


تيلف الطبيعية البَِرية و المنلزك الإنسائنى 


عواءعبامعع عملية معيشية ذاتية نختلف عن الشفاء نفسه بإمعبامعع8 وهو 
٠‏ سبي جامد . فالنظريات الأخلاقية التى لم تبق نظريات على أى حال » 
بل وجدت طريقها إلى آراء الرجل العادى » قد قلبت الموقف رأساً على 
عقب فجعلت من الحاضر تابعاً لمستقبل جامد مجرد . 

ولمبدأ التطور دلالة عظيمة من الناحية الأخلاقية . ولكن هذه الدلالة 
قد أسىء فهمها لأن الانجاهات التقليدية قد غعرت من هذا المبدأ مع أنها فى 
الحقيقة قد هدمته . فلقد ظنوا أن مبدأ التطور معناه إخضاع التغيير الخاضر 
إخضاعاً تاما لهدف مستقبل . ولقد اضطروا إلى تعلم فكرة جامدة لا نفع 
فها عن التقريب » بدلا من التبشير بنمو حاضر . وقد استغل التقليد القديم 
القائل بالغايات الثابتة اللخارجية ع الانتفاع بالعلم االحديد . وق الحقيقة » 
التظور معناه استمرار التغيير » وحقيقة أن التغيير قد يتخذ شكل نمو ى 
التعقيد والتفاعل فى الوقت الحاضر , والمراحل المميزة للتغيير لا نجدها فى 
ازدياد الإنجاز ثياتً ولكن فى تلك المآسى الى يتخلى فبا الثبات الظاهرى 
للعادات عن مكانه للقدرات المتحررة القى لم تقم بوظيفتها من قبل : ىق 
أوقات إعادة التكيف وإعادة التوجيه . 

ومهما كان نجاح الحاضر ى تقويم الصعاب والقضاء على أنواع 
الصراع » فإنه من الموكد أن المشكلات ستحدث ف المستقبل فى شكل 
جديك أو على مستوى بجديد .. وفى الحقيقة كل إنجاز جوهرى يعقد الموقف 
العمل بدلا من أن نلف الأمر ونغفله كابدوهرة قى صندوق خاص حتى 
نتأمل فيه فى المستقبل ؛ إذ ينتج توزيعآ -جديدا للطاقات التى يحب أن 
تستخدم بطرق لا تستظيع الحيرة الماضية أن تعرفنا مها معرفة تامة . وكل 
إرضاء هام لرغبة قديمة يخلق رغبة جديدة » وعلى هذه الرغبة الحديدة 
أن تبدأ فى عخاطرة عملية الحصول على إرضاء لها . فن ناحية ما حدث 
قبل الإنجاز فإن هذه الرغبة. تحسم شيئاً . ومن ناحية ما يحدث بعد ذلك 
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خإنها تعمل على التعقيد بخلق مشكلات جديدة وعوامل لا تستطيع أن تحسم 
أمراً . ونجد شيئاً صبياني للأسف فى فكرة أن التطور » والتقدم يعنى 
مجموعة محددة من الإنجاز تبق دائماً منجزة » وتنقص من الكية الى ستنجز 
بقدر محدد متخلصة مرة واحدة وإلى الأبد من كثير من التعقيدات » 
ودافعة لنا ى طريقنا إلى مواق تبالى تابخ بقارت ومع ذلك نجد 
أن مفهوم التطور فى منتصف العهد الفيكتورى ممثلا للقرن التاسع عشر 
كان بالضبط تكويئاً لمثل هذه الطفولة التامة . 

وإذا كان المثل الأعلى يرى إلى وجود حالة ثابتة متحررة من كل صراع 
:واضطراب فهناك إذن عدد من النظريات تعلو مزاجمها على تلك التى ينادى 
ما مبدأ التطور المعروف + ويشير المنطق فى هذا الصدد إلى روسو وتولستوى 
مما قد يمخطر ببال عقلية بسيطة بدائية » عائدة من حضارة معقدة شاقة إلى 
.حالة من حالات الطبيعة . لآن التقدم فى الحضارة بالتأكيد لا يعنى زيادة 
فى اتساع وتعقيد المشكلات التى نتناولها فحسب ولكنه يسبب أيضا عدم 
:استقرار متزايد ؛ إذ عندما تزداد الرغبات والأدوات والإمكانيات » فإنها 
“تريد من تنوع القوى التى تدخل فى علاقات مع بعضها البعض والى تتطلب 
تووجها ذكيا . أو مرة أخرى - عدم مبالاة الرواقين أو الهدوء البوذى 
الحا مزاعم أعظم ؛ إذ قد يقال بما أن الإنجازات الموضوعية تعقّد.الموقف » 
«فإن الحصول على انتصار ثابت تمانى لا يكون إلا برفض الرغبة . وحيث إن 
كل إرضاء للرغبة يزيد من القوة » وهذه بدورها نخلق رغبات جديدة » 
«فإن الانسحاب إلى حالة داخلية لامشاعر فبا وعدم الاهتام 
بالعمل والإنجاز هى الطريق الوحيدة إلى امتلاك الحفيقة الدائمة 
«الثابتة النهائية ‏ 


ل مرا الطبيعة البشر دة والساوك الإنساق 


التفا ل 


ونعود إلى القول بأنه من وبجهة نظر الاقتراب المحدد من هدفه 
عبانى » فإن المزان بميل تماما [إلى جانب التشاوؤم : فكلما جاهدنا أكثر » 
كثر الإنجاز » ربما » ولكنه من المواكد أيضا كاما كبرت الحاجات 
والإحباطات . وكلما عملنا أكثر وأنجزنا أكثر كانت النهاية غرورا وإثارة » 
ومن وجهة نظر تحقيق الحير الذى يظل ساكنا » والذى يكون مجموعة 
منجزة محددة تةلل كية الحهد اللازمة للوصول إلى الحدف الأسمى للخخر 
التبائى » فإن التقدم يكون, وهما : ولكننا نبحث عنه فى المكان الخاطى” 
فالحرب العالمية تعليق مر على مفهوم القرن التاسع عشر الخاطى* عن الإنجاز 
الأخلاق - هذا المفهوم الخاطى* الذى ورثناه عن النظرية التقليدية للغايات 
الثابتة » عاولين تفخم هذا المبدأ عساعدة النظرية ١‏ العامية » النطور على 
أن مبدأ التقدم لم يفلس بعد . فإفلاس الاتجاه القائل بالحير الثابت الذى 
نعمل على تحقيقه واءتلاكه امتلاكا ثابتا قد يكون الوسيلة لآن يتجه عقل 
الإنسان إلى نظرية لاتقدم يمكن الذفاع عنها ‏ إلى العناية بالمشكلات. 
والإمكانيات الحاضرة . 


والذين يقولون بفكرة أن التحسن والعمُو فى احير فى الاقتراب من خير 
أو غابة شاملة ثابتة لا تتغنر » قد أججروا على الاعتراف يحقيقة أننا نرى 
الحير الواقع فى أشكال خخاضة بالنسبة إلى الداجات الحاضرة ع وأن محقيق ‏ 
أى خير معين يغرص دون شعور منا فق موقف جديلك من عدم التكيف 
مع -حاجته إلى غاية جديدة ويجهود متجدد . ولكنهم قد توصلوا يعد جهد 
إلى نظرية سجدلية عبقرية تشرح الحقائق بيها نحفظ نظريتهم كاملة . فالهدف 
والمئل الأعلى لا حد له والإنسان محدود خاضع للظروف الى تفرض نفسها 
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عليه فى الزمان والمكان . وطبيعة الغايات التى يتداوها الإنسان وطبيعة 
الإرضاء الذى يمقه تر جع تماما إلى طبيعته الحسية اللحدودة بتضادها مع طبيعة 
الغاية أو طبيعة العالم الحقيقية التامة غير المحدودة . ولذلك فعندما يصل 
الإنسان إلى تحقيق ما اعتيره غاية رحلته فإنه يجد أنه لم بقطع إلا مسافة 
من الطريق . فالمناظر البتّى لا حد لا لا تزال تمد أمامه . ومرة أخرى 
يعتر غاية رحلته فى .كان أبعد إلى الأمام . وهرة أخرى عندما يصل 
إلى ما اعتيره مكان وصوله يجد الطريق مفتوحاً أمامه فى مسالك 
غير متوقعة » ويرى أشياء جديدة بعيدة تشير إليه أن يتقدم . هذا هر 
الميدأ الشائع : 

وبانخراف غريب تصبح هذه النظرية مثالية أخلاقية . ووظيفة الإلهام 
والإرشاد تنسب إلى التفكر ف هدف تام تماما أو كامل . وى الحقيقة 
تسبب هذه الفكرة التى د ن ما بإخلاص تثبيطا ويأسا » ١‏ إلهاما 
وأملا . وهناك ثىء مضحك أو مئلم فى الاتجاه الذى يقول بأن الإهام 
مر للتقدم المستمر إذ يخير الإنسان أنه مهمايفعل أو مهما يحقق » فإن الننيجة 
تافهة بالنسة لما أراد نمحقيقه عند بدء العمل » وأن أى محاولة يقوم مها مقدر 
نا إلى الأبد أن تكون خيبة أمل . ونتيجة ذلك كله بأمانة هى التشاؤم : 
فكل شىء يرجع إلى الاستثارة » وكلما كان ا مجهود أكير كانت الاستثارة 
أكر . ولكن الحقيقة أن ما يجحدد الششجاعة والأمل ليس هو الحانب 
السلبى للننيجة » ولكنه الفشل فى الوصول إلى اللاحدود . فالإنجاز الإيجا. 
والإغناء الواقى للمعنى والقوى » يفتح أبو ابا جديدة ويقم أعمالا جديدة » 
ويشكل أهدافا جديدة » ويشر مجهودات جديدة . والحقائق ليست تلك 
التى تؤدى إلى تفاؤل لا تفكير فيه أو إلى مواساة ؛ إذ أنها تجعل الاعتاد 
على أنواع من اكير المتحققة أمر مستحيلا. إذ لا يمكن تمنب أنواع 
الصراع والفشل الخديدة ويبتى المنظر الكلى للعمل كما كان من قبل » على 
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أنه يبدو لنا أكثر تعقيدا وأكثر اهنزازا فى أساسه . ولكن هذا الموقف بذاته 
هو نقيجة التوسع » لا ننيجة فشل القوة . وعندما نسيطر عليه ونسمح بوجوده 
يكون فى هذا تحديا للذكاء . ومعرفة ما نفعل بعد ذلك لا تأنى من هده 
أبدى » يكون فارغا بالنسبة إلينا . ولكن هذه المعرفة يمكن أن تشتق 
من دراسة النقص وعدم التنظم فى الموقف الواقعى وإمكانياته . 

على أى حال » فالمناقشات الى تدور حول التشاوم والتفاؤل والتى. 
تبنى على اعتبارات خاصة بالتحقيق الثابت للخير والشر هى فى أساسها 
تنطية فى نوعها + فالإتسان شثمر فق معيشته. لأنه خلوق سح .> لا لآن 
العقل يقنعه: بأن هناك إرضاء أو إنجازا ف المستقبل موكداً أو محتملا . فهو 
فطرى مع المناشط التى تدفعه إلى الأمام . فالأفراد هنا وهناك يتوقفون » 
ومعظ الأفراد ينحرفون وينسحبون ' ويبحثون عن ملجأ هنا وهناك » 
ولكن الإنسان كإنسان لايزال لديه الحرأة الحرساء التى لدى الحيوان » 
فلديه نحمّل » وأمل » ووحب استطلاع » وشغف » وحب للعمل © 
وهذه السمات يكتسها بتكوينه لا بتفكيره . فتذكر الماضى »© والتنبيئ 
بالمستقبل » يجعلان من الحرس درجة من البيان . إذ نضىء حب الاستطلاع » 
وتثبت الشجاعة .. وعندما يأتى المستقبل يمخيبة الأمل التى لا يمكن تجنها » 
وبتحقيقاته للآمال أيضا » وبمصادر جديدة للمتاعب » يفقد الفشل شيئة 
من قدريته » وت المقاساة ثمارها من معرفة وتعلم ٠»‏ بدلا من أن تكون 
شعوراً بالمرارة . فالتواضع أمر مطلوب فى لحظات النصر أكثر منه ى 
لحظات الفشل . لأن التواضع ليس يخس النفس لقيمتها بغير وجه حق » 
وإبما هو إحساسنا بعجزنا الذى لا يعتد به حتى مع ذكائنا المفرط فى 
التحكم فى الأحداث » وإحساسنا باعتادنا على القوى الثى تسير ى طريقها 
دون اعتبار لرغبتنا أو تخططاتنا . وفحواه ليس ف تراضى الحهد » ولكن 
فى أن نقدر كل فرصة. للنمو الحاضر . فنى الأخلاق المصدر والأمر يشتقان 
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مر اسم الفاعل : فالكال ووناءءءم هو السعى تحو الكال ووزاءع]ممص 
والإنجاز امع رازاع هو السعى نحو الإنجاز عو«نااةؤايم . والخمر يكون الآنه 
أو لايكون أبدا . 

والفلسفات الثالية » كفلسفة أفلاطون وأرسطو وسيينوزا » مثلها 
مثل الفرض الذى قدمناه الآن » قد وجدت الحير فى المعانى التى تنسبه 
إلى حياة واعية » حياة العقل » لافى نحقيق خاررجى : ومثلها مثل الفرض. 
الذى قدمناه » بالغت هذه النظريات فى مكان الذكاء فى الحصول على 
تحقيق للحياة الواعية : وهذه النظريات على الأقل لم تخضع للحياة الواعية 
لطاعة خارجية » ول تنظر إلى الفضيلة على أنها شىء مختلف عن الحياة 
نفسها ؛ ولكنها أقامت معنى علويا وعقلا علويا » بعيدا عن الميرة 
الحاضرة ويتعارض معها . أوأنها تصرّ على شكل معين للمعنى والشعور 
يمكن الحصول عليه بطرق خاصة للمعرفة ليست فى متناول الرجل. 
العادى » لانتضمن استمرار إعادة تكوين الحيرة العادية ولكنبا عكس 
ذلك على خط مستقم . ولقد تناولت النجديد وتغير القلب فى حملته وعلى, 
أنه مغلق على نفسه لا على أنه مستمر . 

ولقد جعل النفعيون أيضاً من احير والشر » والصواب والخطأ »> 
مسائل خاصة بالحيرة الواعية . وأنزلوها بالإضافة إلى ذلك إلى الأرض » 
إلى الخيرة البومية . ولقد جاهدوا فى أن تكون أنواع احير التى لا تتصل. 
سبذا العالم إنسانية . ولكنهم احتفظوا بالاتجاه القائل بأن الحير هو المستقبل. 
وبذلك يكون نبارجا عن معنى النشاط الحاضر . وهكذا يكون الخير مشتئا 
استثنائيا معرضا للمصادفة » سلبيا » استمتاعا وليس -بجة » شيئاً عثرنه 
عليه » لا تحقيقا وصلنا إليه . والغاية المقبلة بالنسبة لهم ليست بعيدة عبرة 
من العمل الخاضر كا هو الشأن مع ميدان المثل العليا الأفلاطونى ؛ أو كا هو 
الشأن مع التفكير العقى عند. أرسطؤ » أوكجنة المسيحية » أو كفهوم ' 


0003 الطبيعة البشرية و السلوك الإنساق 


سبينوزا عن الكل العام > ولكن الغاية المقبلة لا تزال عندهم +تلفة قى 
المبداً وف الواقع عن النشاط الحاضر . والحطوة التالية أن ننظر إلى البحث 
عن الحر على أنه معنى دوافعنا وعاداتنا » وأن ننظر إلى الخر ابرمْمرق 
اين أو الفضيلة على أنه نعلم هذا المعنى » تعلا لا يرجع بنا إلى ذات 
منعزلة » ولكن إلى دنيا خارجية من الأشياء والعلاقات الاجياعية » 
تنتهى بزيادة فى المغزى الحاضر . 

ولا شك أن هناك الذين يعتقدون أننا نبرب من المتاهات الحارسجية 
البعيدة لنقع ف أبيقورية تعلمنا أن تخضع كل شىء للإرضاء الحاضر . 
والفرض الذى فضلناه قد يبدو للبعض أنه ينصح بحياة ذاتية تتركز .حول 
نفس يتسع فما الشعور » نوع من الذاتية حب للفن اللهالى . أليست نصيحتنا 
أن نركز الانتباه على كل شعور يصاحب العمل حتى تبه ونطوره ؟ 
أليس”* هذا كبقية الأخلاق الذاتية ‏ مبداً مضادا المجتمع يعلمنا أن 
مخضع النتائج الموضوعية لأعمالنا » تلك التى تحقق مصالح الآخرين » 
إلى إغناء لحيواتنا الواعية الخاصة ؟ . 


. 8 
انر م 


ولا نستطيع أن ننكر أن الأبيقورية با جانب من الحقبقة إذا ما قورنت 
بالأفكار الجامدة التى ثارت ضدها . فلقد جاهدت لتركز الانتياه على 
ما هو قى الواقع نحت سيطرتنا » وعلى البحث عن الخو فى اللتاضر 
تكمن فى شرحها للخير الحاضر . فلتد أخفقت فى ربط هذا المر بالمدى 
الكامل للمناشط . ولقد تثارت إلى الير فى الانسحاب لاإلى الخير فى 
“لإسهام النعال . اي إن الاعتراض على الأبيقورية هو فى منهومها عما 
يكون الخير الحاضر : لا فى تأكيدها الإرضاء الحاضر . ونفس الملاحظة 
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يكن أن نقدمها بالنسبة لكل نظرية تعترف بالذات الفردية . فإذا كانت 
مثل هذه النظرية معئرضا علها » فإن الاعتراض موجه إلى نوع هذه الذات 
أو صفتها . فن الطبيعى أن الفرد هو حامل الحيرة . مامعنى هذا ؟ 
كل شىء يعتمد على نوع الحيرة التى تتركز ى هذا الفرد + فليس 
المهم هر مكان الحرة » ولكن المهم محتوياتها » ما فى المكان + فالمركز 
ليس هو المجرد الذى نستطيع اختباره عن طريق سيطرتنا ولكن 
ما يتجمع حوله هو اهتامنا . ونحن لا نستطيع إلا أن تكون ذواتا فردية » 
كل واحد منا . فإذا كانت الذات على هذا الوضع شيئاً مكروها ع 
فاللوم لا يقع على الذات ولكن على العالم الحالق . وى الواقع » القييز بن 
الأنانية التى نعيبها » وعدم الأنانية الى نقدرها » يوجد فى نوع المناشط 
الى تنبع من الات وتدخل فا طبما لكون هذه المناشط تتقلاص وتمنع 
أو نمتد وتتجاوز الحدود واللمعنى يكون بالنسبة لذات ما » ولكن هذه 
الحققة البدهية لا تثبت نوع أى معنى خارجى . بل قد تكون محيث 
ل وقد تكون بحيث تعظم وتوفر من الذات . ومن غير 
المتاسب أن تدم و : قيمة الديرة لآنها تر تبط بالذات ار أن 
أجعل من الشخصية كشخصية مثلا أعلى بعيدا عن موضوع نوع الشخص 
الذى تكونه . 
كقبى, السعارة لل لعربع 
والأشخاص الآخرون ذوات أيفساً . فإذا يسنا من قيمة خيرة 
الغرد فى معناها لآنها تركز فى ذات ء فلماذا نقوم بعمل لمصلحة 
الآخرين ؟ قهذه أنابية » وتلك أثائية » وكل منهما كالأخرى . فصلحدنا 
ب تساوى مصاءية الآخرين . ولكن, الاعتراف بأن الخير يوجد دائما ن 
تمو حاضر للمغزى النشاطا نعنا من التذكر نى أن المصلحة يمكن أ 
20 
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تتكون من سعادة دون أجر. » وفى.اللذات يمكن أن تضفبا عله 
الآخرين من الخارج ٠‏ ويوضح هذا الاعئراف أن احير من نفس 
التوع حيما وسجد ع سواء أكان فى ذات. الفرد أوفق ذات. أخرى . 
والنشاط له مغزى بدرجة تكوينه لمجموعة متنوعة منرابطة. من العلاقاته 
واعترافه لها . وما دام أن هناك دافعا اجتاعيا يستمر » وما دام أن 
هناك نشاطاً يعزل نفسه يؤدى إلى عدم رضا داخلى وينم صراعا فه 
سبيل خير تعويضى » فلا -بمنا بعد ذلك أى اللذات أو أنواع النجاج . 
الخار.جية تطالب يمجراه. 

وعندما نقول إن مصلحة الآخرين » كصلحتنا » تتكون من 
توسيع وتعميق للمدركات الى تضنى على النشاط معناه قي نمو تربوى» ' 
يكون معنى هذا أن نيدأ افنراضاً له مضمون سياسى . : فلن نجعل.: 
الآخرين سعداء » إلا بأن نحرر قواههم » ونشغلهم عناشط تزيد من ' 
معنى الحياة لد.هم » يكون بمثابة ضرر هم وإرضاء لأنفسنا تحت ستار 
ممارسة فضيلة معينة . ومقياسنا الأخلاق ا أى تنظم قالم أو أى 
إصلاح مقترح هو نتيجته على الدافع والعادات . هل يحرر الاهتام 
أم يكبته » يجعله مرنا أو يجمده » يقسمه أو يوحده ؟ هل الإدراك 
يسرع أم يبطىء ؟ هل تصبح الذاكرة قادرة ومتسعة أم ضيقة ومضطر بة 
غير مناسبة ؟ هل ينحرف الحيال إلى الوهم والأحلام التعويضية » أم 
أنه يضيف خصبا للحياة ؟ هل التفكير خلاق ؛ أم يقذفه به 
جانبا إلى مخصصات ظاهرية ؟ وهناك حق فى أنه عندما نقم المصلحة. 
الاجتاعية كغاية للعمل فإن ذلك يؤدى إلى خضوع كريه وتدخل, 
عنيف » أو إلى عرض رسم لشفقة محبوبة . ويحدث اليل, 
إلى هذا الايجاه » عندما يقصد إسعاد الآخرين مباشرة ٠‏ أى عندمة 


نستطيع أن نقدم شيئآً ماديا للآخرين . فتغذية الظروف الى توسع من 
أفق الآخرين وتمبئ' م سيطرة على قواهم » حتى يجدوا سعادتهم 
بطريةتهم الخاصة » هو طريق العمل « الاجتاعى » . وإلا فلنبتعد عن 
صلاة الرجل الحر » وليبعث مها إليه « المصلحون » و ١‏ الرحماء » من 
الناس » قبل أى من الناس . 


ارملا ارو نسائير 

حيث إن الأخلاق تتعلق بالسلوك » فإنها تنمو من حقائق حسية معينة » 
وجميع النظريات الأخلاقية المعروفة تقريبا ‏ باسئثناء النظرية النفعية -- قد 
رفضت التسلم هذه الفكرة . ففى العالى المسيحى بصفة عامة » ارتبطت 
الأخلاق بالأوامر والثواب والعتاب العلوية . والذين نجوا من هذه الخرافة 
قد أرضوا أنفسهم بتحويل الاختلاف بين هذا العام والعالم الآخر إلى تمييز 
بين الواقعى والمثالى » بين ما هو كائن ومايجب أن يكون . ولم يستسام 
العام الواقعى إلى الشيطان ظاهريا » ولكن نظر إلى هذا العالم الواقعى على 
أنه مظهر للقوى المادية العاجزة عن توليد الفضائل الأخلاقية . ونتيجة لذلك 
يحب أن تقدم الاعتبارات الأخلاقية من أعلى . ولا يمكن أن نعلن رسميا 
أن الطبيعة الإنسانية مريضة نتيجة للخطيئة الأولى » ولكن يقال إنها حسية » 
مندفعة » خاضعة للضرورة » فى حين أن الذكاء الطبيعى هو بحيث لايستطيع 
أن بعلو فوق تقدير النفع الخاص . 

ولكن الأخلاق فى الحقيقة هى أكثر المواد » جميعا » إنسانية . وهى 
أقرمها جميعا إلى الطبيعة البشرية » وتتصف بالحسية التى لا يمكن محوها » 
وهى ليست لاهوتية » ولا ميتافهزيقية » ولا رياضية . وحيث إنها تتعلق 
مباشرة بالطبيعة الإنسانية » فكل ما يمكن معر فته عن العقل الإنسانى والحسم 
الإنسانى ى علم وظائف الأعضاء ٠‏ وعلم الطب ٠»‏ والأنثر وبولوجيا وعلم 
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النفس » يكون مما يناسب البحث الأخلاق . فالطبيعة الإنسانية تعيش وتعمل 
فى بيئة . وهى لا تكون «١‏ فى » هذه البيئة » كما تكون النقود فى صندوق » 
ولكن "ما يكون النبات فى الثربة وضوء الشمس . فهو منها » مستمر مع 
طاقاتها » معتمد على مساعلتها » ويستطيع الو إذا استعملها » وإذا استطاع 
أن يبنى بالتدريج من عدم مبالاتما الفجة بيئة سارة متمدينة . وعلى هذا 
فالطبيعة والكيميا والتاريخ والإحصاء وهندسة العلم ؛ جزءء من المعرفة 
الأخلاقية المنظمة مادامت تساعدنا على فهم الظروف والمؤْسسات التى 
يعيش الإنسان ى ظلها » وعلى أساسها يشكل مخططاته وينفذها . 
فالعلم الأخلاق ليس شيئا له ميدان منفصل : ولكنه معرفة مادية 
بيولوجية ‏ تاريحية وضعت فى محتوى إنساق حيث تشبىء مناشط 
الإنسان وترشدها . 


القاثور, اللسعى و انز ممرى, 
وطريق الحق ضيق م#صور . ومن السبل أن نتجول وراء هذا الطريق 
من هذا الحانب إلى ذاك . وفى محاولة للتخلص من هذا الخطأ الذى جعل 
من الأخلاق تعصباً أو وها » شيئا عاطفيا أو معتمدا على سلطة يفصله 
عن المتقائق والقوى الواقعية » ذهب واضعو النظريات إلى التقيض الآخر 
فلقد أكدوا أن القوانين الطببعية هى نفسها قوانين أخلاقية حتى إن 
الأمر ليق بعد ملاحظتها ليطابقها . هذا المبدأ الذى يقول بالاتفاق مع 
الطبيعة كان يمثل فى الواقع فيرة انتقال » فعندما تندثر الميثولوجيا بأشكاها 
الى.وفة وعندما تضطرب احياة الاجتاعية حتى تفشل التقاليد والعادات 
ف [مدادنا بسيطرتها المعتادة ٠»‏ يلجا الناس للطبيعة كمعيار . وهم ينسبون 
للطبيعة جميع صفات المديح التى ارتبطت من قبل بالقانون المقدس » أو 
يدركون القانون الطبيعى على أنه القانون المقدس الحقيق الوحيد : ولقد 
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.حدث هذا بشكل ماى الرواقية . وحدث بشكل آخر فى الاعتقاد 
الديى فى القزن اللانو شع باجاهه عر ب الطبيعة خمير منسجم عقل 
ق حملته . 

ولقد استمر هذا الانجاه فى زماننا ى الفلسفة الاجتاعية السائبة 
عرأة" 2وووأقا وق نظرية التطور . فالذكاء الإنسالى يعتبر تدخلا مصطنعا 
إذا قام بما هو أبعد من تسجيل القوانين الطبيعية النابتة كقواعد للعمل 
الإنسانى . وعملية التطور الطبيعى تعتير تموذجا صحيحا للمحاولة الإنسانية . 
ولقد تقابلت هاتان الفكرتان حون قنك نشد سبنسر التطورية ف 
نظر «المستنر » من اليل السابق وكأنها تقدم ضمانا علميا لضرورة 
الأخلاق. » على ححن أنها تترهن كذلك ؛ فى كل جزء منها » على جدوى 
٠‏ التدخل 6 القصدى فى عمليات الطبيعة الحيرة . ولقد كانت فكرة العدل 
هى قانون السبب والنتيجة . فمخالفة القانون الطبيعى فى الكفاح فى سبيل 
البقاء تكون عموبته الإزالة والاستبعاد بينا يؤدى التطابق مع هذا القانرن 
إلى زيادة الحيوية والسعادة . و-بذه العملية تنسجم الرغبة. الذائية تدريجيا 
مع ضروريات البيئة حتى يجد الفرد السعادة ف النهاية فى القيام با تطلبه 
البيئة الاجناعية والطيعة ٠»‏ ويذلك يخدم نفسه ى خدمته للآاخرين »> 
ونتيجة لهذا الرأى » ارتكب الفلاسفة العلميؤن » الأواقل خط لا يعدو 
أن يكون خطأ التنبئ بتاريخ الانسجام الطبيعى التام” وكل ما:يستطيع العقل 
القيام به هو الاعتراف بالقوى التطورية وبذلك يمتنع عن تأخير وصول 
اليوم السعيد الذى بحدث فيه الانسجام التام . وفى الوقت نفسه يتطلب العدل 
أن يقابى الضعيف والحاهل نتائج تدنيس القانون الطبيعى بينا يق ل 
القادر ثواب التفوق ٠‏ 


والنتقص الأسامى فى مثل هذه الآراء هو أنها تفشل فى روئية الاختلاف 
النى يحدث فى الظروف والطاقات عن طريق إدرا كها . والعمل الأول 
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للعقل أن يكون و حقيقياً » » أن يرى الأشياء دكا هى » . فإذا استطاع 
علم الأحياء مثلا ؛ أن يقدم لنا معرفة عن أسباب القدرة والعجز » والقوة 
والضعف » فإن هذه المعرفة تكون جميعها فى سبيل احير . والأخلاق غير 
العاطفية تبحث عن كل معرفة يستطيع العلم للحن وا ا طروت 
الببولوجية ونتائج النقص والتفوق . ولكن معرفة الحقائق لاتتضمن تطابقا 
وطمأنينة . ولكن العكس هو الصحيح . فإدراك الأشياء كما هى ليس إله 
مرحلة فى عملية اختلافها . ولقد بدأت هذه الأشياء فعلا نى أن تختلت 
طريقة معرفتها ؛ إذ تدخل على أساس هذه الحقيقة فى مضمون 2تلف » 
مضمون فيه التليوة والحكم عن الأفضل والأردأ . فالسيكولوجية الباطلة الى 
تقول بعيدان منفصل للشعور هى السبب الوحيد فى ألا يعرف بذه الحقيقة 
اعترافاً عاماً . فالأخلاق لا تكن فى إدراك الحقيقة ولكن فى اررستعمال 
الذى ينتج عن إدرا كها . وافتراض أن الاستعال الوحيد للأخلاق هو تزويد 
الدركات ؛ نسبغها على الحقيقة وذريتها هو افتراض مريع . وإئما الأخلاق 
هى ذلك الحزء من الذكاء الذى يخير نا متى نستعمل الحقيقة للانسجام 
والاستمرار ؛ ومتى نستعملها لتغيير الظروف والنتائج . 

ومن السخف أن نفترض أن المعرفة الخاصة بالارتباط بين النقص 
ونتائجحه تقرر التبعية لهذا الارتباط . ويشبه هذا افتراض أن العروة اللاي 
بالارتباط ببن الملاريا والبعوض تتضمن تربية البعرض . فالحقيقة عندما 
تعرفها تكون قلافغلت فق يق سديدة . ودون أن تتوقف "عن الانتساب 
لل البيئة المادية تدخل أيضا فى وسط من المناشط الإنسانية » من الرغبات 
والمكروهات » ومن العادات والغرائر » وتكتسب بذلك إمكانيات جديدة 
وقدرات جديدة . فالبارود فى الماء لا يكون له نفس أثر البارود بجانب 
اللهب . والحقيقة المعروفة لا تعمل كما تعمل الحقيقة غير المدركة . وعندما 
نصل إلى معرقها ترتبط بلهيب الرغبة » وبيرود الكراهية . فعرفة الظروف 
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التى تؤدى إلى العجز قد تنسق مع رغبة لإبقاء الآخرين فى تلك الخحالة بينا 
يكرهها لنفسه . أو قد تنسق هذه المعرفة مع شخصية تجد نفسها معوقة بمثل 
هذه الحقائق ؛ ولذلك تكافح لاستخدام معرقتها للاأسباب فى إحداث 
تغيير فى النتائج . وتبدأ الأخلاق من هذه النقطة من استغلال معرفة القانون 
الطبيعى ؛ استغلالا يتغير مع النظام الفعال للاستعدادات والرغبات . ولا 
يتعلق العمل الذكى بالنتائج المجردة للشىء الذى عرفناه » ولكن بالنتائج 
التى يمكن إظربارها عن طريق العمل المتوقف على المعرفة . وقد يستخدم 
الناس محر فتهم لإثارة الاتساق أو المبالغة أو لإحداث تغير أو حو الظروف. 


ونوح هذه النتائج هوالذى يحدد مشكلة الأفضل والأسوأ . 


مل اعم 

ولقد أثارت البالغة فى الانسجام الذى ينسب الطبيعة الناس لملاحظة 
ما ينتشر فى الطبيعة من عدم انسجام . فالنظرة المتفائلة عن الخمر الطبيعى 
تبعنها نظرة أخرى أكثر أمانة وأقل رومانتيكية عن الصراع والنضال قف 
الطبيعة . فيعد « هلفيتس (دناناعباع) و ١‏ بنثام » (موطامء8) جاء 
« مالثوس ) (ؤناطغاداة) و ١‏ داروين ) («أسموص) . فشكلة الأخلاق هى 
مشكلة الرغبة والذ كاء . 

ما الذى نستطيع عمله مع هذه الحقائق من عدم الانسجام والصراع ؟ 
فبعد أن اكتشفنا مكان الصراع من الطبيعة ونتائجحه » ما زال علينا أن 
نكتشف مكانه وعمله فى الحاجة الإنسانية والفكر الإنسانى . ما مركزه » 
وما وظيفته » وما هى إِملْاسمْ أو استعاله ؟ والإبجابة على العموم بسيطة ؛ 
فالصراع هو المثير للتفكير » إذ يثيرنا إلى الملاحظة والتذكر » ويحرضنا 
على الاختراع ٠‏ وميزنا لنخرج من سلبية القطيع ويبدأ بنا طريق الملاحظة 
والاختراع . وليس معتى هذا أنه يؤدى إلى هذه النتيجة دائماً » ولكن 
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معنى هذا أن الصراع رر بر منه للتأمل والابشكار . وعندما تلاحظ إمكانية 
استخدام الصراع مبذا الشكل » فإنا نستطيع استخدامه استخداماً منظماً ليحل 
قسرية العّل حل قسرية الحجوم والهور الوحشيين . ولكن الميل إلى اعتبار 
القانون الطبيعى معياراً للعمل مما يفترض ض أن العلم ورثه من عقلية القرن 
التاسع عشبر يؤدى إلى أن يصبح مبدأ الصراع نفسه أعلى . وبذلك تغفل وظيفته 
فى العمل على التقدم بإثارة الصراع » ويصبح بذلك المؤدى إلى التقدم . 
ولقد. استعار « كارل. ماركسن © من جدليات ٠‏ هبيجل ؛ (مة1) فكرة 
ضرورة. وجود عنصر سلى » ضرورة وجود معارضة لاتقدم . وأسقط 
.هذه الفكرة و ف الشئون الاجتاعية وتوصل إلى نقيجة تقول بأن كل تطور 
اجتماعى يأتى عن طريق الصراع بن الطبقات ؛ وعلى ذلك يجب أن تكون 
هناك حرب بين الطبقات ٠.‏ وبذلك يعمل ما يفترض 5 الشكلٍ العلمى 
ليدأ التطور الاجتاعى على العداء الاجتاعى” وينظر إليه على أنه الطريق 
للانسجام الاجتاعى . ومن العم أذ نبجد مثلا أكثر قوة مما يحدث عندما 
نض على الأحداث الطبيعية تقديساً اجتاعياً وعملياً . ولقد ادم مبدأ 
« داروين » استخداماً ماثلا لتعرير الحرب ولتيرير ما ينتج عن المنافسة فى 
سبيل الئروة والقوة من أمور وحشية : 

وسبب وجود مثل هذا المبدأ. وإثارته - وليس تيريره - يمكن أن 
نجده فى أعمال أولئك الذين ينادون بالسلام الا جد سياد » ويرفضون 
الاعتر اف بالحقائق كما هى » ويزعمون انسجاماً طبيعياً فى الثروة والمزايا » 
قراس لال والعمل .وق العدل الطبيعى الذى نجده فى الظروف السائدة ٠‏ 
وهناك شىء فظيع » شىء يدفع الإنسان إلى الحوف على الحضارة » فى 
إعلان. اختلاف الطبقات وصراع الطبقات » ذلك الإعلان الذى يبدا من طبقة 
لدما القوة » طبقة تسيطر على كل الوسائل » حتى إنها تحتكر المثل العليا 
الأخلاقية » حتى تستمر ى نضاها فى سبيل القوة والسبطرة الطبقية . 
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وتضيف هذه .سطبقة إلى هذا الصراع نفاقاً ما يؤُدى إلى أن تصبح للجميع 
المكل العليا سمعة سيئة . وتقوم هذه الطبقة بكل ما تستطيع السلطة 
والمهارة أن تقوم به حتى تكد مقولة أن جميع الاعتبارات الأخلاقية 
لا دخل لا فى هذا الموضوع ٠»‏ وأن المشكلة هى مشكلة محاولة وحشية 
للقوى التى توجد على هذا انب أو ذاك . والاختيار هنا وق كل مكان » 
ليس بين إنكار الحقائق فى سبيل ما يسمى المثل العليا الأخلاقية وبين قبول 
الحقائق على أنها نهائية . وتبق بعد ذلك إمكانية الاعتراف بالحقائق 
.واستعالها حتى تتحدى الذكاء لتغيير البيئة وتغيير العادات : 


عناصر فى لحري 


والكلام عن مكان الحقيقة الطبيعية والقانون الطبيعى فى الأخلاق يحرنا 
إل مشكلة الحرية . فد قبل لنا بأن نقل الحقائق الحسية نقلا جاداً إلى 
الأخلاق يساوى إلغاء الحرية . وقد قيل لنا أيضا إن الحقائق والقوانين 
معناها الضرورة . وإن الطريق إلى الحرية أن ندير ظهورنا هذه الحقائق 
والقوانين وأن نهرب إلى عالم مثالى منفصل . حتى ولوثم الهرب بنجاح ؛ 
فقد يشك فى فاعلية هذه الوصفة . لأننا نحتاج الى الحرية فى الأحداث 
الواقعية وى ظلها لا بعيدا عنها . ولذلك تأمل أن يبتى بعد ذلك اختيار 
لطريق آخ رأن الطريق إلى الحرية يمكن أن يوجد فى ذلك النوع من معرفة 
الحقائق الذى يساعدنا على استعالها مرتبطة بالرغبات والأهداف + فالطبيب 
أو المهندس حر ى تفكيره وعمله بالدرجة التى يعرف با ما بتناوله . وقد 
نجد هنا مفتاح أية حرية . 

فا قدره الإنسان وجاهد فى سبيله باسم الحرية متنوع ومعققد » ولكنه 
بالتأكيد لم يكن على الإطلاق حرية ميتافيزيقية للإرادة . ويبدو أن ما جاهد 
الإنسان فى سبيله باسم الحرية يتضمن ثلاثة عناصر هامة » على الرغم من 
أنها لا تبدو فى ظاهرها متناسقة مع بعضها البعض : 

١‏ فهى تتضمن كفاية فى العمل » وقدرة على تنفيذ المخططات وعدم 
وجود صعاب وعقبات تمنع ونحبط + 
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© وتتضمن أيضا قدرة على تنويع المخططات © وعلى تغير مجرىه 
العمل » وممارسة الخديد ٠‏ 

كا و هى تدل على قدرة الرغبة :و الاتيار على أن يمحا عاملين. 
ف الأحداث . 1 

وقليل من الناس قد يشترون أكبر كية من العمل المج حسب قواعد 
محددة على حساب الاطراد الذى لا يتغير » أو إذا كان النجاح فى العمل, 
يمكن أن يشترى بالتنازل عن كل تفضيل شخصى ٠‏ ومز المحتمل أن“ يشغروا 
أن حرية أغلى يكن أن يحصل علما فى تلك الخياة التى يكون فبها الإنجار 
الموضوعى غير موكد » وبذلك تتضمن القيام بمخاطر © والمغامرة فى, 
عيادين .جديدة والسعى فى سبيل الاختيار الحاضر ضدك الغريك من الأحداث: 
وتتنضمن كذلك مزيجا من النجاح والفشل على شرط أن بكون للاختيار 
وجود . والعبد هو الذى يقوم بتنفيذ رغبات الآخرين على أنه مقدر عليه أنه 
يعمل حسب قراعد قد حددت تنظواما من قبل . وأولئك الذين عرفوا 
الحرية بأنها القسرة على العمل » قد افترضوا لا شعوريا أن هذه القدرة 
تمارس فى تناسق مع الرغبة » وأن عملها يأخذ القاثم به إلى ميادين لم 
تكنشف بعد . وبذلك كان مفهوم الحرية متضمنا ثلاثة عوامل : 


القررة فى العيمل 

ومع ذلك فلا نستطيع أن تغفل الكفاية فق التنفيذ . فأن نقول إن الإنسان. 
حر فى اختيار المشية التى يريدها فى حين أن المشية الوحيدة التى يمكنه القيام مها 
تادى به إلى الطاوية » فإننا بذلك حمل الكلات والحقائق أكير مما تحتمل + 
فالذكاء هو مفتاح الحرية فى العمل . فنحن نميل إلى أن نكون قادرين على.. 
التقدم بنجاح بالدرجة الى نكون فبا قد استشرنا الظروف » وشكلنا مخططا. 
يسجل تعاون هذه الظروف واتفاقها معه . والمساعدة اغوانية التى تقدمها لنا” 
الظروفغر ال اط لمارا . والحظ » إذا كان سيئا ولم يكن حسنا 
فسيكون دائما فى بجانينا . ولكن له طريقته فى محاباة الذكى وإدارة ظهره 
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للغى . وعندما تبط هبات القدر فإنما . تحضى سريعا إلا عندما فى سر يعا .: 

إلا عندما بنظمها التكيف الذكى للظروف. وق اروف امحايدة والمعارضة , 

نجد أن الدراسة والتنبئ هما الطريقان الوحيدان المواديان إلى العمل الذى. 
لا يعوقه عائق . والتصمم على حرية ميتافيزيقية للإرادة تجذها فى فروتما” 
عند أولنك الذين يحتقرون المعرفة المتعلقة بالأمور الواقعية .. وهم لدفكون” 
لحارم تعطيلا وحصرا للعمل فتعظم الخرية بصفة عامة على حساب 
القدرات الإيجاببة خاصة قد ميز فى كشر من الأحيان' العقيدة الرسمية ‏ للحرية 

التاريضية . وعادفنا الخارجية هى فصل السيائة والقانون عن الاقتصاد م. 
ومعظم ما يسمى « الفردية » ى بداية: القرن التاسع عشر له علاقة ضئيلة ى 

الواقع بطبيعة الآفراد . إذ يرجع إلى ميتافيزيقية تقول بأن الانسجام بين 

الإنسان والطبيعة يمكن أن نسلم به إذا ما أزيلت القيود المصطنعة المعروفة: 
المفروضة على الإنسان . وهكذا أغفلت ضرورة دراسة ظروف الصناعة. 
حتى تصبح و المعيارية واقعا . فإذا ما عبرت على شخص » 325 
أن ما يحتاج إليه الإنسان هو الحرية فى الإجراءات السياسية والقانونية الظالمة. 
تكون قد عبرت على شخص ما » لم يعمل بعناد على المحافظة على مصالحه. 
الفردية ؛ يحمل فى مؤخرة رأسه بعض الإزث من المبدأ الميتافزيق 
للإرادة الحرة مضافا إليه ثقة متفائلة فى الانسجام الطبيعى . وهو يحتاج إلى. 
فلسفة تعرف بالطبيعية الموضوعية للحرية واعتادها على اتساق البيئة مع 

الحاجات الإنسانية » وهذا الاتفاق يمكن الحصول عليه بالتفكير العميق 

والتطبيق المتتايع . لأن الحرية كحقيقة تعتمد على ظروف العمل البّى تقوم 

غل ادن العياضة وعلية > وينيث رن الصتاعة تشم ل أعنم علاقات الإنسان. 
انتشاراً مع بيئته ؛ فإن الحرية غير الحقيقية هى الثى لا بكون أسامها سيطرة 

اقتصادية على البيئة . 


وليست لدى رغبة قى إضافة حل آخر إلى تلك الحلول الرخخيصة 
السبلة السائدة لا يبدو من صراع ببن الخرية والتنظم . فن الواضح ليا" 
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أن التنظم قد يصبح عقبة فى سبيل الحرية » ولا نذهب بعيداً إذا قلنا إن 
المشكلة ليست ف التنظيم ولكن فى المغالاة ى التنظم . وق نفمن الوقت 
يجب أن نسلم بأنه لا توجد حرية فعالة أو موضوعية دون تنظم . ومن 
اليسر أن تنتقد نظرية التعاقد مع الدولة التى تقول بأن الأفراد يتنازلون 
عن بعض حرباتهم على الأقل حتى يستطيعوا المحافظة على ما تبق 
كحريات مدنية معترف بها . ومع ذلك فهناك بعض الحق ى فكرة التنازل 
والاستبدال . فالإنسان بمتلك حرية طببيعية معيئة بمعنى أنه فى بعض 
النواحى' يوجد انسجام بين طاقات الإنسان وظروفه المحيطة » حتى إن هذه 
الظروف امحيطة تعضد أغراضه ونحققها . وما دام حرا » دون تلك 
المسائدة الطبيعية الأساسية » فجميع الوسائل الواعية للتشريع » والإدارة ؛ 
والمؤسسات الإنسانية المقصودة للتنظيات. الاجتاعية » لن نحدث . وبهذا 
المعنى تكون الحرية الطبيعية سابقة على الحرية السياسية وشرطا لما . ولكننا 
لا نستطيع أن نثق كلية بحرية حصلنا علها هذه الطريقة » إذ أنها 
تقع تحت رحمة [المصادفة . فالموافقة الواعية ببن الناس يحب أن تلحق » 
وإلى حد ما يحب أن نحل محل حرية العمل التى هى هبة الطبيعة . 
ولكى نصل إلى هذه الاتفاقات يحب أن يذعن الأفراد . ويجب علمهم 
كذلك أن يوافقوا على تعويق بعض الحريات الطبيعية حتى يصبح كل 
عنهم مطمئنا ومستمرا . وبالاختصار يجب أن يدخلوا تنظم مع الكائنات 
البشرية الأخرى حتى بمكن الاعتاد على مناشط الآخرين اعتاداً داماً 
يؤكد نظام العمل ومسالكه ٠‏ والخططات بعيدة المدى . ولا تختلف 
:| الطريقة حتى الآن عن التنازل عن بجزء من دخخل الفرد لكى يشترى 
عقد « بوليصة ٠‏ تأمين ضد الظروف المستقبلة . وهكذا تجعل من مجرى 
الحياة المستقبلة أكثر أمنآ كذلك . ومن الحماقة أن نصر على أنه ليست هناك 


ما هى الحرية تلض 

تتضحية » ولكننا مع ذلك يمكننا أن نقول بأن التضحية معتدلة » 
تبررها النتائج . 

وى هذا الضوء نرى أن علاقة الحرية الفردية بالتنظم أمر نجريى » 
ولا تنتبى هذه المشكلة عن طريق النظرية الك دة .. نخذ مثلا موضوع 
نقابات العمل » وانحل المغلق أو المفتوح . فن اللحاقة أن نتصور أنه 
لا يوجد محديد أو تسلم ريات سايقة أو إمكانيات لحريات مستقبلة متضمنة 
فى انتشار هذا الشكل المعين للتنظم . ولكننا إذا ما دفعنا مثل هذا التنظيم 
على أساس نظرى » على أساس أن فيه تحديدا للحرية » فعناه أن نتخذ 
موقفاً قد يكون هادماً » لكل خطوة تقدمية فى الحضارة » ولكل كسب 
'خالص ف الحرية الفعالة . ويمكننا. أن نحكم على كل سؤال من هذا 
القبيل لا على أساس نظرية سابقة بل على أساس النتائج العملية . والمشكلة 
.خاصة بالاتزان بين الحرية والأمن المتحقق بمقارنته بأنواع الاختيار 
العملية . وحتى المشكلة الخاصة بالمكان الذى تتوقف فيه العضوية فى منظمة 
من المنفيات عن أن تكون مسألة اختيارية وتصبح إجبارية أو مطلوبة » 
هذه المشكلة هى أيضاً مسألة تجريبية » شىء يتحدد بدراسة النتائج دراسة ' 
علمية » دراسة المسزات والمساوئ + وهذا بالتحديد أمر له تفاصيل 
قن لالش ار عاماً . وقد يكون ممتعاً أن نرى فرداً برفض » 
على أسس نظرية يحتة » الضغط على العال عن طريق نقابات العال » 
فى حين يعطى نفسه قوة متزايدة ترجمع إلى اشتراك ف العمل » ومحبذاً 
الضشغط الذى تقوم به الدولة السياسية ؟ وأن نرى فرداً آخخر يرفض 
الإجراءات الأخمزة على أنها استبداد تام » على حين بمجد فى الوقت نفسه 
قوة التنظيات العالية الصناعية . وموقف هذا الفرد أو ذاك قد تيرره 
-حالات خاصة » ولكن التبرير يرجع إلى النتائج التى تمارسها ولا يرجع إلى 
ظرية عامة . 
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إمطائيات مريدة 


ويتجه التنظم على أى حال إلى أن يصبح جامدا ومحددا للحرية > 
فبالإضافة إلى الأمن والطاقة فى العمل » فإن التجديد وامخاطرة والتغيير هى 
مكونات للحرية الثى يرغبا الإنسان . فالتنوع أكر من مجرد مشهيات 
للحياة » ولكنه إلى دررجة كبيرة من -جوهرها » مؤديا إلى ظهور الاختلاف 
ببن الحر والمستعبد . وتبدو الفضيلة الثابتة آلية كالرذيلة المتصلة » لألنه 
الحوهر الحقيتق يتغير مع الظروف . ومالم نظهر الشخصية تغلها على صعوبة ! 
جديدة أو قهرها لإغراء فى مكان غير متوقع » فإننا نشك فى أن بذرتمها 
ما هى إلا مظهر كاذب : فالاختيار عامل فى تكوين الحرية ولا يكون 
هناك اختيار دون إمكانيات متغيرة لم تتحقق . وهذا الطلب على الظروف 
الجوهرية هو الذى يظهر فى المبدأ التقليدى لحرية عدم البالاة » على أنه 
قوة لاختيار هذه الطريق أو تلك بعيدا عن أى عادة أو دافم » دون 
رغبة من جانب الإرادة . ولا يرغب فق مثل هذه الميوعة فى الاختيار 
محب للعقل أو محب للإثارة . فنظرية الاختيار الحر القسرى تمثل ميوعة 
الظروف التى ندركها بطريقة غامضة ميراخية » والتى تتاسك لتصبح صفة 
مرغوبة من صفات الإرادة . ونحت اسم الحرية يقرر الناس عدم البقين. 
بالنسبة للظروف التى تمبى* الفرصة للمداولة والاختيار . ولكن عدم اليقين 
بالنسبة للاخقيار هو أكثر من انعكاس لعدم اليقين بالنسبة الظروف » 
هو علامة الشخص الذى اكتسب شخصية بلهاء من خلال إضعاف مستمر 
للموارده فى العمل . 

ومشكلة ما إذا كانت الميوعة وعدم اليقن موجودة فى الواقع فى هذا 
العالم أم لا » مشكلة صعبة . وأسبل منها أن نفكر ف العام على أنه ثابت 
مستقر إلى الأبد » وأن نفكر فى الإنسان على أنه مجمع الجميع أنواع عدم 
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البقين الموجودة فى إرادته » وبتميع أنواع الشك ق عقله . ولقد يسرت 
نشأة العلى الطبيعى هذا التقسم الثنائى : فالطبيعة ثابتة تماما » والعقل مفتوح 
وفارغ تماما » ومن حسن حظنا أنه ليس علينا أن نحل هذه المشكلة . 
والإجابة الفرضية كافية . فإرا كان العالم قد ثم خلقه » وإذا كانت 
طبيعته قد تحققت تماما حتى إن سلوكه يشبه سلوك الرجل الذى فقد نفسه ' 
« الروتتن » » فإن الخرية الوحيدة التى يأمل فها الإنسان هى حرية الكفاية 
3 العمل السافر . ولكن إِزْا كان التغيير 0 ؛ واذا كانت النتائج 
مازالت ف دور التكوين » واذا كان عدم اليقين الموضوعى هو المثر 
للتأمل والتفكير فإن التنوع فى العمل ٠»‏ والتجديد والتجريب » يصبح ا 
معنى حقيق . وعلى أى حال فالمشكلة مشكلة موضوعية . وهى لا تتعلق 
بالإنسان فى عزلة عن العالم » ولكنها تتعلق بالإنسان فى علاقته بالعالم . 
فالعالم الذنى لا يحده زمان ولا مكان حتى يثر المداولة الفكرية » 
ويتيح الفرصة للاختيار حتى يشكل المستقبل » هو عالم تكون فيه الإرادة 
حرة » لا لأنما متقلبة وغير مستقرة » ولكن لآن المداولة والاختيار 
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وعلى أساس النظرة التجر يبية نجد أن عدم اليقدن »؛ والشك » والتردد » 
والمصادفة » والتجديد والتغغر الحقيتى الذى ليس مجرد تكرار تنكرىي » 
كلها حقائق . ولا حاق تحدزا للتحديد الكامل والنهاية التامة إلا التفكر 
الاستنتاجى من فروض ثابتة معروفة . وأن نقول إن هذه الأشياء لا توجد 
إلا فى الحدرة الإنسائية ولاتوجد ف العالم » وتوجد هناك بسبب «محدوديتنا» » 
يشبه فى خطورته مكافأة أنفسنا بالكلمات . فن الناحية التجريبية تبدو حياة 
الإنمان فى هذه النواحى كا فى غيرها مجموعة من الحقائق فى الطبيعة . 
والاعتراف بالجهل وعدم اليقين فى الإنسان » على حمن نتكرها على الطبيعة » 
يتضمن ثنائية غريبة . فالتنوع والمبادرة والتجديد والبعد عن الروتين . 
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والتجريب هى من الناحية العملية تعبيرات عن تجربة جوهرية فى الأشياء . 
وف جميع الحالات تكون هذه الأشياء ذات القيمة بالنسبة لنا نحت اسم 
الحرية . ومحوها من حياة العبد هو الذى يجعل حياته ذليلة » غير محتملة بالفسبة 
! للرجل الخر الذى يسير فى طريقه » بصرف النظر عن ا الحيوانية 
وأمنه . والرجل الحر يفضل عالما مفتوحا يلتبز فيه فرصته + على علم 
مغلق يتحقق فيه أمنه . 


قر الرغير 

وهذه الاعتبارات تؤيد العامل الثالث ى حب الحرية : الرغبة ى 
: أن تكون الرغبة عاملا » قوة . وحتى إذا اختارت الإرادة دون تحليل 3 
وحتى إذا كانت دافعاً يتبع نزواته » فلا ينتج عن ذلك أن هناك أنراعا 
حقيقية من الاختيار » وإمكانيات -جوهزية ٠‏ مفتوحة فى المستقبل م 
وما نرجوه هو إمكانيات مفتوحة لنا فى العالم لانى الإرادة . إلا إذا 
كانت الإرادة أو النشاط القصدى يعكس العالم . فالتنبؤ بأنواع الاختبار 
الموضوعية المستقبلة » والقدرة على انختيار واحد منها عن طريق المداولة 
الفكرية لنستطيع بذلك أن نزن فرصته ى الكفاح ى سبيل وجوده 
فى المستقبل » هما مقياس حريتنا . فقد يفترض أحيانا أنه إذا ما اتضح 
أن المداولة الفكرية تحدد الاختيار » وهى بدورها تحددها الشخصية 
والظروف » فايست هناك حرية . ويشبه هذا قولنا إن الزهرة تقوم 
على الحذر والساق » ولذلك لاتستطيع أن تعطى ثمحرة . والمشكلة 
لا تتعلق بسوابق المداولة الفكرية والاختيار بل بنتائجها . وما الذى تقوم 
به من عمل مميثّر ؟ والإجابة أنها تقدم لنا كل سيطرة على الإمكانيات 
المستقبلة التى تكون مفتوحة أمامنا . وهذه السيطرة هى جوهر حريتنا . 
دونها “تدقع إلى الف ء وبها تسير فى الضوء . 
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وليس لبا ندا * أن المعرفة والذكاء لا الإرادة هما مكونات 
الحرية . ولقد نصح ببذا الأخلاقيون فى كشير من المدارس . فجميع 
العقلين قد نظروا إلى الحرية على انها العمل الذدى يسمو به البصر إلى 
الحق . ولكن البصر بالضرورة قد حل ى نظرهم محل التنيو 
بالإمكانيات . فنجد مثلا أن « تولستوى » قد عير عن فكرة « سبينوزا » 
وه هيجل » عندما قال بأن الثور عبد مادام يرفض أن يعترف بالنرء 
وبيج من نحته » على أنه إذا ما تقمص نفسه مع ضرورتها ثم سالك 
بعد ذلك سلوكا اختياريا لاثوريا » قهو حر . ولكن ما دام النير نيرا 
فن المستحيل أن يحدث تقمص اختيارى له . فالحضوع الواعى إذن 
إما خضوع ميت أو جن . فالثور يقبل فى الواقع « الاسطبل » والغذاء 
وها من ضروريات الثدر » ولكنه لايقبل الندر نفسه . ولكن إذا 
نبأ الثور بنتائج استعال الدر » وإذا ما تنيأ بإمكانية المحصول ولم يتقمص 
النتر » ولكنه تقمص محقيق إمكانياته فهو يعمل بحرية وعن طواعية . 
فهو لم يقبل الضرورة على أنها شىء لا يمكن نجنبه » ولكنه رحب 
بالإمكانية على أنها شىء مرغوب فيه . 

وادراك القانون الضرورى له دوره الذى يقوم به فى الحقيقة . 
ولكن أى قدر عن البصر بالضرورة لا يجلب معه شيئاً إلا الشعور 
بالضرورة . فالحرية هى « حقيقة الضرورة » فقط عندما نستخدم « ضرورة » 
لتغيبر أخرى . وعندما نستخدم القانون للتنبئ بالنتائج ولئرى كيف 
نتحول عنها أو نحصل علما » عندئذ تبداً الحرية . واستخدام المعرفة 
القانونية لتنفيذ الرغبة يعطى قوة للمهندس . واستخدام المعرفة القانونية لككى 
نخضع لها دون عمل أبعد من ذلك » هى القدرية «وزاهاد؟ بعينها » 
مهما كان الغطاء الذى تكتسبى به . وهكذا نعود إلى مناقشتنا الأساسية . 
فالأخلاق تعتمد على الأحداث لاعلى الأوامر والمثل العليا الغريبة على 
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الطبيعة . ولكن الذكاء يتناول الأحداث على أنها متحركة » على أنها 
مشحونة بالإمكانيات » لا على أنها نهائية ومنتبية . وعند التنيئ بإمكانياتها » 
ينبع القيز بن الأفضل والأسوأ . وتتعاون الرغبة الإنسانية والقدرة 
الإنسانية مع هذه القوة الطبيعية أو تلك -حسب هذه النتيجة أو تلك التى 
حكمنا علها بالأفضلية . فنحن لانستخدم الحاضر للسيطرة على المستقبل 
ولكننا نستخدم التنبئُ بالمستقبل لتهذيب النشاط الحاضر وامتداده . وعند 
استخداءنا للرغبة والمداولة الفكرية والاختيار تتحقق الحربة . 


القصّلارائغ 
الأملاق اجتاعية 
التطعير واللستُولي: 


يصبح الذكاء ملكا لنا بالدرجة النى نستغله ا » وبدرجة قبولنا 
للمسئولية التى تترتب على نتائج أعمالنا ‏ وليس الذكاء ملكا لنا أصلا 
« فهو يفكر » عبارة سيكولوجية أصح من « أنا أفكر ؛ . فالأفكار تنبت 
( وتزدهر وهى تأقى من مصادر عميقة غير واعية . فعبارة « أنا أفكر » هى 
عبارة خاصة #بالغفل الاختيارى + وتنيع بع المقترنحات من الجهول ع 
فتفرزها مجموعة عاداتنا النشيطة . ويصبح الاقتراح تأكيداً بعد ذلك » 
فلم يعد مجرد قادم لنا ما دمنا قد قبلناه ورددناه . ثم نعمل بوحيه 
وبذلك نسأل عن نتائجه مسئولية ضمنية . ومادة الاعتّاد والاقتراح لا نقوم 
بتكويها » بل تأنينا من الآخرين عن طريق التربية والتقليد واستبواء 
البيئة : وبرتبط ذكائنا » » إذا نظرنا إلى مواده » يحياة المجتمع التى . 
نكون جزءاً منها > فنحن نعرف ما ينقله .لينا » ونعرف طبقا للعادات 
اللتى يشكلها م العم أمر خاص بالحضارة وليس أمراً خاصاً 
بالعقل الفردى . 0 

وكذلك الحال مع الضمير . فعندما يقوم الطفل بسلوك معين » فإن من 
حوله يستجيبون ؛ إذ بمدونه بالتشجيع » ويزودونه بالموافقة » أو أنهم 
يمنحونه عبوساً وتعنيفاً . وماءيقوم به الآخرون نحونا عندما نقوم بسلوك 
معين ٠‏ نتيجة طبيعية لعملنا كما تفعل 'النار بنا عندما نلق بأيدينا فها ‏ 


ا الطبيعه البشر يه والسلوك الإنساق 


فالبيئة الاجتاعية قد تكون مصطنعة كما يحلو لك . ولككن استجابتبه" 
لأعمالنا عمل طبيعى لا مصطنع . ونحن فى لغتنا وخيالنا نتدرب على استجابات 
نحو الآخرين ؛ كما تمثل مسرححياً النتائج الأخرى . ونحن نعرف مقدمآ 
كيفية سلوك الآخرين » والمعرفة مقدماً هى بداية الحكم على العمل . 
فنحن نعرف عى طربى, الأفعال » فهناك ضمير . وتتكون فى صدورنا 
جمعية تناقش وتقدر الأفعال المقترحة والمنجزة . وانتمع الخارجى يصبح 
ذروة ومحكة داخلية » مركزا الحكم على الاتهامات وتقديرها أو العفو 
عنها + ويتشبع تفكيرنا فى أفعالنا بالأفكار التى يناقشها الآخرون عنها » 
أفكار لا تتضحج فى الأوامر الظاهرة فحسب ولكن فى الاستجابة لأفعالنا » 
وهذه الأخيرة أكثر فعالية . 

فالقدرة هى بداية المسئولية . فنحن نسأل أمام الآخرين عن نتائج 
أفعالنا : وهم يلصقون بنا ما يحبون وما يكرهون من هذه النتائج . 
ونحن نرعم دون فائدة أنها ليست ملكا لنا وأنها نتاج الحهل لا التخطيط » 
أو أنها أحداث تقع عند تنفيذ أكثر اللخطط دقة . ثم تنسب إلينا هذه 
السلطة . فنحن نعترض » واعنراضنا ليس حالة داخلية عقلية ولكنه عمل 
محدد تماماً . ويقول لنا الآخرون عن طريق أفعاللم ٠‏ لا يعنينا ثثىء إذا ما قنم 
مهذا العمل عن قصد أم لا . ونحن نعلم أنكم ستنراولوس, قبل أن تقوموا 
مهذا العمل مرة أخرى ؛ وستعمل مداو لتكم ما أمكن على منع تكرار 
هذا العمل الذى نعترض عليه » . والمرجع فى اللوم وف جميع الأحكام 
المضادة هو تنبئى لا. اسنرجاعى . ولقد مختلط النظريات الخاصة بالمسثولية 
ولكن عند المارسة لا يصل غباء الفرد إلى محاولة تغيير الماضى . فالاستحسان 
والاستبجان طريقتان للتأير فى تشكيل العادات والأهداف » أى التأذر ف 
الأفعال القادمة ويكون, الفرد مسئولا عن كل ما فعله حتىئ يستجيب 
لا سيقومم بعمله ٠‏ ويتعلم الأفراد بالتدريج عن طريق التقليد القثيلى أن 


الأخلاق اجتاعية 00001 خض 
| يعتيروا أنفسهم مسئولين » وتصيح القدرة اغراف "اخفاريا فصنا بأ 
أفعالنا تملكها وأن نتائيها تنيع منا . - 

وهاتان الحقيقتان » أن الحكم الأخلاق والمسئولية الأخلاقية هما العمل 
الذى تخلته البيئة داخل أنفسنا » هاتان الحقيقتان معناهما أن كل الأخلاق 
الدياغية © لين الآننا بس أن ندخل فى اعتبارنا نتائج أفعالنا على مصالح 
الآخرين ولكن لأن هذه هى الحقيقة . و برغل الآأخرون ىاعتبار هم ما تفعل» 
ويستجيبون لأفعالنا طبتاً لذلك . ولا شك أن استجاباتهم نوم فى الواقع ى 
معنى ما نفعل . وما ينسب لأفعالنا من مغزى لا يمكن تجنبه » مثله فى ذلك 
مثل نقيجة التفاعل مع البيئة المادية . وق الحقيقة كلا تقدمت الاضارة 
تزداد البيئة الفمزيتية إنسائية » لأن معنى الطاقات والأحداث الفيزيقية يصبح 
متضمناً فى الدور الذى تلعبه ى المناشط الإنسانية . ' فسلوكنا قوسم على 
الناحية الاججاعية سواء أأدركنا هذه الحقيقة أم 0 ندركها ٠.‏ 


الضفْط ازر تماعى وإتام: الفرص 

وتأثر التقاليد فى العادة » والعادة فى التفكر » يكنى للدرهنة على هذه 
العبارة . فعندما نبدأ فى التنبئ بالنتائج » نجد أن النتائج التى ثبرز هى تلك التى . 
يقوم مها أناس آخرون . ومقاومة الآخرين وتعاوتهم هما الحقيقة المركزية قه 
متابعة خططنا أو الفشل فبا . وتببىء لنا ارتباطاتنا مع رفاقنا فرص العمل » 
كنا تدم لنا الأدوات التى نشتغل مها هذه الفرص . وتحمل جميع أفعال الفرد 
طابع مجتمعه تماءا كما تحمل هذا الطابع لغته التى يتكلمها . وصعوبة قراءة 
الطابع تر جع إلى تنوع الانطباعات تليجة للعضوية فق حماعات كثرة . وهذا 
التشبع الاجتاعى هو » وأنا كوو هذه العبارة » -حقيقة » لا تتعلق بها مجبه 
أن يكون ‏ ولا بما هو مرغوب . ولاتضمن هذه الحقيقة صمة ار ى 


العمل . وليس هناك أى عذر للتفكير ف العمل الشرير على أنه فردى والعمل 


, ساب الطبيعة البشرية والسلوك الإنساق 


الصحيح على أنه اجتاعى . فتابعة المصلحة الفردية متابعة مقصودة حقيرة 
يتوقف على الفرص الاجتاعية والتدريب والمساعدة كا يثر مسلك العمل . 
كرم وضاء . ونجد الاختلاف فى نوع ودرجة إدراك الروابط والعلاقات 
المتبادلة بالنسبة لاستعالها . وإذا نظرنا إلى الشكل الذى يزعمه اليوم دعاة 
البحث عن الذات : أى السيطرة على المال والقوة الاقتصادية » نجد أن 
النقود مؤسسة اجتاعية » والملكية تقليد قانونى » والظروف الاقتصادية 
معتمدة على حالة اهتمع » والأهداف التى نتوخاها » والمكافات التى نبحث 
عنها هى ما هى عليه ننيجة الإعجاب الاجياعى والنفوذ والمنافسة والقوة . 
فإذا كان جمع المال ممقوتاً من الناحية الأخلاقية » فرجع هذا إلى طريقة تناول 
هذه الحقائق الاجتاعية » ولا يرجع هذا إلى أن الفرد الذى يجمع النقود قد 
انسحب من الجتمع إلى ذاتية منعزلة أو أنه قد أدار ظهره المجتمع . 
« ففرديته » لا نجدها فى طبيعته الأصلية ولكنها توجد ف عاداته المكتسبة نحت 
المؤثرات الاجتاعية » وتوجد فى أهدافه المادية وهذه هى العكاسات 
الظروف الاجتاعية . والاعتراض الأخلاق السلم على طريقة من طرق 
السلوك يتوقف على الارتباطات الااجتاعية التى تنشكل ؛. لاعلى نقص ى 
الحدف الاجتاعى . فالإنسان قد يحاول استخدام العلاقات الااجّاعية لمصلحته 
الخاصة بطريقة ظالمة » وقد يحاول عن قصد أو لاشعورياً أن يجعلها تغذى 
إحدى شبواته . وبذلك يتهم يأنه أنانى » ولكن كلا من مجرى سلوكه 
والاستهجان الذى يتعرض له حقيقتان وامل امجتمع » إذ هما من المظاهر 
الاجماعية . ويتايع هذا الفرد الآنانى مصلحته غير العادلة على أنها من 
الموجودات الااجتاعية . 5-7 
والاعيراف الصريح هذه الحقيقة شرط ضرورى للتحسن فى التربية 
الأخلاقية وللفهم الذكى للأفكار الرئيسية أو « تصنيفات ع الأخلاق . 
فالأخلاق هى تفاعل فرد مع بيثته الاجتّاعية » ىا أن المششى تفاعل بين 


الأخلاق اجماعية ا ران 


الأرجل والبيئة المادية . ونوع المشى يعتمد 00 الأرجل وكفايتها . 
ولكنه يعتمد أيضاً على ما إذا كان الإنسان يمشى فى الوحل أو فى شارع 
مرصوف ٠»‏ وعلى ما إذا كان هناك طريق بجانى آمن أم أن عليه أن 
يسير وسط المركبات الخطيرة . فإذا كان مستوى الأخلاق منخفضاً فرجع 
هذا إلى أن التربية الناتجة عن التفاعل بين الفرد وبيئته الاجتاعية تربية 
ناقصة . ما الفائدة إذن أن نيشر ببساطة التواضع وبالقناعة فى الحياة » إذا 
كان الإعجاب المشترك يذهب إلى الرجل الذى « ينجح» - الذى يجعل من 
نفسه شخصاً مرموقاً محموداً لسيطرته على النقود ومظاهر القوة الأخرى؟ 
فإذا تقدم الطفل نتيجة العبوس أو نتيجة المؤامرة » فإن الآخرين شركاء له 
فى الذنب يساعدون على تشكيل العادات . والانجاه الذى يقول بضمير مجرد 
سبق وجوده ف الأفراد نرجع إليه عند الضرورة للتعنيف والعقاب » يرتبط 
بأسباب نقص التقدم الأخلاق المنظم والمحدد . لأنه يرتبط بنقص العناية 
يالقوى الاجتاعية . 

ونجد عرم انساوء غريبا فى الفكرة السائدة بأن الأخلاق يبب أن تكون 
اجتاعية . فإدخال كلمة و يحب» الأخلاقية فى هذه الفكرة يتضمن تأكيداً 
ضمنيا بأن الأخلاق تعتمد على شىء منفصل عن العلاقات الاجتاعية . ولكن 
الأخلاق اماعيئ . ومشكلة الوجء ب هى مشكلة الأفضل والأسوأ فى الأمور 
الاجتاعية ومدى ما وضعته النظريات من تأكيد على إدراك مكان العلاقات 
والروابط الاجتاعية ف النشاط الأخلاق مقياس عادل لمدى ما تقوم به 
القوى الاجتاعية من عمل أعمى من تنمية لأخلاقية تعتمد على المصادفة . 
فالعقبة الرئيسية مثلا فى طريق الاعتراف بفرض قدمناه مراراً على هذه 
الصفحات ومؤداه أن جميع السلوك أمور إمكانية إن لم تكن واقعية للحكم 
الأخلاق . العقبة الرئيسية هى عادة اعتيار الحكم الأخلاق مسألة مديح 
ولوم . وتأثير هذه العادة كبير جداً » حتى إنه يمكن أن نقول ونحن 


شرق الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى 


مطمئنون إن كل عالم أخلاق معترف به عندما يرك صفحات النظرية 
ويواجه موضوعاً واقعياً يتعلق بسلوكه أو سلوك الآخرين » يبدأ التفكر 


أولا أو « غريزياً » فى الأفعال السلوكية على أنها أخلاقية أو غير أخلاقية / 


بالدرجة الى تتعرض فيا هذه الأفعال للإدانة أو الموافقة . وهذا النوع 
من الحكم ليس واحداً بالتأكيد ءن تلك التى يستفاد من الاستغناء عنها . 
فنحن نحتاج إلى تأثيره احتياجاً كبيراً . ولكن الانجاه إلى أن يكون هذا 
الحكم مساويا الجميع أنواع الحكم الأخلاق مسئول إلى حد كبير عن الفكرة 
السائدة بأن هناك حداً فاصلا بين السلوك الأخلاتى وجزء كبير من السلوك. 
غير الأخلاق الذى يكون مسألة منفعة وذكاء ونجاح أو غنات . 


امالغ فى اللوم 

وهذا الاتجاه زيادة على ذلك سبب رئيسى فى أن القوى الاسجئاعية. 
التى تؤدى إلى تشكيل الأخلاقية الواقعية تعمل عملا أعمى غير مرض + 
والحكم الذى يقع التأكيد فيه على اللوم والاستحسان لديه الحرارة أكثر 
من الضوء ؛ إذ يكون عاطفياً أكثر منه عقلياً » ترشده التقاليد والمتفعة 
الشخصية والحنق أكثر ما. ترشده البصيرة بالأسباب والنتائج بوتحة عو 
جعل التعلم الأخلاق , والتأثير التربوى للرأى الاجتاعى » مسألة شخصية. 
مباشرة » رأى ترجع إلى تكيف رغبات الإنسان ومكروهاته . والبحث عن. 
الأخطاء يخلق استياء وحنقاً عند الشخص الذى نلومه » وتخلق الموافقة. 
رضى وقبولا لإعادة تمحيص السلوك. ممحيصآ موضوعيا ؛ إذ تجعل من 
أولئنك الآفر ادم الحساسين بالنسبة لأحكام الآخرين فى موقف دفاعى دام 


مكونن لعادة عقلية -جدلية تنهم النفس ,أو تيرئها بينا المطلوب عادة الملاحظة . 


العامة العادلة دلأويشغل' ‏ الأشخاص د الأخلاقيو ن » بالدفاع عن سلوكهم 
ضد النقد الحقيى أوالحيالى حتى لا يترك هم إلا الوقت القليل ليروا ننيجة 


الأخلاق اجماعية بن عابي 


أفعاهم فى الواقع » وتمتد عادة نقد النفس امتداداً لا نستطيع تجنبه لتنضمن 
الاخرين من حيث إنها عادة . 

ومن المفيد الآن أن يعرف كل فرد أن العمل دون تفكير » والذى 
يتركز حول الذات من جائب الفرد يعرضه للتحقير وكراهية الآخرين م 
ولا يوجد فرد يستطيع أن يثق مطمئناً فى بعده عن ردود الأفعال المباشرة 
للنقد » وهناك قليلون لا يحتاجون إلى أن تربطهم تعبسرات الموافقة 
العرضية . ولكن هذه التأثشرات يبالغ فا بالمقارنة بما تقدمه الأحكام 
الاجتاعية من أثر دون مصاحبة المدبح والذم وما بيه للفرد أن برئ 
بتفسه ما يفعله وأن يسيطر على طريقة لتحليل القوى الغامضة غير السافرة 
عادة والتى تدفعه للعمل . ونحن. نحتاج إل أن حرق الأحكام على السلوله 
باستعمال علم الطبيعة الإنسائية. وأدواته . ودون هذا التنوير فإن أحسن 
المحاولات قصداً للإرشاد الأخلاق ونحسين الآخرين ؛ غالباً ما ينتج عنهاءن 
مآس من سوء الفهم والتقسيم ٠‏ كما نرى غالباً فى علاقات الآباء والأطفال م ؛ 


شيب شلم النفس ابر متماعى 

ولذلك فتنمية علم أكثر مناسبة للطبيعة الإنسانية مسألة ذات أهية 
كيرى . والثورة الحاضرة ضد الانجاه الذى يول بأن علم النفس هوق 
علم الشعور قد يتحول فى المستقبل ليكون بداية لانحراف قاطع ف التفكر 
والعمل . وهئاك أسباب جيدة من الناحية التاريخية لعزل الطول الشعورى 
للغمل الإنسانى والبالغة فيه » عذلا أدى إلى نسيان أن «١‏ الشعور» 
صفة لبعض الأفعال وسبب مانتج عن ذلك من تجريد « الشعور» 
إلى اسم » إلى وجود منعزل كامل . وهذه الأسباب مسلية لا بالنسبة 
إلى طالب الفلسفة وحده ولكن بالنسبة أيضا لطالب تاريخ الثقافة وطالب 
السياسة . ولذلك علاقة بمحاولة سحب الحقائقن من الجوهر الغامض 


كرون الطبيعة البشرية والساوك الإنسانى 


والقوى الحفية وإظهارها فى ضوء النهار. وكان هذا .جزءا من الخركة 
العامة التى تسمى « المظهرية ع 1558/ههءم50عط2 ومن الأهمية المتزايدة 
لحياة الفرد والعلاقات الاختيارية الخاصة . وكانت النتيجة أن عزل 
الفرد عن ارتباطاته برفاقه وبالطبيعة » وهكذا خلقت طبيعة إنسانية . 
مصطنعة » لانستطيع فهمها ٠‏ ولا نستطيع توجبها توجها فعالا على 
أساس الفهم التحليل . وهى تبعد عن النظر» ولانقول عن الفحص العلمى ) 
القوى التى نحرك ف الواقع الطبيعة الإنسانية . وننظر إلى بعض الظواهر 
السطحية على أنها القصة الكاملة للأفعال والقوى الإنسانية الدافعة الى 
يكون لها مغزى . 

ونتيجة لذلك تطور العلم الفنزيق وتطبيقاته التكنولوجية تطورا 
عاليا » بيما علم الإنسان » العلم الأخلاق متأخر . وأعتقد أنه ليس من 
الممكن أن نقدر كية المصاعب فى الموقف الدولى الحاضر التى ترجع إلى 
عدم التناسب وعدم الاتزان الذى دخل ى هذه الأمور . وقد يبدو 
سخيفا أن نقول فى القرن السابع عشر إنه فى النهاية يبدو أن التغير 
فى طرق البحث الطبيعى الذى كان فى بدايته إذ ذاك أكير أهمية من 
الحروب الدينية فى ذلك القرن . ومع ذلككانت الحرب نباية عهد ؛ وكان 
فجر العلم الطبيعى بداية عهد جديد . ولقد يكتشف الليال المدرب 
أن الحروب القومية والاقتصادية الى هى من المميزات الواضحة لاعصر 
الحاضر هى فى النهاية أقل مغزى من تطور على خخاص بالطبيعة الإنسانية 
: يكتمل بعد حتى الآن . ' 

ويبدو أكادييا أن نقول إن التحسين المادى للعلاقات الاجتاعية يتوقف 
على نمو علم نفس اجتاعى علمى . لآن التعبير يوحى بشىء متخصص 
وبعيد . ولكن تشكيل العادات الخاصة بالاعتقاد والرغبة والحكم ستمر قف 
كل لحظة تحت تأثير الاروف الى تنتج عن ارتباط الناس » وتعاملهم 


الأخلاق اجتاعية كرف 


وعلاقاتهم بعضهم بالبعض الآخر . وهذه هى اللحقيقة الأساسية فى الحياة 
الاجئاعية وفى الشخصية الفردية . وهى الحقيقة التى لا يننرها أمامنا العلم 
الإنسانى التقليدى - حقيقة يطمسها هذا العلم التقليدى وينكرها فى الواقع ٠‏ 
والدور الحائل الذى تقوم به الأخلاق العامة بالرجوع إلى السماوى والشبيه 
بالسحرى هو ف الحقيقة قبول يائس اباطل علمنا . ونتيجة لذلك تركنا 
الموضوع للكلى الخاص بتشكيل الاستعدادات الى تسيطر على العلاقات 
الإنسائية سيطرة فعالة » تركناه للمصادفة وللتقاليد والرغبات الشخصية 
المباشرة وأنواع الاستياء والطموح . ومن المعروف أن الصناعة الحديثة 
والننجارة الحديثة متوقفتان على السيطرة على الطاقات الفزيقية الى ترجع 
إلى الطرق السليمة للبحث والتحليل الفيزيى . فليس لنا فنون اجماعية 
بمكن مقارنتها لأنه ليس لدينا شىء تقريباً فى ميدان العلم السيكولوجى . 
ومع ذلك من خلال مو العام الفزيى وخاصة الكيميا والأحياء ووظائف 
الأعضاء والطب والأنتروبولوجيا أصبح لدينا الآن الأساس لفو علم 
للإنسان . وعلامات ظهوره توجد فى الحركات التى نراها ى علم النفس. 
العلاجى والسلوكى والاجتاعى ( فى حدود ضيقة ) . 

وليس لدينا فى الوقت الحاضر وسائل مئكدة لتشكيل الشخصية اللهم 
إلا الوسائل البدائية من لوم ومديح » وترغيب وعقاب » ولكن معنى 
الانجاهات العامة للبحث الأخلاق هو مسألة شك ونقاش . والسبب هو أن. 
هذه الاتجاهات تناقش منفصلة عن الحقائق المادية الخاصة بتفاعلات الأفراد 
الإنسانيين بعضهم مع بعض . هذا تجريد قاتل ا كانت المناقشة القدبمة عن, 
وواوزعوانم الفلوجستن والحاذبية والقوة الحيوية منفصلة عن العلاقات. 
المادية للأحداث المتغر ة بعضها ببعض . خذ مثلا هذا المفهوم الأسارى عن 
الحق متضمنا طبيعة السلطة فى السلوك . وليس بنا حاجة هنا أن نورد الاراء 
الكثيرة المتعارضة التى تثبت أن مناقشة هذه المسألة مازالت فى ميدان 
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الرأى . ويسرنا توضيح أن هذا الانجاه هو الملجأ الآخر الذى بقوم 
على. معارضة الناحية الحسية فى الأخلاق وأنه يرهن على ما ينتج عن 
إهال الظروف الاجتاعية ٠ ٠‏ 


دع المجى, 

وق المقيقة يقول مؤيدو هذه المدرسة ما يأى,: ( دعنا تثوافق على أن 
الأفكار المادية عن الصواب والحطأ والاتجاهات الخاصة بما هو واجب قد 
تمت من داخل الخيرة . ولكننا لا نسم هذا بالنسبة لفكرة المق » الوامب 
فى ذاته . لماذا تورجد السلطة الأخلاقية إذن ؟ لماذا يعترف الضمير 
با يطالب به الحى حتى لدى أولئاك الذى يدنسونه فى الواقع ؟ ويقول 
معارضونا بأن هذا المسلك وذاك عاقل » نافع » أفضل . ولكن لماذا 
نسلك فى سبيل العاقل والأفضل ؟ لاذا لا نتبع وسائلنا الخاصة المباشرة إذا 
كنا تميل كل الميل ؟ وهناك إجاية واحدة : لدينا طببعة أخلاقية » ضمير ع 
أوسمها ما شئت . وهذه الطبيعة تستجيب مباشرة باعترافها بالسلطة الأسمى 
لحى, على جميع مزاع الميل والعادة . وقد لانفعل طبقا لهذا الاعمر اف ولكننا 
. ما زلنا نعرف أن سلطة القانون الأخلاق.: لاقوته رغم ذلك ليست موضع 
| تساوئل , فالناس قل يختلفون. اختلافا لاحد له بالنسبة ١١‏ هوالحى, » وماهى 
محتوياته على أساس ما مر ى خيرتهم . ولكنهم جميعا يتفقرن من 
تلقاء أنفسهم على الاعتراف يسمو مطالب ما يعتقد أنه الحى, . وإلا فلن 
يكون هناك شىء اسمه الأخلاق بل يرد تقديرات عن كيفية 

إرضاء الرغبة » . 
وإذا ما سلمنا بالمناقشة السابقة. اقتنى هذا الآثر كل جهاز الأخخلاقية 
الجردة . فالهدف البعيد للكال » والمثل العليا الى تتناقض كلية مع 
٠‏ هو واقعى » والإرادة الحرية: للاختيار القسرى » كل هذه المفهومات 


الأخلاق اجتاعية يسان 


تتجمع مع مفهومات السلطة غير المادية لأحى » وللضمير غير المادى 
الذى يعترف با . فهى جميعا تكون سياقها الشكلى أو الرسمى : 


لاذا إذن تعترف بسلطة الحى ؟ فنا تسلم به هذه المناقشة أن كشرآ 
من الناس لا يعبر فون" مها فى الواقع أى فى العمل » وأن جميع الأفراد 
يغفلوها فى بعض الأحيان : ما مغزى اعئراف صريح بسيادة ينكرها 
الإنسان فى الواقع باستمرار ؟ ما الذى ستفقده إذا أغفلتاها » وواجهنا 
الحقائق الواقعية ؟ فإذا مافرض وعاش إنسان وحيداً ى هذا العالم] 
فقد يكون هناك ما يدعو لهذا السوكال : لاذا أكون أخلاقيا ؟ وإذا 
الحقائق فى الواقع » نحن نعيش فى عالم يعيش فيه آخرون أيضاً تؤثر 
أعمالنا فنهم » ويدركون هذه التأثئرات ويستجيبون لنا طبقاً لها + فلأنهم 
كائنات حية يفر ضون علينا مطالهم فى سبيل أشياء معينة من جانبنا ه 
فهم يوافقون ويعتر ضون - لا نظرياً وتجريدياً - ولكن عن طريق أفعالم 
نحونا . والإجابة عن سؤال : لم لا تضع يدك فى النار ؟ هى إجابة تعتمد ١‏ 
على الحقائق . إذا فعلت ذلك احبرقت بدك : والإجابة عن سؤال لاذا ١‏ 
تعرف بالحق » هى إجابة من نفس النوع . لآن الحى, ما هو إلا امم مجرد 
مجموعة المطالب المادية فى العمل التى يطبعها الآخحرون فينا والتى نضطر إلى 
إدخالمها فى اعتبارنا » إذا ما رغبنا فى الحياة . فسلطتها هى الضرورة الناحمة 
عن مطالهم » وهى الفعالية النانجة عن إصرارهم . وقد يكون هناك أساس 
جيد للمناقشة فى أن فكرة الحق تخضع نظرياً لفكرة الحر لأنها تعببر عن 
المملك الصحيح للوصول إل الحير . ولكنها فى الحقيقة تعنى مجموعة الضغوط 
الاجتاعية التى نكابد منها حتى تثشرنا للتفكير والرغبة بطرق معينة © ويذلك4م 
يستطيع الحق أن يصبح فى الحقيقة الطريق .إلى احير إذا كانت العناصر الى 
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تكون هذا الضغط المتتابع قد اتضحت وإذا أصبحت العلاقات الاجتّاعية 
نفسها معقولة . 
من ترديد القول أن ذقول إن جميع الضغوط أمور غير أخلاقية تشير ك مع 
القوة لامع الحق : وإن هذا الحق يحب أن يكون مثلا أعلى . وعلى هذا 
فنحن مدعوؤن إلى الدخول مرة أخرى فى الدائرة التى يكون فا المثل 
الأعلى بلا حول ولاقوة ؛ والواقع الاجماعى بلا صفة مثالية . ونكن نرفض 
هذه الدعوة لآن الضغط الااجئاعى يدخل فى حيواتنا ذاتها مثله فى ذلك 3 
الحواء الذى نتنفسه » والآأرض التى ندب علما : فإذا كانت لدينا رغبات 
وأحكام ومخططات » وبالاختصار إذا كان لدينا عقل منفصل عن الروابط 
الاجماعية فإن هذه الروابط الاجتاعية تصبح نخار.جية وقد يعتير عملها بغير 
قوة أخلاقية . ولكننا نعيش عقلياً كما نعيش فيزيقيآ فى بيئتنا و سبرها. 
والضغط' الاجئاعى ما هو إلا اسم التفاعلات الى تجرى دائماً والتى ع 3 
فبًا » ونعيش مادمنا نشترك فبها وتموت ما دمنا لا نفعل ذلك : فالضغط 
ليس مثالياً ولكنه عمل مادى » بمعنى واقعى + وتسترعى انتياهنا حقيقة 3 
اعتبارات الحق هى مطالب لا تنبع من خارج الخياة ؛ ولكن من داخلها » 
في واطلة و درج اعترافنا مها عن ذكاء والعمل على أسامها » كما , 
تضبح الألوان والأشرعة مثالية عندما تستخدم بطرق تضنى معنى جديدا 
ل ا 1 
.وتبعاً لذلك فإن الفشل ف الاعتراف بسلطة ا حق يعنى نقصا فى الفهم' 
الفعال لحقائق الارتباط الإنسانى : وليس ممارسة قسرية للإرادة الحرة . هذا 
التقص والانحراف فى الفهم يوضح نقصاً فى التربية ‏ أى فى عمل الظروف 
الواقعية » وف النتائج الممرتبة على الرغبة والتفكير فى التفاعلات الحاضرة 1 
واعتادهاءبعضها على بعض . وباطل أن كل فرد لديه شعور بسلطة عليا' 
للحق ثم يسىء إدراكها أو يغفلها فى العمل . فالفرد لديه إحساس بمطالب: 


الأخلاق اجتاعية . ضهنا 

العلاقات الاجتاعية كما تو.جد هذه العلاقات فى رغيات الفرد وملاحظاته . 
والاعتقاد فى الحق كثل أعلى أو على أنه علوى منفصل » غير فعال فى الواقع ) 
ما هو إلا انعكاس لعدم قيام المؤسسات السائدة لوظيفتها العربوية خر قيام» 
تلك الوظيفة الى تولد ملاحظة الاستمرار الاجتاعى . وما هو إلا محاولة 
« للتترير العقلى » هذا التقص » ومثله فى ذلك مثل جميع أنواع التترير العقلى 
تعمل على نحويل الانتباه عن الحالة الواقعية للأشياء . وهكذا تساعد على' 
استمرار الظروف التى خلقتها » معارضة الجهود الذى ير إلى أن تكون 
مؤسساتنا أكثر إنسائية » ومساواة . والاعتراف النظرى بالسلطة العليا 
للحى, وللقانون الأخلاق ينحرف ليصبح بديلا فعالا للأعمال التى تكدى إلى 
تحسن التقاليد » تلك التقاليد التى تنجيم عنها فى الوقت الحاضر ملاحظة 
للروايط الاجتاعية الواقعية ؛ ملاحظة غامفمة » بليدة » معطلة » ومراوغة . 
' وليس معنى هذا أت نغلق على أنفسنا الدائرة » ولكننا ننتقل بطريق 
لولبى ذى التقاليد الاجتاعية التى ينبع منها بعض الشعور بالاعتّاد المتبادل » 
وهذا الشعور يدخل ف الأعمال التى تؤئدى عند نحسينها للبيئة إلى ظهور 
مفهومات جديدة للروابط الاجتاعية وهكذا إلى ما لانهاية . فالعلاقات 
والتفاعلات موجودة دانم كحقائق » ولكلها تكتسب معناها فى الرغبات 
والأحكام والأغراض الى نحركها . 

ونعود الآن إلى فروضنا الآساسية . فالأخلاق ترتبط بواقعيات 
الوجود » لا بالمثل العليا والأهداف والواجيات المستقلة عن الواقعيات 
لمادية . فالحقائق الى تعتمد علبا الأخلاق هى الحقائق التى تلبع من 
الروابط الفعالية للأفراد الإنسانيين مع بعضهم البعض ٠»‏ ومن نتائج 
مناشطهم الى ن.جوها معا ى حياة الرغبة والاعتقاد. والحكم والإرضاء 
والقنوط . وبذا المعنى يكون السلوك ‏ وتبعا لذلك الأخلاق - ابجتاعيا. 
فهى ليست مجر د أشياء جب أن تكون اجتاعية وتفشل فى أن تكون كذلك : 
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ولكن هناك اختلافات هائلة بالنسبة للأفضل والأسوأ فى نوع ما هو اجتاعى 
وتبدأ الأخلاق المثالية بإدراك هذه الاختلافات . فالتفاعل الإنسانى » 
والروابط الإنسانية » موجودة » وتقوم بعملها عل أى حال . ولكن 
يمكن تنظيمها واستعالها بطريقة منظمة فى سبيل اللحر » هذا إذا عرفنا 
كيف نلاحظها . ولايمكن ملاحظتها ملاحظة صحيحة » ولابمكن فهمها 
واستغلالها » عندما يترك العقل ليعمل بنفسه دون مساعدة العلم ٠.‏ لآن 
العقل الطبيعى الذى لا يتلق مساعدة يعنى بالضبط عادات الاعتقاد » والتفكر 
والرغبة التي تولدت مصادفة وتأكدت عن طريق الموؤاسسات الاجيّاعية أو 
التقاليد : ولكن مع كل هذا المزيج عن المصادنة والمعقولية » فقد وصلنا 
فى النهاية إلى نقطة تخلق عندها الظروف الاجتاعية عقلا قادراً على النظرة 
العلمية والبحث العلمى . وتغذية هذه الروح وتنميتها هما الواجب الاجتماعى 
فى الوقت الحاضر لأن هذه هى حاجة الحاضر الملحة : 

ومع ذلك فالكلمة النهائية لا نجدها فى الواجب أو ف المستقبل . فعلاقات 
الإنسان التى لا تنتبى مع رفاقه ومع الطبيعة موجودة بالفعل : والمثل 
الأعى معناه © كما رأينا » إحساس ببذا الاستمرار الشامل الذى لا نباية 
له ؟ وهذا المعنى برتبط حتى فى الوقت الحاضر مع المناشط الحاضرة لآأننا 
توجد فى كل من تنسب إليه وينتسب إلها + وحتى فى وسط الصراع واللتهاد 
والهزيمة نجد إمكان الشعور بكل مستمر شامل . 

لبهم كرمز وى 

وحتى نفهم هذا الشعور ونتمسك به » يحتاج كجميع أشكال الشعور 
إلى أهداف ورموة : واقد بحث الناس ف الماضى عن كثير من الرموز التى 
لم تعد لها فائدة فى الوقت الحاضمر » وخاصة: حين أصسبح الناس عبّادا 
يعبدون الرمز عبادتهم للأشياء : ومع ذلك فنى هذه الرموز التى كثيرا 


الأخلاق اجتاعية ددن 


ما زعموا أنها حقائق والتى فرضت نفسها على أنها عقائد «جامدة وتعصب 
لم تغب عنهم بقية من حقيقة حيوية دائمة » من تمع حيوى يم فيه استمرار 
الوجود . فالشعور بالكل قد ارتبط بالاحترام والحب والإخلاص وهى أمور 
عامة مشتركة . ثم وبجدت الوسائل الخاصة بالتعبير عن الإحساس الشتّرك . 
وقد اقتصرت على جماعة اجتاعية مختارة » وأصبحت طقوسا إجبارية ثم 
فرضت كوسائل للخلاص . وفقد الدين نفسه فى الطقوس والعتقدات 
واللحرافات . ونتيجة لذلك فقد الدين وظيفته كحاسة المجتمع وفقد الفرد 
مكانه فيه . و الواقع لقد حرف الدين ليصبح امتلاكا - أو عبئا - على 
جزء محدود من الطبيعة الإنسانية » وله نصيبه المحدود من الإنسائية التى 
لا جد طريقا لتعمم الدين إلا بأن تفرض معتقداته وطقوسه على الآخرين 
ويختص بطبقة محدودة داخل جماعة متعصبة هى القساوسة ٠‏ والقديسون 
والكئيسة . وهكذا أقيمت آطة أخرى قبل الإله الأوحد . فالدين كإحساس 
بالمجموع هو أكر الأشياء جميعاً فردية وأكثرها تلقائية ء لا يتجدد بل 
يتنوع ؛ لأن الفردية تعنى ارتباطات فريدة فى المجموع . ومع ذلك انتحرف 
إلى شىء نمطى لا يتغغر . ولقد تشكل فى معتقدات ثابتة محددة يعير عنها 
فى طقوس وشعائر . وبدلا من أن يميز حرية الفرد وأمنه كعضو فى كل 
لا نهاية له تحجر فأصبح عبودية فى الفكر والعاطفة » وسيادة متعصبة من 
جانب القلة وعبئا لامحتمل من جانب الكثرة . 

ومع ذلك فقد حمل كل عمل فى طياته شعورا مهدثئا ومساعدا بانتسابه 
إلى الكل وانتساب الكل له . ومع مسئولية التصمم الذكى لأفعال معينة » 
قد يكون هناك تخلص من عبء المسئولية نحو الجميع ؛ تلك المسثولية 
التى توجد هذه الأفعال » معطية ا الناتج الهانى والصفة الهائية . وهناك 
خداع يغذيه محريف الدين ويصبح معه العالم مماثلا لرغباتنا الشخصية 
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ولكن هناك أيضا خداعا حمل عبء العالم الذى يحررنا الدين منه . وق 
الأفعال المذبذبة غير المنتجة للذوات المنعزلة بمكن إحساس بالكل يطالب 
بهذه الذوات ويعظم منها . وعند وجود هذا الإحساس نوجل الفناء » 
ونعيش فيا هو عالمى : فحياة المجتمع التى نعيش فها ونحقق فها وجودها 
هى الرمز الصالح لهذه العلاقة'. والآفعال التى نعبر بها عن إدراكنا 
للعلاقات التى تربطنا بالاخرين هى طقوسها وشعائرها الوحيدة . 
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